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تصدير 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين!. 
وبعد» 

حين يكون الحديث معيًا بأحد من رواد جيل الصحابةء فإنَّ أَمَمّ ما 
يمكن أن نستحضره في هذا السياق من معاني الصحبة كونها أحد معالم 
الحداية إلى طريق الله المستقيم» 

ولقد عرف جيل الصحابة بفضائل عديدة» لكن أبا بكر قد تميز عن 
غيره بأسبقية الإيان والتصديق ورفقة الحجرة وحسن الصحبة خليفة 
رسرل 8041 ف حراسة الدين ونيا الديا: ٠.‏ شهدت له المواقف 
بعميق الإيمان ودقيق تقدير الموقف وحشن التصرف ذ... 

ولعل في سيرة أبي بكر الصديق ذا من المواقف والعبر ذات الدلالات 
E‏ بل يختاجها کل البشرء 
من أجل الوقوف على أحد أسرار بلوغ هذه الرسالة آفاق العام المترامية 
منذ بعثة النبيّ 5 وحتى يومنا هذا. وقد شرح الله صدر الأستاذ أحمد سالم 
إلى تأليف كتابه «سيرة أبي بكر الصديق»» فأبان خلال فصول هذا الكتاب 
عن كثير من الجوانب المهمة في حياة هذا الخليفة الراشد ذه 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة الكويت أن تقدم هذا الجهد العلمي المبارك إلى جمهور القراء 
الكرام» آملة أن ي يتحقق النفع به داعية المولى عز وجل أن ينفع به» ويجزي 
عنه مولفيْه خير الجزاء!. 


سيرة أبى بكر الصّديق قله 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
+ تایا الین امنوا نموا آله حَقَّ تمَازِو- ولا مو إلَاوَأَتْم لمو 4 تاا 
ص رصق وخ | را ن کج رار مسمس ور صو ام ری ا 00 
ألناس اتقوا رکم الزى خلقکر من تفس وود و کی بت ما رى ايه جاک كثيرا 
ا 71 لَه لی سا لون بو لرام إن آل کان بک ربا 4 ا 
0 00 عرس سار ل و ع 5 جح سر سال سرت 
لين امنوأ اتقو لَه وفولوا مولا سرِينا ا يضح کم عملي ويغف رلك دوب 


صن چ ا یکن م 


دور ددعم 
ومن بطع اله ورسولة, فقَد فار هوا عَظِيمًا 4 


أما بعد» فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم خير 
هذه الأمة» وأفضل رجالها؛ فهم الذين وعوا السنن» وأدوها ناصحين 
محسنين» حتى كمل بما نقلوه الدين» وثبتت بهم حجة الله تعالى على 
المسلمين؛ ولذلك كانوا خير الناس في هذه الأمة أجمعين. وقد شهد 
لهم بذلك رسول الله 5 وهو الصادق الأمين؛ فقال: «خير أمتي - وفي 


.]٠١ 7 [آل عمران:‎ - ١ 
.]١ ؟- [النساء:‎ 


۳- [الأحزاب: -۷١‏ الا]. 


سديزة أب بكر الصّديق فيه 


لفظ: خير الناس - قرني» ثم الدين يلونهم» ثم الدين يلونهم»'. 


والكلام عن فضلهم طويل» قد أفردت له كتب ومصنفات.» ورسائل 


ومؤلفات. 


وقد ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله 5 عليهم» وثناء رسوله عليه 


8 


الصلاة والسلام» ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته. ولا 
ہے وو 


تزكية أفضل من ذلك» ولا تعديل أكمل منه. قال الله تعالى: # محمد 


بو ہو بجا عض وو کک و 


رول أهَّهِوَالَِ معَهُه اء ی كار راء یتم يهم كأ سْجدا يون 
صا من أله ورضوتا ماهم في وُخُوهه م نَأ السود 4 فهذه صفة 
من بادر إلى تصديقه والإيمان به» وآزره ونصره» ولصق به وصحبه» 
وليس كذلك جميع من رآه» ولا جميع من آمن به؛ فالصحابة ليسوا 
جميعًا في منزلة واحدة من الدين والإيمان» والفضل والتقدم؛ فالله 
قد فصل عض الببيق على بخضء» وكلالاك سائر المسلمية: والحدد 
لله رب العالمين» وقال كك: بإ والسيقوت الْأولُونَ من الْمهنجرن 
العا مان انرق برضب توت اذا فاو تراغ و 

-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ 275505١‏ ومسلم (رقم/ )١575‏ من حديث عمران بن 


حصين. 


3 [الفتح: ۲۹]. 
۳- [التوبة: .]٠٠١‏ 


سيرة أبى بكر الصّديق نه 


وقد اختلف السلف في المراد بالسابقين الأولين المذكورين في الآية: 
فقال بعضهم: هم الذين صلوا إلى القبلتين. 
وقال آخرون: هم الذين بايعوا بيعة الرضوان”". 

ومما يدل على مسألة المفاضلة بين الصحابة: قول عبد الله بن عمر: 
«كنّا في زمن النبي 5 لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
نترك أصحاب النبي 9 E‏ 

وقال الحافظ ابن حجر - في معرض كلامه على هذا الآثر -: «وقد 
تقرّر عند أهل السنة قاطبة تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم» 
وتقديم أهل بدر على من لم يشهدهاء وغير ذلك»)”". 

فالشاهد من هذه النقولات: أن الصحابة أنفسهم على درجات 
متفاوتة من الفضل والخيرء وأعلاهم مرتبة في ذلك: الخلفاء الأربعة 
الراشدون المهديون: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» د أجمعين. 
-١‏ انظر: «تفسير الطبري» (11/ 57- »)55٠‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 

لابن عبد البر /١(‏ ۸-۲). 


کک أخرجه البخاري (رقم/ م256 ). 
۳- «فتح الباري» (۷/ 0۸). 


سديرة أب بكر الصّديق قله 


وقد اتفق أهل السنة على تفضيل الإمام الأكبر والخليفة الأول بعد 
رسول الله 35 أبي بكر الصديق طف وقد تميّز الصديق بخصائص لم 
بُشرك فيها أحد من هذه الأمة؛ فالصديق داه أفضل الصحابة» بل أفضل 
هذه الآمة على الإطلاق بعد نبيها؛ لأنه جاءت في حقه أحاديث صحيحة 
صريحة لم يشركه فيها غيره من الصحابة وتميّز بها؛ كثبوت الخلة لأبي 
بكر ذه لو كان للنبي 5 خليل» وكذلك أمره 5 لأبي بكر أن يصلي 
بالناس مدة مرضه» وكذلك تأميره له على الحج سنة تسع من الهجرة. 

بينما غيره من الصحابة وردت في فضله أحاديث هي مشتركة بينه 
وبين غيره. 

ويحسن بنا أن نبدأً هذا الكتاب بآثر جاء بسند صحيح وعلى لسان 
علي 85 نفسه» وفيه ذكر فضائل الشيخين ومنزلتهما في الإسلام؛ 
فالمسألة قد حكم فيها صاحب الشأنء وفيه أن مسألة التفضيل لها 
جذور تاريخية قديمة» وأنها ليست مجرّد تفضيل؛ بل تستخدم من 
بعض أهل الأهواء للطعن في شيخي الصحابة أبي بكر وعمر ام 

فعن سويد بن غفلة» قال: مررت بنفر يتناولون أبا بكر وعمر طم 
وينتقصونهماء قال: فدخلت على علي بن أبي طالب اه فقلت له: يا 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


أمير المؤمنين إني مررت آمًا بنفر من أصحابك وهم يذكرون أبا بكر 
وعمر بغير الذي هما له من الآمر أهلء ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما 
بمثل ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك» فقال علي: أعوذ بالله أن أضمر 
لهما إلا الحسن الجميلء لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل» 
أخوا رسول الله وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهماء ثم نهض 
دامعًا عيناه يبكي قابضًا على يدي حتى دخل المسجد» وصعد المنبر 
فجلس عليه متمكنًا قابضًا على لحيته ينظر فيها - وهي بيضاء - حتى 
اجتمع له الناس» ثم قام فتشهد بخطبة بليغة موجزة» ثم قال: ما بال أقوام 
يذكرون سيدي قريشء وأبوي المسلمين بما آنا عنه متنزه وعما يقولون 
بريء وعلى ما يقولون معاقب» أما والذي فلق الحبة وَيَرأْ النسمة» إنه 
لا يحبهما إلا مؤمن تقي» ولا يبغضهما إلا فاجر رديء؛ صحبا رسول 
الله ي على الوفاء والصدقء يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان» ولا 
يجاوزان رأي رسول الله 5 ولا كان رسول الله 5 یری مثل رأيهما 
رأيّاء ولا يحب كحبهما أحدّاء مضى رسول الله 55 وهو عنهما راض» 
وميا والمؤمتون عدهما راضوق» أمر رسول الله ولو أبا بكر على صلاة 
المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام في حياة رسول الله 5 فلما قبض 
الله نبيه 5 واختار له ما عنده» ولاه المؤمنون ذلك» ثم أعطوه البيعة 


سديزة أب بكر الصّديق قله 


طائعين غير كارهين» آنا أول من سنَّ ذلك من بني عبد المطلب» وهو 
لذلك كاره» يود لو أن أحدنا كفاه ذلك» كان والله خير من بقي وأرحمه 
رحمة وأرأفه رأفة وأبينه ورعًا وأقدمه سنا وإسلامّاء شبّهه رسول الله 
5 بميكائيل رحمة» وبإبراهيم عفوًا ووقارًاء فسار بنا سيرة رسول الله 
د حتى مضى على ذلك رحمة الله عليه» ثم ولي الأمر بعده عمر بن 
الخطاب ذه واستأمر المسلمين في ذلك» فمنهم من رضي ومنهم من 
كره فكنت فيمن رضي» فلم يفارق الدنيا حتى رضي من كان كرهه وأقام 
الأمر على منهاج النبي 5# وصاحبه» يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه. 
گان والله رفغا رحا بالضحفك وال عو كا وناصةا للمظلومية 
على الظالمين» لا تأخذه في الله لومة لائم» ثم ضرب الله بالحق على 
لعاف ونع الصدق من فاه سن إن كنا نظو أن ملكا يملق عل 
لسانه» أعرَّ الله بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته للدين قوامّاء ألقى 
الله له في قلوب المنافقين الرهبة» وفي قلوب المؤمنين المحبة» شبّهه 
رسول الله 5 بجبريل: فظًا غليظًا على الأعداء وبنوح: حنقًا مغتاظا 
على الكفارء الضراءٌ في طاعة الله آثّرُ عنده من السراء في معصية الله. 
من لكم بمثلهما رحمة الله عليهماء ورزقنا المضي على سبيلهماء فإنه 
لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع آثارهماء والحب لهماء فمن أحبني فليحبهما 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء» ولو كنت تقدَّمت إليكم 
في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة» إنه لا ينبغي أن أعاقب قبل 
التقدم» ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفتري» 
ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصَّديق وعمر الفاروق» ثم الله 


لهذه الأسباب وغبرها انتهضت للكتابة في سيرة الشديق طم 
وجاء البحث كالعالى: 


-١‏ [إسناده صحيح]: أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» (ص/ ۳۲۷)» وأورده 
كاملا ابن قدامة في «منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين» (ص/ -۷١‏ 
۷) وأورده بألفاظ مقاربة خيثمة بن سليمان في «حدیثه» (ص/ ۱۲۲- »)١۲٤‏ 
والتيمي في «سير السلف» (ص/ »)2177-١57‏ وأورده مختصرًا ابن الأثير في 
(أسد الغابة» (۳/ »)2551١‏ وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» /١(‏ ۲۲- 
۳ وانظر في ثناء علي على عمر ذه بعد موته: «(محض الصواب» لابن عبد 
الهادي (۳/ ٤‏ 866). 
وانظر: «فضل أبي بكر الصديق 4٠ء‏ لابن تيمية» ت: د/ عبد العزيز بن محمد 
الفريح» /١17(‏ 23757 الناشر: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة. 


سیر أب بكر الصّديق طن 


الفضل الأول + أبو بكر الصديق قبل الخلافة 


المبحت الأول اسمة ونسيه وكتيقه والقابه وصفته وفشائله وأسرته 


وحياته في الجاهلية 
المبحث الثاني: إسلامه ودعوته قبل الهجرة 
المبحث الثالث: هجرته مع النبي 5 إلى المدينة 
المبحث الرابع: مشاركة الصديق في غزوات الرسول 
الفصل الثاني : وفاة الرسول 5 وتولية أبي بكر 
المببحت الأول وقاة الرسول 117 
المبحث الثاني: تولية أبي بكر ظ4 الخلافة 
الفضل _الثالف + اللأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 
المبحث الأول: جيش أسامة لله 
المبحث الثاني: ميراث فاطمة دزت 
المبحث الثالث: جهاد الصّديق لأهل الردة 


المبحث الرابع: جمع القرآن 


سيرة أبى بكر الصّديق له 


الفصل الرابع : الفتوحات في عهد 5 بكر الصَديق 

المبحث الأول: فتوحات العراق 

المبحث الثاني: فتوحات الشام 

الفضيل العامين + التغلاق الكفيق عفر بق السطات ووقاقة 
المبحث الأول: استخلاف عمر ذه 

المبحث الثاني: وفاة أبي بكر ذه 


ونسأل الله أن يتقبله بقبول حسن» والحمد لله رب العالمين. 


سيرة أبى بكر الصّديق قله 


بسم الله الر حمن الرحيم 

لآويب أن نزول ميدانٍ كميدان السّيرَ والأخبار والمغازي يع بمئات 
المرويات, والتي لم تلتئم على بعضهاء أو تأرز إلى مكان واحد يجمعهاء 
بل آثرت الفرقة» وعرَّت معظم الروايات المقبولة بنفسهاء فضئَّت با فيها 
على كل باحث عجول» أو قارئ يكتفي بالمشهورء وإنما اختارت أن تبقى 
بمنأى يحوج طالبها إلى صبر لاستخراجهاء وسعي حثيث للوصول إليهاء 
اضف إلى ذلك كثرة لفات في هذا الباب؛ كل هذا لا مجعل المهمة سهلةً 
ميسورة» إلا بتأنَّ وتتيّع؛ بعد عون الله ك. 

وقد حاولنا -قدر الاستطاعة- أن تخر خطة عمل حك الأبحاث» 
وتخرجها أقرب ما تكون إلى الدّقة التي يرجوها کل منصف وباحث عن 
الحق؛ فاهتدينا إلى ما يلي: 

أولاً: جعلنا كتاب: (تاريخ الطبري) أصلاً لمادة هذا البحثء يُضاف 
إليه ويجمع عليه ما جاج إليه من تأت وزيادات لإكال مشهد؛ أو 
تقصيل خكل» أو إزالة ذنية وإفكال: 


سديرة أب بكر الصّديق قله 


وسبب اختيارنا له: ما تمنّع به صاحبه من سيرة حسنة» وعدالة مشتهرة» 
إضافةٌ إلى شموليته في كثير من الأحداث» فقد استوعب كثيراً مما كتب 
قله فار عند لكل من جام ل ن أن آبا اشن ان الأثيز 
(ت: ٦۳١‏ ه) حين) أراد أن يُصِنّف كتابه في التاريخ؛ جعل كتاب الطبري 
أصلاً لكتابه» بل في بعض الأحداث -كالفتنة التي وقعت بين الصحابة 
اكتفى بكلام الطبري» ولم يضف عليه شيئا! 

يقول - رحمه الله-: «وقد جمعتٌ ني كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب 
واحد» ومن تأمّله علم صحة ذلك. 

فابتدأتٌ بالتاريخ الكبير الذي صنّفه الإمام أبو جعفر الطبري» إذ هو 
الكتاب المعوّل عند الكافّة عليه والمرجوع عند الاختلاف إليهء فأخذث 
ما فيه من جميع تراجمه» لم أخلّ بترجمة واحدة منهاء وقد ذكر هو في أكثر 
الحوادث روايات ذوات عدد» كل رواية منها مثل التي قبلهاء أو أقل 
منهاء وربا زاد الشيء اليسير أو نقصه. فقصدت أتمّ الروايات فنقلتهاء 
وأضفتٌ إليها من غيرها ما ليس فيهاء وأودعثٌ كلَّ شيء مكانه» فجاء 
)١(‏ انظر عن كتاب الطبري ومنهجه فيه وما تيز به: موارد تاريخ الطبري للدكتور علي جوادء 


منهج كتابة التاريخ الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري لمحمد بن صامل السلمي 
(ص: (ON mE‏ 


سيرة أبى بكر الصّديق نه 


جميع ما في تلك الحادثة -على اختلاف طرقها- سياقاً واحداً على ما تراه. 


فلا فرغتٌ منه: أخذثٌ غيره من التواريخ المشهورة فطالعتهاء وأضفتٌ 
منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه» ووضعت کل شيء منها 
را اھ یا جر یون اماب رر یرل قلف فاق 1 اوت 
إلى ما نقله أبو جعفر شيئاً؛ إلا ما فيه زيادة بيان» أو اسم إنسانء أو ما لا 
يُطعن على أحد منهم في نقله» وإنما اعتمدث عليه من بين المؤرّخين إذ هو 
الإمام القن حقَاًء الجامعٌ عل وصحة اعتقاد وصدقاً. 

على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة» والكتب المشهورة: ممن يعلم 
بصدقهم فيما نقلوه» وصحَّة ما دوَّنوه» ولم أكن كالخابط في ظلاء الليالي» 


ولا گن جمع الحصباء واللآلي»“. 


قلنا: وقريبٌ من منهج ابن الأثير» اخترنا هذه الأبحاث أن تسيرء 
فجعلنا كتاب الطبري أصلاً لكن مع تعديل وتغيير. 
فالطبريٌ يورد الأحداث مرتبة على السنين» وهذا لم نلتزم به» وإنما 
وضعنا كل حادثة في مكاها الذي تراه لاتقأء وقق ترقيب كل بحٽت: 
فبعض الأحداث تنقل من نسقها عند الطبري لتوضع في فصل خاص 


0 /١( الكامل في التاريخ‎ )١( 


سديرة أب بكر الصّديق قله 


بالفضائل» أو الشبهات» أو غير ذلك» بحسب ما ثرى الحدث ملاتا 
لمكانه في ترتيب البحث الذي يختاره الباحث. 

أيضاً: اختار الطبريٌ لنفسه أن يُورد الروايات التي يختارها في الحدث 
بسندها إلى قائلها وناقلهاء تاركاً مسألة الحكم على الإسناد للقارئ 
راجت نين بعل راا ا کاو بشافة ق 
فقال: «فى| يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض ال ماضين ما يستنكره 
قارئه» أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحةء ولا 
معنى في الحقيقة؛ فليعلم أنه لم يُوْتَ في ذلك من قتلناء وإنا ي من قبل 
بعض ناقليه إليناء ونان أدّينا ذلك على نحو ما َي إلينا»”©. 

وعلى هذا فروايات الطبري جامعة بين الغتٌ والسَّمِينء والصّحيح 
والسّقيم؛ وهنا يتحتَّم علينا أن نبين الفرق بين هذه المرويّات» وما يصلح 
للاحتجاج وما لا يصلح إلا أن يكون في الموضوعاتء ولكن لما كان 
التبيين لصحة كل ما دكرء وإظهار علّة كلّ خبر» ما يطول به حجم 
الكتب والأبحاث» ولربما بعث الملل في نفس القارئ والباحث لشبهته 


عن جواب؛ فقد آثرنا أن نقنّن الأمر كا يل في: 


.)۸ /١( تاريخ الطبري‎ )١( 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


ثانياً: قمنا باستخراج جميع المرويات التي ورد فيها ذكر الشخصية 
صاحبة البحث (أبوبكر» عمر» عثمان علي» معاوية) في الكتاب» سواءٌ 
في خلافته آم قبلهاء وما صم منها أدرجناه في البحث في موطنه اللائق به 
وفق ترتيب الأحداث -الذي يذكره كل باحث في مُقدّمة بحثه-» وأمًّا ما 
لم يصح من هذه المرويات فهو على قسمين: 

- القسم الأول: احتيج إليه لاستكمال صورة الأحداث» ووصل 
الحلقات ببعضها البعض» فمثل هذا لا مفرّ من إيراده» وهو عين ما فعله 
الطبريٌ حين) أورد الأخبار الضعيفة في ثنايا كلامه عن بعض الأحداث؛ 
وإن كان الطبريٌ أحال القارئ على السّند؛ فإننا لن نوقعه في ذلك العَنّتء 
بل سنبين -إن شاء الله- عند كل رواية ضعيفة أوردناها ضعفهاء وسبب 
وهائهاء فثقافة النظر في الأسانيد قبل قبول المتن؛ لم تعد منتشرة بين أبناء 
هذا الزمان» كا كانت منتشرة في زمان الطبري» الذي تعامل معهم من 
هذا المنطلق, فأحالهم على الإسناد. 

وهذا القسم يتميز عن لاحقه بأنَّ ضعفه ليس شديداً» ونكارته ليست 


ظاهرة. 


سديزة أب بكر الصّديق قله 


- القسم الثاني: لم نجد ثم احتياح لإيراده» خاصة مع نكارة متنه» بل 
في بعضها ما يكون ذكره محدثاً فتنة لعقول وقلوب بعض القارئين» فمثل 
هذه الروايات ضربنا صفحاً عن ذكرهاء رغبة في إماتتهاء وإخمال نشرهاء 


وهذا الفعل منّا قد سبق إليه الطبري» فمع ما أورد في كتابه من ضعيف 


الأخبار» رغم استحضاره هاء وتمكنه من عزوها لقائلها وإسنادها؛ وذلك 
درا قن تدك ا فا اطا عل ولل اا 

قال الطبري: «وذكر هشام» عن أبي خنف» قال: وحدثني يزيد بن 
ظبيان الحمداني» أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما 
ولي» فذكر مكاتبات جرت بينهم| کرهت ذكرها لما فيه ما لا يحتمل سماعها 

فانظر كيف أغرض الطبريٌّ عن ذكر بعض الروايات» لما رأى أنها لا 
تضيف جديداء وأنهًا قد تنسب في فتنة بعض العامة في زمانه» فكيف لو 
ذكرت لأهل زماننا؟! 


ع 7 3 5 ۰ 0 ٠.‏ 
ومن هنا: أعرضنا عن ذكر بعض هذه الروايات لاجتاع الشرين فيها: 


.(o0V /٤( تاريخ الطبري‎ )1( 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


ضعف الإسناد من جهة» ونكارة المتن التي لا تُتحمّل من جهة أخرى. 
وإن کان الطبرعٌ رأى تممّلها في زمانه. 

والذي ينبغي أن يطمئنَ إليه القارئ» وهو ما التزمناه -بحمد الله- أثناء 
هذه الأبحاث؛ نّا لا ندع رواية صحيحة من كتاب الطبريٌ» وفيها ذكرٌ 
لصاحب البحث تند عن هذا الكتاب» ونحسب تلك كافية للمُئصف 
ااا 

الثاً: لم نكتف با ورد في تاريخ الطبري فقط» إذ كان هناك بعض 
الأحداث تستلزم توسّعاً للتوضيح والتكميل» فهنا نضيف ما نراه نافعاً 
من التواريخ الأخرى وكتب التراجم والطبقات» كتاريخ ابن عساكر» 
وتاريخ خليفة بن خياط» وتاريخ أبي زرعة الدمشقي» وطبقات ابن سعد 
وغير ذلك. 

رابعاً: ل نتوسع في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الأبحاث» لأن 
هذا ما يطول به حجم الكتاب» فاقتصرنا على ذكر أهمٌ المصادر, إلا إذا 
قام داع لغير ذلك. 

اا کا عل كل اماد راد لسع اص أو ضا 


وإن نزل الحديث أو الأثر عن الصحة؛ ّا سبب ذلك» وفق قواعد آهل 


سديرة أب بكر الصّديق قله 


الحديث المبثوثة في كتبهم» والمعلومة من خلال تطبيقاتهم وعملهم. 

ولعله من المغيد هنا أن نذكر بشىء من منهجهم في التعامل مع هؤلاء 
الرواة الأخباريين» ونقلة السير والمغازي المشهورين» حتى لا يظنَّ أحدٌ 
أننا ابتعدنا عن منهجهم» أو تساهلنا في تطبيق قواعدهم. 

فنقول: إِنَّ الرواة هم عمود الإسناد» وأصله وسلسلته الفقرية التي 

قَوَام له إلا بہاء فكلا قوي أمرهم؛ قوي الإسنادٌ وصار صلباً في ميدان 
الاحتجاج والاستشهاد. والعكس أيضا. 

لكنْ: ثم رواة عرف عنهم التخصص في باب من الأبواب» مع ضعفهم 
في غيره» فمثلا: حفص بن سليمان الكوفي المقرئ» يقول عنه الحافظ ابن 
حجر: «متروك الحديث» مع إمامته في القراءة)”2 فقد انتشرت روايته 
للقرآن في الآفاق» ولم يقبل منه العلماء حديثاً واحدأء ولم يشفع له إتقانه 
للقرآن في قبول الحديث. ولم يرد ضعفه في الحديث إتقانه للقراءات» وهذا 
من الإنصاف. 

ومن هذا الباب أيضاً: رواة المغازي والأخبارء فكثيرٌ منهم يحتاج إليه 


في هذا الفن» مع كونه غير مقبول عند العلماء في نقل الأحاديث,. ولا 


(۱) تقريب التهذيب .)١5٠0(‏ 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


يعتبرو بأحاديثه! 


ويمكننا أن نلحظ بوضوح هذا التفريق والتساهل في تصرّف أحد 
المشتغلين بعلوم السنة» وعلامة من علاماتها في زمانه؛ وهو: الحافظ ابن 
حجر» وذلك من خلال جمعه بين الروايات في كتابه: فتح الباري. 

فإنه في الوقت الذي يقرر فيه رد رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن ولم 
يُصرّح بالتحديث» وردٌ أحاديث الواقدي لأنه متروك عند علماء الجرح 
والتعديل» فضلاً عن غيرهما من الأخباريين الذين ليس لهم رواية في كتب 
السنة» كأبي الحسن المدائني وعوانة؛ فا يتشد يرواياتيمة ويبكدل پا 
على بعض التفصيلات» ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي 
هي أوثق إسناداً! وهذا دليلٌ على قبوله أخبارهم فيا تخصّصوا فيه من 
العناية بالأخبار والسير» وهذا هو المنهج الذي نسير عليه هنا. 

وفيما يلي بعض الناذج لرؤاة تكلم روا للحديث» ومع ذلك لم 
هدر أقوالهم في باب الأخبار والسيرء لعنايتهم و تخصصهم في هذا الباب» 
ثم تتبع ذلك ببعض الناذج العملية من تصرفات العلماء مع مروياتهم في 


أبواب المغازي والسير. 


سديزة أب بكر الصّديق فيه 


أولا: من نماذج الرواة: 
- محمد بن عمر الواقدى: 

افق علماء الجرح والتعديل على ضعفه» كا نقل ذلك النوويٌ”"» وقال 
الذهبئٌ: (استقر الإجماع على وهن الواقدي)”", ومع ذا: نجد ثناء من 
البعض على علمه بالمغازي والسير خاصة» قال عنه تلميذه محمد بن سعد: 
«كان عا بالمغازي» والسيرة» والفتوح»» وقال عنه الخطيتث البغداديٌ: 
«سارث الركبان بكتبه في فنون العلم من المغازي. والسيرء والطبقات» 
واا لن 2 والأحداث ال کانت ف وقته» وبعد وفاته 210 

وقال عنه الذهينٌ: «كان إلى حفظه المنتهى في الأخبار» والسيرء 
والمغازي» والحوادث» وأيام الناس» والفقه. وغير ذلك»0. 

وقال في موطن آخر: «وقد تقرّر أنَّ الواقديّ ضعيف. يحْتاج إليه في 
الغزوات والتاريخ» ونورد آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائض» فلا 
ينبغي أن يُذكر)". 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (۱/ 50115/ .)1١19‏ 
(۲) ميزان الاعتدال (۳/ 5557). 
(۳) تبذيب التهذيب (9/ ٦۳‏ ۳- ۳۹۸). 


.)5517 /۳( ميزان الاعتدال‎ )٤( 
.)519 /9( سير اعلام النبلاء‎ )6( 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


وقال عنه الحافظ ابن كثير: «الواقدي عنده زياداتٌ حسنةٌ» وتاريحٌ عموّرٌ 


3 3 5 03 5 1 5 5 
غالبا: فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار» وهو صدوق في نفسه مكثار». 


وقد استوعب الكلام على عدالة الواقدي ابن سيد الناس» ثم قال في 
معرض الدفاع عنه: «سعة العلم مظنّةٌ لكثرة الأغراب» وكثرة الأغراب 
مظنّةٌ للتهمة» والواقدي غير مدفوع عن سعة العلم» فكثرت بذلك 
غرائبه». 

وقال اها «وقد رُوينا عنه من تتبعه آثار مواضع الوقائع» وسؤاله من 
أبناء الصحابة والشهداء ومواليهم عن أحوال سلفهم؛ ما يقتضي انفراداً 
بروايات واا لا تدخل نحت الحصر)”". 

والذي يظهر من مجموع كلام النقاد في الواقدي قبول رواياته في 
الأخبار والسيرء ولكن لا يُعارض بها الروايات الصحيحة» والله 


أعلم». 


.)٥۸١ /٤( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) عيون الأثر /١(‏ 5 7). 

(۳) المصدر السابق /١(‏ 76). 

() منهج كتابة التاريخ الإسلامي» لمحمد بن صامل السلمي (ص:797). 


منيزة أب بكر الصّديق قله 


- سيف بن عمر التميمي: 

نقل الحافظ ابن حجر في تر جته تضعيف العلماء له» وتشبيه بعضهم له 
-كأبي حاتم الرازي- بالواقدي”»» ولا أراد الحافظ أن يُصدر عليه حك 
کا ال قسن اتيت غد 0 التاريخ»”". 

وقد اعتمده الطبريٌ في أخبار الفتوح» وذكر رواياته في الفتنة 
وقد أكثر عله بهذا الأستادة كب إل السري» عن شعيب» عن سيف برخ 


عمر»» أو: «حدثني السري» عن شعيب» عن سيف بن عمر)» ومجموع 


2 


(e 51 000 a Fa 
." مروياته في تاريخ الطبري: مئتين وست وستين رواية‎ 


- أبو الحسن علي بن محمد المدائني: 


تُرجم له في کتب الضعفاء9ي وقال عنه ابن عدي: اليبس بالقوي 


5 


6ا 


(nn 


الحديث» وأقلّ ما له من الروايات المستدة»» ومع ذلك: نجد الطبر 


.)596 /5( تہذیب التهذيب‎ )١( 

(۲) تقريب التهذيب .)۲۷۲٤(‏ 

(”) منهج كتابة التاريخ الإسلامي (ص: 77 5). 

(:)انظر: الكامل في الضعفاء (5/ ”57"). ميزان الاعتدال (۳/ »)١57‏ ديوان الضعفاء 
(0 » لسان الميزان (5/ .)1١7‏ 

(5) الكامل في الضعفاء (5/ 97517- 7515). 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


يقول عنه: «كان عالماً بأيام الناس» صدوقاً في ذلك)27. وكذلك أكثر عنه 
في تاريخه. وغالب رواياته من طريق عمر بن شبة» وبعضها أخذه من كتبه 
ا 

وقال عنه الخطيب البغدادي: «وكان عالاً بأيام الناس» وأخبار العرب 
وأنسابمم» عالاً بالفتوح والمغازي ورواية الشعرء صدوقاً في ذلك». 

وقال أبو العياين احدابن ين التحرى: لامع أراد أخبار الاح 
فل ب ان عبيدة» ومن أراد أخبار الإسلام فعليه بكتب المدائني)70. 

- أبو خنف لوط بن يحبى: 

ضكفه عامة أهل الجرح والتعديل“» وقال عنه الذهبيٌ: «أخباريٌ 
تالف لا يُونْقُ به ثم قال عنه في موطن آخر: «صاحب تصانيف 
وتواريخ»....» وهو من بابة سيف بن عمر التميمي صاحب «الردّة)» 


وعبد الله بن عياش المنتوف» وعوانة بن الحكم)”'. 


.)١7 /5( لسان الميزان‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد (۱۲/ 0ه). 

(") المصدر السابق. 

() الضعفاء والمتروكون للدارقطني »)٤٤۹(‏ لسان الميزان (57/ 6). 
(5) ميزان الاعتدال (۳/ .)5١9‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (۷/ ا 


سديرة أب بكر الصّديق طن 


- محمد بن إسحاق بن يسار المدني: 

قال عنه الدارقطني: «لا يحت به» وإنم| يُعتبر به)20©. 

وقال عنه الذهبي: «كان في العلم بحراً عكجاجاء لكنه ليس بالمجؤّد كا 
ينبغي»"» وقال: «قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير 
واحد من العلماء)”". 

ومع هذا فهو يثني عليه في علم المغازي والسير؛ فيقول: «قد كان في 
المغازي علاّمةً)9». 

وقال أيضاً عنه: «له ارتفاعٌ بحسبه» ولا سا في السير» وأما في أحاديث 
ا ب ا رئئة اليه إلى رقي البو زلا قن اليد 
فيه فإنه يُعدّ مُنكراًء هذا الذي عندي في حاله» والله أعلم)©. 

وقد سبقه إلى ذلك: الإمام أحمد. حيث قال -وذكر محمد بن إسحاق -: 


«أما في المغازي وأشباهه: فيكتب» وأما في الحلال والحرام: فيحتاج إلى 


)١(‏ سؤالات البرقاني (؟575). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۷/ (. 
(") المصدر السابق (/ا/ .)١۹‏ 
(5) المصدر السابق (۷/ ۳۷). 
(5) المصدر السابق (۷/ .)5١‏ 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


مثل هذاء ومد يده وضم أصابعه». 

وقال العباس بن حمد: سمعت أحمد بن حنبل» وقيل» له: ما تقول في 
موسى بن عبيدة؟ وفي محمد بن إسحاق؟ فقال: «أما محمد بن إسحاق: 
فهو رجل يكتب هذه الأحاديث» كأنه يعني المغازي وما أشبههاء أما 
وی بن ا کا 

وقال الشافعييٌ: «من أراد أن يتبحر في المغازي؛ فهو عيال على محمد بن 
اسان 

إذن بعد هذا: كيف يتعامل مع هذا الصنف من الرواة؟ 

لا شك أن انفرادهم برواية حديث» أو واقعة يُستفاد منها تشريعٌ» أو 
حُكمٌ عقديٌ» أو تحمل طعناً في أحد من ثبتت عدالتهم بيقين؛ لا يقبله من 
لديه مسحة من علم بأصول القبول والرد» هذا لا يُنارّعٌ فيه. 

أا ما نقلوه من أخبار» تحمل بعض التفاصيل التي لا تتعرّض لشيء 
ما ڏکرء وإنما يكون فيها زيادةٌ لا تضرء وتفاصيل قد تساعد على تصوّر 
أقرب لما كانت عليه الأحداث؛ فهذا لا بأس بإيراده» وعلى هذا يحمل 
)١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ .)١9‏ 


(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ .)۲۳١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (۷/ 5). 


سديزة أب بكر الصّديق طن 


قول من قبل كلامهم من العلماء في أبواب المغازي والسير. 

ولذا فإذا ما مرّ بك عزيزي القارئ أثرٌء ووجدت الحكم بضعف 
الاسكاة ف عله رسب اك وجوه اجن و فل لك 
القاعدة التي تقدّمت» وهي: أنَّ حالهم في نقل هذه الأخبار» ما لا يترتب 
عليه شيء من أحكام العقائد والتشريعات؛ مما يُتساهل فيه. 

وهذه قاعدة وضعها أحدٌ أئمّة الحديث في زمانه» عبد الرحمن بن 
مهدي» حين| قال: «إذا رونا عن النبي #5 في الحلال والحرام» والأحكام؛ 
شدّدنا في الأسانيد» وانتقدنا الرجال» وإذا رُوّينا في فضائل الأعبال» 
والثواب والعقاب. والمباحات والدعوات؛ تساهلنا في الأسانيد»7». 

فاجعل هذا الآمر منك على ذكر. 

وفيما يلي بعض الناذج العمليّة من تصرفات العلماء مع مرويّاهم 
في هذا الباب: 

- صنيع البخاريٌ في صحيحه مع راو كمحمد بن إسحاق» حيث لم 


يعتمده كرجل من رجاله في الأحاديث» لكنه علق عنه في أبواب المغازي 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الحاكم /١(‏ 2577)» وني المدخل إلى الإكليل (ص: ۲۹)ء والخطيب 
في الجامع .)۱۲١۹۷(‏ 


سيرة أبى بكر الصّديق نه 


كثيراً من ذلك قوله: «قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي 4: الأبواء» ثم 
بواطء ثم العشيرة)“. 

وقولهة قال ایی إسحاق: سمعت وهب ين کسان سععف جار 
خرج النبي #5 إلى ذات الرقاع من نخل» فلقي جمعاً من غطفان» فلم يكن 
قتال» وأخاف الناس بعضهم بعضاًء فصل النبي بل ركعتي المخوف»9». 

وقوله: «باب غزوة بني المصطلق» من خزاعة» وهي غزوة المريسيع»› 
قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست»”. 

- ونجد الطبريّ في كتابه التاريخ أكثر عن مثل هؤلاء الأخباريين 
المذكورينء بينم في كتاب له كتهذيب الآثارء عَني فيه بالأحاديث 
والاحتجاج بها؛ لا نجدٌ ذكراً لهم! 

- كذلك الحافظ ابن حجر اعتبر بروايات هؤلاء الأخباريين في شرحه 


لصحيح البخاري» ومن ولا 


.)۷۱ /5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5171( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)١١6 /٠٥( المصدر السابق‎ )۳( 


سيرة أبي بكر الضدیق طبه 


أله في أول كتاب المغازي”“ ذكر عدد غزوات الرسول بي وعدد 
بعوثه وسراياه» وعدد الغزوات التي وقع فيها قتال» فاستشهد بأقوال 
أهل السير؛ مثل: محمد بن إسحاق» والواقدي» ومحمد بن سعد» وذكر 
خلافهم» وجمع بين أقواللهم وأقوال من هم أوثق منهم من رواة الصحيح» 
وفعل مثل هذا عند حديثه عن عدد آهل بدر”". 

وني قصة مقتل أبي جهل يوم بدر» جعل ال حافظ رواية ابن إسحاق 
جامعة بين الروايات» رغم خالفتها لما في الصحيح”"! 

كذلك في قصة بني النضير ومتى كان حصارُهم» ذكر ابنُ إسحاق أنها 
كانت بعد أحد» وبعد استشهاد القرّاء في بئر معونةء بينما نجد البخاري 
ينقل في الصحيح عن عروة أنها كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» 
أي: قبل أحد» وقد مال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح رواية ابن إسحاق 


رغم إيراده سببا للغزوة غير ما ذكر ابن إسحاق”*! 


.)1 /۷( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۷/ .)591١‏ 
(۳) المصدر السابق (۷/ 595). 
(5) المصدر السابق (۷/ .)۳۳١‏ 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


وكل هذا الصنيع منهم» ومن غيرهم» يؤكد لنا على صكَّة ما قدّمناه 
من التفريق بين روايتهم للأحاديث المرفوعة» وكذلك ما يُستفاد منه حكم 
ع e . 2 e‏ و 5 3 
شرعىٌ» او تاصيل عقدي» أو طعن فيمن ثبتت عدالتهم» وبين الأخبار 


العامة» وتفاصيل السير المجملة» التي لا تمس شيئاً ما سبق. والله أعلم. 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفصيل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


البيضف الأول 


اسمه ونسيهة وكنيته وألقابه وصفته وفضائله وأسب فد 
وحياته فى الجاهلية'. 

© اسمه ونسبه وكنيته وألقابه : 

هو خليفة رسول الله 4 ومؤنسه في الغار» وصديقه الأكبر» وصديقه 
الأشفق» ووزيره الأحزمء أفضل الأمق وسيد المهاجرين وخيرهم» 
وسابق الصحابة وشيخهم. عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 
بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي"› 
ويلتفي مع النبي 4 في النسب في الحدٌ السادس مرة بن كعب”2» ويكنى 


بأبي بكر» وهي من البكر وهو الفتي من الإبل» والجمع بكارة وأبكر» وقد 
سمت العرهت يكراء وهو ابو دة عة 


-١‏ استفدت كثيرًا من: سيرة أبي بكر الصديق للدكتور علي الصلابي (ص/ ١7‏ وما 
بعدها) طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية ۲٠٠۲(‏ م). 

؟- انظر: «الإصابة» لابن حجر (5/ .)١56-١55‏ 

۳- انظر: «سيرة وحياة الصديق» لمجدي فتحي السيد (ص/ 77). 

.)55 انظر: «أبو بكر الصديق» لعلي الطنطاوي (ص/‎ -٤ 


(الفصل الأول) - أبنو بكر الصديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق وه 


ولّقّب أبو بكر © بألقاب عديدة؛ كلها تدل على سمو المكانة. 
وعلو المنزلة وشرف الحسب» منها: 


: العتيق‎ -١ 
لقبه به النبي لد فقد قال له: «أنت عتيق الله من النار»"'» فسّمي‎ 
عتيقًا. وفي رواية عائشة قالت: دخل أبو بكر الصديق على رسول الله ل‎ 
فقال له رسول الله: «أبشر» فأنت عتيق الله من النار»”"» فمن يومئذ سمي‎ 


ع 
عقا 
u‏ 


وقد ذكر المؤرخون أسبابًا كثيرة لهذا اللقب: 


فقاو نامي صلا لوعي 


-١‏ [إسناده صحيح]: أخرجه ابن حبان (رقم/ 2)23855.» والطبراني في «المعجم 
الكبير) (۱۳/ 49)), والبزار (رقم/ 2235» والضياء في «المختارة» )۹/ 0 
من حديث عبد الله بن الزبير» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ «رجاله 
ثقات»» وضعفه جدًا أبو حاتم الرازي في «العلل» لابنه (رقم/ 7377/7)» فقال: «هذا 
حديث باطل». 

,)55٠ /۲( [صححه الألباني]: أخرجه الترمذي (رقم/ 7519), والحاكم‎ -١ 
واستغربه الترمذي» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي» وصححه الألباني.‎ 


۳- انظر: «المعجم الكبير» للطبراني /١(‏ 07). 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق حَلبْه قبل الخلافة 


وقيل: لأنه كان قديم) في افر . 


+ .ع ual)‏ 4 
وقيل: سمي عتيقا لعتاقة وجهه 8 


ع 


الكعبة» وقالت: اللهم إن هذا عسقك من الموث؛ فهبه لى7". 


ولا مانع للجمع بين بعض هذه الأقوال؛ فأبو بكر جيل الوجه» حسن 
النسب» صاحب يد سابقة إلى الخير» وهو عتيق الله من النار بفضل بشارة 
النبى وله له9». 


.)١55 /١( انظر: «الإصابة»‎ -١ 

.)١55 / ١( و(الإصابة»‎ »)٥١ / ١( انظر: «المعجم الكبير»‎ -١ 

۳- انظر: «الكنى والأسماء» للدولابي .)١ / ١(‏ 

-٤‏ انظر: «تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين» للدكتور يسري محمد 
هاني (ص/ 756). 


ل 


(الفصل الأول) اد أي يكر الكتديق 4 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق اح 


۲ الصديق : 


لقبه به النبي 5+ ففي حديث أنس ده أنه قال: سي 
ا 


حدّاء وأبو بکر» وعمر» وعشان» فرجف بهم فقال: «اثبت TT‏ 


عليك نبي» وصدیق» وشهيدان)"". 


وقد تي اد لك : تصديقه للنبي 5 وني هذا تروي أمٌ 
المؤمنين عائشة رقي فتقول: لما أسري بالنبي 5 إلى المسجد الأقصى» 
أصبح يتحدث الناس بذلك» فارتد ناس كانوا آمنوا به وصدقوه» وسعى 
جال یک الراد عل لك إن ماحد بره أن ارق 0 
إلى بيت المقدس! قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن قال ذلك؛ 
فقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل 
أن يصبح؟! قال: نعم» إني لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر 


الساء فى غدوة أو روحة؛ فلذلك سے او کر اأ 


۲- [صحيح]: أخرجه الحاكم (7/ »)٦۳ -٦۲‏ وصححه» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(رقم/ )ل 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصدل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


الرسول 5 ولازمه الصدق فلم تقع منه هناة أبدًا » فقد اتصف بهذا 
اللقب ومدحه الشعراء» قال أبو حجن الثقفي: 
وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر 
سبقت إلى الإسلام والله وكنت جليسا في العريش المشهر”“ 


وأنشد الأصمعى”"» فقال: 


ولگتي حي يكل لبي وأعلم أن ذاك من الصواب 


وسبول الله والصفيق هنا" مه ارهن قدا حمسن اشوا 
لا السا کے 


س : الكريم: إلا روه ققد تصكرهُ أله 


ص وء سقد سا ص رم )7 غا رم يو 1 > @ 
سمل وحكيمة الله ہے العليا والله عزيز کیم و 


.)١77 /۲( انظر: «الطبقات الكبرى)‎ -١ 

۲- انظر: «أسد الغابة» (۳/ .)73١‏ 

۳- هو عبد الملك بن قريب الباهلي» راوية العرب ونابغة الدنيا في الحفظ. 
5- انظر: «أبو بكر الصديق» للطنطاوي (ص/ 59). 

.]5٠ [التوبة:‎ - 


(الفضل الأو3) د أبن بكر الصديق ك4 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق ن 


وقد أجمع العلماء على أن الصاحب المقصود هنا هو أبو بكر طا 
فعن أنس أن أبا بكر حدَّثه فقال: قلت للنبي 5 وهو في الغار: لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه! فقال النبي 5: «یا أبا بكر» 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟)”". 


اميق لا خرن إن 


5 


نه مَعَنحَا 4 فإن المراد بصاحبه هنا ا 


.)79 انظر: «تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء» للدكتور يسري محمد هاني (ص/‎ -١ 
.)۳٠٠۳ أخرجه البخاري (رقم/‎ -۲ 

.]٤١ [التوبة:‎ -“ 

5 - «الإصابة في تمييز الصحابة» (؟ / .)١5/‏ 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفضيل الأول د أبو.ذكر الشديق د قبل الخلافة 


> 


لقبه به الله كك في القرآن الكريم في قوله تعالى: + وسَیجتماآلقی کے 
قال البغوي: يعني أبا بكر الصديق في قول الجميع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الصديق» فقد قال الله فيه وفي 
له e‏ )الى زوق اشيرق AO‏ ونذة ين 
مر جرک )ل أب وجه رید الل ا وسوی یری © 4 وقد ثبت في 
الصحاح” عنه أنه قال : «إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو 
كر وار کیت کک امج اغا لار علا لیات اا کر یا 
فلم يكن في الصحابة أعظم منه من الصديق في نفسه وماله. وكان أبو 
بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من مخلوق» فقال 
تعالى : +( وَسبئَيَ لاتق (©) آلزی بوق ماله یرف اسا وَمالخْمَرِ ندم ين 
يمو جر لل أن وجو ريه الل ا وسوی ری (5) 4 فلم يكن لأحد 
عند الصديق نعمة تجزى؛ فإنه كان مستغنيًا بكسبه وماله عن كل أحد» 


.]١١/ [الليل:‎ -١ 
ا «معالم التنزيل» (/لىة:).‎ 
.]5١-11/ [الليل:‎ -۳ 


.)685 «صحيح البخاري) (رقم/ 517)» و(صحيح مسلم) (رقم/‎ -٤ 


ل 


(الفصل الأول) د أي بكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبي بكر الصديق تبه 


والنبي ود كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة 
لا تجزی؛ فإن أجر الرسول فيها على الله كما قال تعالى: # وَمَآأسْكَدُكُم 


صم م سا 


يخي تعد 1 تلن 
َيه مجر إِنَ أجَرِىَ إلاعل رب العللمين 0# . 


1-:[الشعراء: 14 


؟- «مجموع الفتاوى» /١(‏ كملح لاما ). 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق َبْه قبل الخلافة 


0- اللأواه : 


ی أبويكر بالأواف وهو قي ع الر ف راجا واا 
من الله تعالى؛ فعن أبي سريحة قال: سمعت عليًا ظا يقول على المنبر ألا إن 
أبا بكر أواه منيب القلب. آلا إن عمر ناصح الله فنصحه”". 


عن إبراهيم النخعي» قال: كان أبو بكر يسمى بالآأواه لرأفته 


(Da 


- سيك الصحابة : 


فأبو بكر ذه هو خير الصحابة وإمامهم» وكانوا ينادونه بذلك» ومن 
ذلك حديك جاب قال: قال عمر 85: أبو بكر سيدتاء وأعتق سيدتاء 


Yu يعنى‎ 


وأحبنا إلى رسول الله 5 . 


-١‏ [صحيح]: أخرجه ابن سعد (۳/ »)۱۷١‏ وابن أبي شيبة (رقم/ ۳۱۹۹۷)» وعبد 
الله في «فضائل الصحابة» )١١7(‏ بأسانيد مختلفة عن علي به. 

۲- [إسناده صحيح ]: أخرجه ابن سعد (5/ ۳۷۹). 

۳- أخرجه البخاري (رقم/ 071/054. 

4- أخرجه البخاري (رقم/ 555). 


(الفصل الأوق) د يو بكر الصديق 485 قبل الخلاقة سيرة في بكر الصديق نه 


بف عل سول الله 


وهذا أمر متواتر في كتب السنة أن أبا بكر ظَيه لما ولي إمارة المسلمين 


بعد وفاة النبي 5 كان الجميع يلقبونه بخليفة رسول الله. 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفصل الأول) - أبو بكر الصديق طف قبل الخلافة 


مولده وصفته الخلقية وفضائله : 


لم يختلف العلماء في أنه ولد بعد عام الفيل» وإنما اختلفوا في المدة التي 
كانت بعد عام الفيل؛ فبعضهم قال بثلاث سنين» وبعضهم ذكر بأنه ولد 
بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهرء وآخرون قالوا بسنتين وأشهرء ول 
رالو التي 


وقد ولد ذه بمنى في أطراف مكة”". 


وقد نشا نشأة كريمة طيبة في حضن أبوين لها الكرامة والعز في قومه)؛ 
ما جعل أبا بكر ينشأ كريم النفسء عزيز المكانة في قومه". 

وأما صفته الخلقية؛ فقد كان يوصف بالبياض في اللونء والنحافة في 
البدن» وني هذا يقول قيس بن أبي حازم: دخلت على أبي بکر» وكان رجلا 


5" 4 ۶ 
نحيفا» خهيف اللحم ا 


-١‏ انظر: «سيرة وحياة الصديق» لمجدي فتحي السيد (ص/ ۲۹)ء و«تاريخ الخلفاء» 
(ص/ 565). 

؟- انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (5 / .)٥۳‏ 

۳- انظر: «تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين (ص/ .)١‏ 

4- [إسناده صحيح] أخرجه ابن سعد (۳/ ۱۸۸). 


(الفصل الأو3) - أي بكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق وه 


وقد وصفه أصحاب السير من أفواه الرواة فقالوا: إن أبا بكر ضله 
اتصت .أنه كان أبيض عالط ضفرف حسن القافة تخا جف 
العارضين» أجناً"» لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه" رقيقًا 
معروق الوجه””» غائر العينين*» أقنى*» حمش الساقين”» بمحوص 


الفخذين"» كان ناتئ الجبهة» عاري الأشاجع”» ويخضب يته وشيبه 


بالحناء والكتم'"". 

أما عن صفاته ١‏ لخلقية وخصائصه وفضائله فهي كثيرة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أما فضائل الصديق فكثيرة مستفيضة» وهذه 
الأحاديث كلها في الصحاح ثابتة عند أهل العلم بالنقل”"". 


-١‏ الجناً: ميل في الظهر. 

۲- حقويه: الحقو هو معقد الإزار» يعني: الخصر. 

۳ المعروق: هو قليل اللحم. 

-٤‏ غائر العينين: دخلت في الرأس. 

-٥‏ أقنى واستقنى: حفظ حياءه ولزمه. 

5- حمش الساقين: دقيق الساقين. 

۷- الممحوص: هو الشديد الخلق في الفخذين» مع قلة اللحم بهما. 

8- الأشاجع: هو مفاصل الأصابع. 

4- انظر: «(صحيح البخاري» (رقم/ 605)» و«صحیح مسلم) (رقم/ SFE‏ 
- «المسائل والأجوبة (ص/ ۷۲- ۷۳) بتصرف. 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصدل الأول د أو نكر الشديق 4 قبل الخلافة 


ولعل من أشهر خصائصه سعة العلم ودقة الفهم والفطنة» وعمق 
الفهم وشمول الإدراك» كما اتضح ذلك من فهمه لإشارات النبي 5 عن 
قرب وفاته؛ فعن أبي سعيد الخدري ڪاه أن رسول الله 5 جلس على 
المنبرء فقال: «إن عبدًا خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين 
ما عنده» فاختار ما عنده»)» فبكى أبو بكر» وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء 
فعجبنا له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر رسول الله 5 عن 
عبد خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنياء وبين ما عنده» وهو يقول: 
فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله 5 هو المخيّرء وكان أبو بكر 
هو أعلمنا به» وقال رسول الله 5: «إن من أمنّ الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكر ولو كنت متخدًا خليلًا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة 
الإسلام, لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أب بكر)0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من هل 
الأرض من يستحق المخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر» فعلم 


أنه م يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه. 


(€ أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 
.)5 57 / 5( ؟- «الفتاوى الكبرى)‎ 


ل 


(الفصل الأول) د أي كر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


وقال أيضًا: هذا الحديث فيه ثلاث خصائص لم يشرك أبا بكر فيها 
غيره: قوله 5: (إن أمنَّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر بِيّن 
فيه أنه ليس لأحد من الصحابة عليه من حق في صحبته وماله مثل ما 
لأبي بكر طه. 

الثاني: قوله: (لا ت, تبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي 
بكر»» وهذا تخصيص له دون سائر الصحابة» وقد أراد بعض الكذابين 
أن يروي لعلي ذه مثل ذلك. لكن الصحيح الثابت لا يعارض بالضعيف 
الموضوع. 

الفالك قله لو كت امن أل الأرضن عل فلت أبابكر 
لبلا فاته تصن أنه لآ حد هن البشر يستعيدق اة لو كانت مكتة إلا أب 
بكرء ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بالخلة لو كانت واقعة. 

ومن فضائله أن النبي 5 أخبر عنه أنه خير الناس بعد الأنبياء؛ فعن أبي 
الدرداء قال: رآني رسول الله 5 أمثني أمام أي بكر فقال: «يا أبا الدرداء 


أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت الشمس» ولا 


5 «فضل أبي بكر الصديق»» مجلة جامعة أم القرى ٠۳(‏ / ۲ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق دونه (الفصيل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


غربت» على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر». 
وأثنى عليه النبي يْدٌ ووصفه بأنه أرحم الأمة؛ فعن أنس بن مالك» 
أن رسول الله 3 قال: الأرحم متي بأمتي ایو نگ 


ويكفيه فضيلة وشرفا أنه كان رفيق رسول الله في الغار وفيه نزلت 


0 


۰ » کک ر سه > مهو > > ص دس 5 0 
هذه الآبة + إلا تصروة ققد ته الّهُ إِذ ره الزن ڪ مروا 


ر ذه 5 چ ا ر 0 
معا قأنرل الله يته عله وأيكده: جود لم تووم 


و 
بع 


غا رم و ر 


وح النايها لامر ؟ كيك و .رعله کرو الذشارة ل هده 


9s 
و‎ 


الآیات: +( وسَمْجتما الاق (0) الى بون مال ترك( ومالك عند 


207705 /۳( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)35١7 [غريب]: أخرجه عبد بن حميد (رقم/‎ -١ 
وابن شاهين في «شرح مذاهب أهل‎ »)٠١١ وعبد الله في «فضائل الصحابة» (رقم/‎ 
واستغربه ابن شاهين وأبو نعيم.‎ »)86١ السنة» (رقم/‎ 

؟- [صحيح]: أخرجه الإمام أحمد (۳/ »)۱۸٤‏ والترمذي (رقم/ ۳۷۹۰)» وابن 
ماجه (رقم/ )١55‏ من حديث أنس بن مالك» وصححه الترمذي وابن حبان 
(رقم/ »١‏ والحاكم )/ «(EVV‏ والضياء في «المختارة» (7/ وأعل 
بالإرسالء انظر: «الفصل للوصل المدرج» (۲/ 181-51/5). 

.]٤١ [التوبة:‎ -۳ 


ل 


(الفصل الأول) 2 أي يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق موه 


من يحَمقَ ری )ل يما وج ريو الكل ا وسوی برضن © چ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أعظم من آمن به أبو بكر الصديق 
مع کال عقله وخلقه» ودينه في قومه» ومحبتهم له» وعلو قدره فیهم» أنفق 
ماله كله في سبيل الله حتى قال له النبي 5: ما تركت لأهلك)؟ قال: 


تركت لهم الله ورسوله» ولم يعطه النبي 5 درهمًا واحدًا يخصه به“ 


وقال: وأفضل أولياء الله عندهم أكملهم متابعة للأنبياء؛ ولهذا كان 
الصديق أفضل الأولياء بعد النين» فا طلعت شمس ولا غربت غل 
أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر لكمال متابعته©) 


والحديث عن فضائل ابي بكر ذيه يطول وسيآأت كثير منه في ثنا 

حداف سبرته. 

.]۲۱-۱۷ [الليل:‎ -١ 

؟- [صحيح]: أخرجه ابو داود (رقم/ »)١18١‏ والترمذي (رقم/ 077170 من حديث 
عمر بن الخطاب بلفظ: «ما أبقيت لآهلك؟»» وصححه الترمذي» والحاكم /١(‏ 
«(oV‏ والضياء في «المختارة» (VT /١(‏ 

۳- «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) (5 / 57). 

-٤‏ «الرد على المنطقيين» (ص/ ».2١‏ وانظر: «الزهد والورع والعبادة» (ص/ 
65» و«الفرقان (ص/ .)٩۲‏ 

ه- انظر: إمام الأمة وقائدها أبو بكر د/ حامد محمد الخليفة (۱/ )۳٤۱-۲۳۷‏ دار 
الميمان الطبعة الأولى ۲١٠١(‏ م). 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق َلبْه قبل الخلافة 


أسرته : 


أما والده: فهو عثمان بن عامر بن عمروء يكنى بأبي قحافة» أسلم يوم 
الفتح» وأقبل به الصدیق على رسول الله يلد فقال: «یا أبا بکر» هلا تر کته 
حتى نأتيه»'» فقال أبو بكر: هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. فأسلم أبو 
قحافة وبَايّع رسول الله . 


ee 


ويروى أن رسول الله 5 هنّأ أبا بكر بإسلام أبيه”"» وقال لأبي بكر: 


«غبروا هذا من شعره»» فقد كان رأس أب قحافة مثل الثغامة©. 


وتوفي أبو قحافة بمكة في المحرم سنة أربع عشرة» وهو ابن سبع 


3 6 508 ر e‏ 0 
وتسعين سنة بعد موت أبي بكر 5انه بستة أشهر وأيام' '. 


-١‏ [حسن]: أخرجه الإمام أحمد(7/ )۳٤۹‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر» وصححه 
ابن حبان (رقم/ ۷۲۰۸)» والحاكم (۳/ /25» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١75 /5(‏ «رجاله ثقات». 

؟- انظر: «الإصابة» .)۳۷١ / ٤(‏ 

۳- انظر: «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص/ .)٥۷۷‏ 

€- آخرجه مسلم (رقم/ ۲/)/ من حديث جابر بن عبد الله. 

- انظر: «الإصابة» »)۷١ / ٤(‏ والثغامة: نبات يشبه به الشيب. 

5- انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / .)١97:5‏ 


(الفصل الأوق) - أبوبكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق وه 


وأما والدة الصّديق: فهي سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيمء وكنيتها آم الخير» أسلمت مبكرًاء عن ابن عباس قال: 
أسلمت آم أبي بكر الصّديقء وام عثمان» وأم طلحة» وأم عمار بن ياسرء 
وأم عبد الرحمن بن عوف» وأم الزبير» وأسلم سعد وأمه في الحياة0". 

وأما زواحاته: فقد تروّج ذه من أربع نسوة» أنجبن له ثلاثة ذكور 
وثلاث إناث» وهن على التوالى: 

أ- ققيلة ينف غنيك العزف يق اسك بن جابر جن مالك 

اختلف ف إسلامها”" وهی والدة عبد الله وأساء وكان آذ بكر 
مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت النبى وب فقلت: يا رسول الله 
إن ا قدلمت وهى راغبة» أفأصلها؟ قال: «نعم» صلي أمك»”. 

۲- آم رومان بنت عامر بن عويمر: 


من بنى كنانة بن خزيمة» مات عنها زوجها الحارث بن سخيرة بمكة» 


-١‏ أخرجه الحاكم (۳/ 2515» والطبراني في «المعجم الكبير» »)٥١ /١(‏ وضعفه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ .)5١‏ 

۲- انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 0١59‏ 8// 559). 

۳- أخرجه البخاري (رقم/ 0918)» ومسلم (رقم/ .)1٠6١7‏ 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق تل قبل الخلافة 


تقووهها أو قروو اعات لذو وبايعت» وهاجرت إلى المدينة» وهي 
والدة عبد الرحمن وعائشة ذإ وتوفيت في عهد النبي 45 بالمدينة سنة 
ست هن الح رها سنده منقطع وغير صحيح؛ لأنها ذكرت في 
أحداث بعد هذه السنة» وقيل إنها توفيت في خلافة عثمان كما ذكر ذلك 
ارف 


کک اناد ضف می بی معد یی الحارث: 


أم عبد الله» من المهاجرات الأوائل» أسلمت قدي قبل دخول دار 
الأرقم» وبايعت الرسول ب وهاجر بها زوجها جعفر بن أبي 


طالب ذف إلى الحبشة» ثم هاجرت معه إلى المدينة فاستشهد يوم مؤتة» 


زو عتها من الصحابة: عمرء وأبو موسى» وغبد الله بن عباس» وهو 
ابن اختها أم الفضل امرأة العباس. وأمها هند بنت عوف بن زهير وكانت 


أكرم الناس أصهارًا؛ فمن أصهارها: رسول الله وحمزة والعباس وغيرهه””. 


.(41/ انظر: «المنتظم»‎ -١ 
.)١١7 / ١( ؟- انظر: «إمام الأمة أبو بكر» للدكتور حامد الخليفة‎ 
.(AY1 / ۲( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ -۳ 


ل 


(الفصل الأول) - أي يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى بكر الكديق اح 


-٤‏ حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير: 


وتزوجت بعده خبيب بن إساف فن . 


وأما أولاده ضيه , فهم : 
-١‏ عبد الرحمن بن أبي نکر 
ا ولد آي بکر» أسلم يوم الحديبية» وحسن إسلامه» وصحب 


رسول الله كلو وقد اش شتهر بالشجاعة؛» وله مواقف محمودة ومشهودة بعد 


اسلامه". 
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Ts 
مكة يسمع أخبارهم ثم يتسلل في الليل إلى الغار لينقل هذه الأخبار‎ 
لرسول الله 5 وأبيه» فإذا جاء الصبح عاد إلى مكة» وقد أصيب بسهم‎ 
يوم الطائف. فماطله حتى مات شهيدًا بالمدينة في خلافة الصديق".‎ 
.)0"0١ /۲( انظر: «تاريخ الطبري»‎ -١ 


؟- انظر: «البداية والنهاية») (5 / 755). 


۳- انظر: (نسب قریش» (ص/ 73726). 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق تله قبل الخلافة 


۳- محمد بن 5 بكر: 

أمه أسماء بنت عميس» ولد عام حجة الوداع وكان من فتيان قريش» 
عاش في حجر علي بن أبي طالب وولّاه مصر وبا قتل©. 

ات اشام يق 5 بكر: 

ذات النطاقين» أسنٌّ من عائشة» ساها رسول الله ب ذات النطاقين؛ 
لأمبا صنعت لرسول الله 2 ولأبيها سفرة لما هاجرا فلم تجد ما تشدها به» 
فشقت نطاقها وشدت به السفرة» فس اها النبي بذلك. وهي زوجة الزبير 
بن العوام وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فولدته بعد 
الحجرة؛ فكان أول مولود في الإسلام بعد ال هجرة» بلغت مائة سنة ولم 
يُنكر من عقلها شيء» ولم يسقط لها سنْ. روي ها عن الرسول 5 ستة 
وخمسون حديئًاء روى عنها عبد الله بن عباس» وأبناؤها عبد الله وعروة» 
وعبد الله بن أبي مليكة وغيرهم» وكانت جوادة منفقة» توفيت بمكة سنة 


ه20 


.)1755 /۳( انظر: «نسب قریش» (ص/ ۲۷۷)» و«الاستيعاب)‎ -١ 
.(YAV / ۲) ؟- انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ 


(الفصل الأوق) - أبو بكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق لابه 


: عائشة أم المؤمنين ست‎ -٥ 
الصديقة بنت الصديق» تزوجها رسول الله 5 وهي بنت ست سنين»‎ 


ودخل بها وهي بنت تسع سنين» وأعرس بها في شوال» وهي أعلم النساء 
كنّاها رسول الله 5 أم عبد الله. 


كان الشعبي يحدث عن مسروق أنه إذا تحدث عن آم المؤمنين عائشة» 
يقول: حدثتني الصّديقة بنت الصّديق المرّأة حبيبة رسول الله 35 
ومسندها يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث .55١5١‏ اتفق البخاري 
ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وخمسين. 
وانفرد مسلم و و سن و ا 
سنة لاه هه ولا ذرية ها . 

5- أم كلثوم بنت أبي بكر : 

أمها حبيبة بنت خارجة» قال أبو بكر لآم المؤمنين عائشة حين حضرته 
الوفاة: إن) هما أخواك وأختاك. فقالت: هذه أساء قد عرفتهاء فمن 
الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة, قد ألقي في خلدي آنا جاريةء 


۵ / ۲( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/0 / ۸) و(سير أعلام النبلاء»‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفصل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


فكانت كما قال: وولدت بعد موته©؛ تزوجها طلحة بن غبيد الله وقتل 
عنها يوم الجمل» وحجّمت بها عائشة في عدتها فأخرجتها إلى مكة”". 
وأما إخوة أبي بكر له فهما أختان : 
أم فروة: تزوجها رجل من الأزد فولدت له جارية» ثم تزوجها تيم 
الذاري :قم تروسيا الات بن قسن الي يمك أن اس الارن ل 
حروب الردة فعفا عنه أبو بكر وزوّجه أم فروة. 


والثانية: قريبة» كانت زوجة قيس بن سعد بن عبادة طلله. 


هذه هي أسرة الصَّديقٍ المباركة التي أكرمها الله بالإسلام» وقد اختص 
بهذا الفضل أبو بكر ذه من بين الصحابة» وقد قال العلماء: لا يعرف 
أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول الله 5 إلا آل أبي بكر 
الصديق» وهم: عبد الله بن الزبير» أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة؛ 
فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون» وأيضًا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 


بكر بن أبى قحافة ذيك. 


.)١98 / ”( انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ -١ 
انظر: «نسب قريش» (ص/ ۲۷۸)» و«الإصابة» (۸/ 2)557)» و«تاريخ الدعوة في‎ -١ 
.)١ عهد الخلفاء الراشدين» (ص/‎ 


(الفصل الأول) - أبو بكر الصديق ط4 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق تنه 


ولا يوجد من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده» وأدركوا 
النبي 5 وأدركه أيضًا بنو أولاده إلا أبو بكر من جهة الرجال والنساء 
- وقد بيّنت ذلك - فكلهم آمنوا بالنبي وصحبوه. فهذا بيت الصديق» 
فأهله أهل إيمان» ليس فيهم منافق ولا يعرف في الصحابة مثل هذه لغير 
وكان يقال: للإيإن بيوت وللنفاق ببوت» قبيت أي بكر من يبوت 


الإيمان من المهاجرين» وبيت بنى النجار من بيوت الإيان من الأنصار. 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق دونه (الفصيل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


4 أخباره فى الجاهلية : 


كان أبو بكر الصديق في الجاهلية من وجهاء قريش وأشرافهم وأحد 
رؤسائهم» وكان من خیارهم» ويستعينون به على ما ناہم» وكانت له 
بمكة ضيافات لا يفعلها حد. 

قال السيوطي: كان أبو بكر ذه أعفٌ الناس في الجاهلية» وعن 
عائشة نتا قالت: والله ما قال أبو بكر شعرًا قط في جاهلية ولا إسلام» 
ولقد ترك هو وعثان شرب الخمر في الجاهلية. 

وفي رواية أخرىء قالت: لقد حرّم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية. 

وعن أب العالية الرياحي”"» قال: قيل لأبي بكر الصَّديق في مجمع من 
أصحاب رسول الله وَي: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال: أعوذ باش 


.)٠١ /1١9( انظر: «نهاية الأرب)‎ -١ 
.)١76 أبو العالية تابعي لم يدرك أبا بكر» انظر: «جامع التحصيل» (ص/‎ -۲ 


(الفصل الأو3) - أي بكر الصديق 485 قبل الخلاقة سيرة أبى بكر الصديق تنه 


الصلاة والسلام» فقال: «(صدق أبو بکر» صدق أبو بکر)» مرتین'. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يُعلم أحد من قريش وغيرهم عاب 
أبا بكر بعيب» ولا نقصه ولا استرذله» ىا كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين» 
ولم يكن له عندهم عيب إلا یمانه بالله ورسوله» كما أن رسول الله 25 لم 
يكن قط به عيب عند قريش ولا نقص ولا يذمونه بشيء قط. بل كان 
معظ) عندهم بينًا ونسبًا معروفًا بمكارم الأخلاق والصدق والأمانة 


.)۲۹ «تاريخ الخلفاء» (ص/‎ -١ 
؟- «منهاج السنة النبوية» (۸/ /ا05).‎ 


يلد 


سيرة أبى .يكز الصديق موه (الفصيل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


امبحث الثاني 


إسلامه ودعوته قبل الهجرة 
كان إسلام أبي بكر ظ4 وليد رحلة إيمانية طويلة في البحث عن الدين 
الحق؛ فقد كان بحكم عمله التجاري كثير الأسفار» وتنقل من شمال 
الجزيرة إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غريهاء واتصل اتصالا وثيقا بأصحاب 
الديانات المختلفة وبخاصة النصرانية» وكان كثير الإنصات لكلات النفر 
الذين حملوا راية التوحيدء راية البحث عن الدين القويم؛ فقد حدَّثْ 


عن نفسه» فقال: كنت جالسًا بفناء الكعبة» وكان زيد بن عمرو بن نفيل 
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قاعدّاء فمرّ ابن أبي الصلت» فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قال: 
بخير» قال: وهل وجدت؟ قال: لاء فقال: 
كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بور 
أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم» قال: ولم أكن سمعت قبل 
ذلك بنبي ينتظر ويبعث» قال: فخرجت أريد ورقة بن نوفل - وكان 


كثير النظر إلى السماء كثير همهمة الصدر - فاستوقفته» ثم قصصت عليه 


ل 


(الفصل الأول) د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الشديق اح 


الحديث» فقال: نعم يا ابن أخيء إِنّا أهل الكتب والعلوم» ألا إِنَّ هذا 
النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبًا - ولي علم بالنسب - وقومك 
أوسط العرب نسبّاء قلت: يا عم وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له 
إلا أنه لا ظلم» ولا يُظلم ولا يُظالم» فلا بعث رسول الله 45 آمنت به 
وصدقته. 

أما خبر إسلامه فقد تعددت الروايات فيه» ومنها : 

عن عبد الله بن مسعود» قال: قال أبو بكر الصّديق: إنه خرج إلى اليمن 
قبل أن يبعث النبي 4 فنزلت على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب» 
وعلم من علم الناس كثيراء فلا رآني» قال: أحسبك حرميًا؟» قال أبو 
بكر: قلت: نعم» آنا من أهل الحرم» قال: وأحسبك قرشيًا؟» قال: قلت: 
نعم» آنا من قريش» قال: وأحسبك تيميّاء قال: قلت: نعم» آنا من تيم 
بن مرة» آنا عبد الله بن عثمان» من ولد كعب بن سعد بن تيم بن مرة» 
قال: بقيت لي فيك واحدة» قلت: ما هي؟ قال: تكشف عن بطنك» قلت: 
لا أفعل أو تخبرني لم ذلك؟ قال: أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيًا 
يبعث في الحرم» يعاون على أمره فتى وکهل» فأما الفتى فخواض غمرات 


-١‏ [ضعيف]: أخرجه ابن عساكر /۳١(‏ 75)» وقال المتقي الهندي في «كنز العمال» 
(؟١1/‏ ۲ «منقطع)» وانظر: «أسد الغابة» (۳/ 73317). 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق دونه (الفصدل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


ودفاع معضلات» وأما الكهل فأبيض نحيف» على بطنه شامة» وعلى 
فخذه اليسرى علامة» وما عليك أن تريني ما سألتك» فقد تكاملت لي 
فيك الصفة إلا ما خفي علي» قال أبو بكر: فكشفتٌ له عن بطني» فرأى 
شامة سوداء فوق سرتي» فقال: أنت هو وربٌ الكعبة» وإِنّ متقدمٌ إليك 
في أمر فاحذره» قال أبو بكر» قلت: وما هو؟ قال: إياك والميل عن ال هدى» 
وتمسّك بالطريقة المثلى الوسطى» وخف الله في خولك وأعطاك, قال أبو 
بكر: فقضيت باليمن أري» ثم أتيت الشيخ لأودعه. فقال: أحامل عني 
أبيانًا من الشعر قلتها في ذلك النبي كلْ؟ قلت: نعمء فذكر أبياتاء قال 
أبو بكر: فقدمت مكة, وقد بعث النبي 5 فجاءني عقبة بن أبي معيط› 
وشيبة» وربيعة» وأبو جهل» وأبو البختري» وصناديد قريش» فقلت لهم: 
هل نابتكم نائبة» أو ظهر فيكم أمر؟ قالوا: يا أبا بكرء أعظم الخطب: 
يتيم أبي طالب يزعم أنه نبنٌّ» ولولا أنت ما انتظرنا به» فإذ قد جئت» 
فأنت الغاية والكفاية» قال أبو بكر: فصرفتهم على أحسن مس وسألت 
عن النبي بء فقيل: في منزل خديجة» فقرعت عليه الباب» فخرج إلي» 
فقلت: يا حمد» فقدت من منازل أهلك» وتركت دين آبائك وأجدادك؟ 
قال: «يا أبا بكر إن رسول الله إليك وإلى الناس كلهم» فآمن بالله», 


فقلت: ما دليلك على ذلك؟ قال: «الشيخ الذي لقيت باليمن»» قلت: 


ل 


(الفصل الأول) د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


وكم من شيخ لقيت باليمن؟ قال: «الشيخ الذي أفادك الأبيات»» قلت: 
ومن خبرك بهذا يا حبيبي؟ قال: «الملك المعظم الذي يأتي الأنبياء قبلي»» 
قلت: مد يدك» فأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله قال أبو بكر: 
فانصرفت وما بين لابتيها اشد سرورًا من رسول الله 5 يإسلامي7) 
ومن ذلك ما جاء عن كعبء قال: كان إسلام أبي بكر الصّديق شبيهًا 
بوحي من السماء» وذلك أنه كان تاجرًا بالشام» فرأى رؤياء فقصّها على 
بحيرى الراهب» فقال له: من أين أنت؟ قال: من مكة» قال: من أيها؟ 
قال: من قريش» قال: فأيش أنت؟ قال: تاجرء قال: صدق الله رؤياك! 
سيّبعث نب من قومك» تكون وزيره في حياته» وخليفته بعد موته» فأسرّ 
أبو بكر حتى بُعث النبي 5ء فجاءه فقال: يا حمد! ما الدليل على ما 
تدعي؟ قال: الرؤيا التي رأيت بالشام» فعانقه» وقبّل عينيه» فقال: أشهد 


0 


وأيّا كان؛ فإِنَّ الثابت أنَّ الصديتق مله ذه أول من أسلم من الرجال 


الأحرار؛ قال إبراهيم يم النخعي» وحسان بن ثابت» وار بن عباس» وأعناء 
١‏ - [إسناده ضعيف. وفي متنه ما يستنكر]: أخرجه ابن عساكر (۳۰/ ۳۳-۳۱)» وانظر: 


«أسد الغابة» (۳/ 3317). 
١‏ - [إسناده ضعيف]: أخرجه ابن عساكر (۳۰/ ۲۹). 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصيل: الأول د أبو.ذكر الشديق د4 قبل الخلافة 


بنت ابي بكر: أول من أسلم أبو بكر. وقال يوسف بن يعقوب الماجشون: 
أدركت أبي» ومشيختنا: محمد بن المنكدر» وربيعة بن عبد الرحمن» وصالح 
بن كيسان» وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد الأخنس» وهم لا يشكون 
أن أول القوم إسلامًا أبو بكر" . 

وروي عن النبي يل أنه قال: «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت 
فيه عنده كبوة» ونظر وتردّد إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة, ما عَكُمَ 


عنه حين ذكرته له» وما تردد فيه)7". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأبو بكر كان من أعقل الناس» وأخيرهم» 
وكان معظ) في قريش لعلمه» وإحسانه» وعقله» فل) تبن له حاله علم عل 
ضروريًا أنه نين صادق» وكان أكمل أهل الأرض يقيئًا وعلماء وحالا". 

من أسلم على يديه : 

قال ابن هشام: كان أبو بكر رجلا مألقًا لقومه» محا سهلاء وكان 
-١‏ انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (۳/ .»)۲٠١‏ و«صفة الصفوة» /1١(‏ ۲۳۷). 


۲- [إسناده ضعيف]: أخرجه ابن إسحاق في «سيره») (ص/ ۱۳۹) عن محمد بن عبد 


الرحمن بن عبد الله بن الحصين معضلا به» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ١(‏ 
/ 3567). و«البداية والنهاية» (۳/ 377 7). 


۳- «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) (5 / .)6١١‏ 


(الفصل الأوق) - أبو بكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق لابه 


أنسب قريش لقريشء وأعلم قريش بهاء وبا كان فيها من خير وشرء 
leo,‏ دوقو #اشرساك ترمد lsd‏ 
لغير واحد من الأمر؛ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى 
الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه» من يغشاه ويجلس إليه» فأسلم 
بدعائه - فيما بلغني - عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبد الررحمن 
بن عوف» وسعد بن آبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله» فجاء بهم إلى رسول 
الله ك حين استجابوا له فأسلموا وصلواء فكان هؤلاء النفر الثانية الذين 
سبقوا الناس بالإسلام» فصلوا وصدقوا رسول الله ٤‏ بها جاءه من الله» 
ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح» وأبو سلمة بن عبد الأسد, والأرقم بن أبي 
الأرقم» وعثان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون'. 

وقال ابن القيم: ولا دعا 5 إلى الله ك استجاب له عباد الله من كل 
قبيلة» فكان حائز قصب سبقهم صدّيق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو 
بكر َب فآزره في دين الله» ودعا معه إلى الله على بصيرة» فاستجاب لأبي 


بكر: عثان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص”". 


-١‏ «السيرة النبوية» ٠۲٠١ / ١(‏ وما بعدها) بتصرف. 
؟- «زاد المعاد» (۳/ .)١0/‏ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق تنه (الفصيل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


إنفاقه الأموال لتحرير المعذبين في سبيل الله : 

كان من أشد من لقي الأذى من المشركين: بلال بن رباح ضيه فقد 
كان أمية بن خلف خر جه إذا ميت الظهيرة» فيطر حه على ظهره في بطحاء 
مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا 
والله» لا تزال هكذا حتى تموت» أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزى» 
فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد» حتى مر به أبو بكر الصّديق ذف 
يومّاء وهم يصنعون ذلك به» فقال لأمية بن خلف: آلا تتقي الله في هذا 
المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى» فقال أبو 
بكر: أفعل» عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى. على دينك» أعطيكه به 
قال: قد قبلت فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق ذه غلامه ذلك» 


وأخذه فأعتقه. 
ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب: 
عامر بن فهيرة شهد بدرًا وأحدًا وقتل يوم بئر معونة شهيدًا. 


زنيرة أصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرها 


ل 


(الفصل الأول) د أي يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق مويه 


وما تنفعان» فردً الله بصرها. 


أعتق النهدية وبنتها كانتا لامرأة من بني عبد الدار» فمرّ | وقد بعثتها 
سيدتب) بطحين ها وهي تقول: والله لا أعتقى| أَبدَّاء فقال أبو بكر 4ك: 
حل يا أم فلان» فقالت: حل» أنت أفسدته) فأعتقهماء قال: فبكم هما؟ 
قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذجب) وهما حرتان» أرجعا إليها طحينهاء 


قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: وذلك إن شئت|. 


جارية بنى مؤمل» وكانت مسلمة» وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك 
الإسلام» وهو يومئذ مشرك وهو يضربهاء حتى إذا مل قال: إني أعتذر 
إليك. إني لم أتركك إلا ملالة» فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو 
بکر» فأعتقها2". 

وكان والد أبي بكر 45 أبو قحافة يلومه ويقول: يا بني» إني أراك تعتق 
ا کات ا فان ع رجا لبا يفك 
ويقومون دونك؟ قال: فقال أبو بكر #5 نه: يا أبت» إني إن أريد ما أريد لله 
فوا 
-١‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ١(‏ / 2311 وما بعدها) بتصرف. 


؟- [إسناده حسن]: أخرجه عبد الله في «فضائل الصحابة» (رقم/ 57)» والحاكم (۲/ 
۲ ) وصححه» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)١١۹ / ١(‏ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق دونه (الفصل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


ابتلاؤه وتحمله الأذى في الدعوة 

كان أبو بكر له حريصًا على نشر الدعوة» مهما كلّفه ذلك من ضرر 
وإيذاء» فقد صدع داه بإسلامه ودعوته إلى الله» ولقي في ذلك كثيرًا من 
الأذى؛ فعن عائشة نت قالت: لما اجتمع أصحاب النبي 5 وكانوا 
ثانية وثلاثين رجلا ألحّ أبو بكر على رسول الله 5 في الظهورء فقال: 
«یا أبا بكر إنا قليل»» فلم يزل أبو بكر یلح حتى ظهر رسول الله 5 
وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته» وقام أبو بكر 
في الناس خطيبّاء ورسول الله ء٤‏ جالسّاء فكان أول خطيب دعا إلى الله 
وإلى رسوله ين وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين» فضُربوا في 
نواحي المسجد ضربًا شديدّاء ووطئ أبو بکر» وضرب ضربًا شديدَاء ودنا 
منه الفاسق عتبة بن ربيعة» فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين. ويحرفه| 
لوجهه. ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من آنفه» وجاء بنو 
تيم يتعادونء فَأَجْلّت المشركين عن أبي بکر» وحملت بنو تيم أبا بكر في 
ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته» ثم رجعت بنو تيم فدخلوا 
المسجد. وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة» فرجعوا إلى 


أبي بكرء فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب» فتكلم 


ل 


(الفصل الأول) د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة مديزة أ كن الشديق اح 


sS 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئًا أو تسقيه إياه» فلا‎ 
لت يه الت عليه وجل قر ماف رسوك اله 88 نقالت: واا‎ 
مالي علم بصاحبك» فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه»‎ 
فخرجت حتى جاءت أم جميل» فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن‎ 
عبد الله؟ فقالت ما أعرف أبا يكر»:ولا حمد بن عبد الله».وإن كنت تحبين‎ 
أن أذهب معك إلى ابنك» قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر‎ 
صريعًا دنقاء فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح» وقالت: والله إن قومًا نالوا‎ 
هذا منك لأهل فسق وكفر» وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فا‎ 
فعل رسول الله 5؟ قالت: هذه أمك تسمع» قال: فلا شيء عليك منهاء‎ 
قالت: سالم صالح. قال أين هو؟ قالت: ل دار ابن الأرقم» قال: فإن لله‎ 
علي أن لا أذوق طعامًاء ولا أشرب شر بَاء أو آتي رسول الله 5 فأمهلتا‎ 
حتى إذا هدت الرجل وسكن الناس» خرجتا به يتكىء عليهما حتى‎ 
أدخلتاه على رسول الله يلو قال فأكبٌ عليه رسول الله ي فقڳله وأكبّ‎ 
عليه المسلمون» ورك وین الله 5 رقة شديدة» فقال أبو بكر: بأبي‎ 


وأمي يا رسول الله ليس بي باس إلا ما نال الفاسق من وجهي» وهذه أمي 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق تل قبل الخلافة 


برة بولدهاء وآنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله ها عسى الله أن يستنقذها 
بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله بي ودعاها إلى الله فأسلمت0©. 

دفاعه عن النبى 5 

لم يكتف أبو بكر ظ4 بذلك» بل إنه جاهد على قدر ما يستطيع أن يدفع 
عن النبي كي ما يلقاه من أذى قريش والمشركين؛ فعن عروة بن الزبير» 
قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شىء صنعه المشركون 
بالنبي 5 قال: بينا النبي 5 يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن 
أخذ بمنكبه» ودفعه عن النبي 5 قال: + اقلوب رجلا أن يفول رة 


۳ Py 20 


وقد روى البزار في «مسنده)”*؟)» من حديث محمد بن عقيل» عن على 


أنه خطبهم فقال: يا أيها الناس من أشجع الناس؟ فقالوا أنت يا أمير 


ات [فواقظ ا احرج أبو نعيم في ١معرفة‏ الصحابة») (5/ 559٠‏ وخيثمة في ١حديثه)‏ 
(ص/ 177)» وفي إسناده من لم أقف على تر جمته» وانظر: «البداية والنهاية» (۳/ .)٠١‏ 

؟- [غافر: ۲۸]. 

۳- أخرجه البخاري (رقم/ .)۳۸١١‏ 

:)٤۷١ /۹( [إسناده ضعيف]: (رقم/ ۱ وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد»‎ -٤ 
«فيه من لم أعرفه».‎ 


ل 


(الفصل الأول) د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الشديق اح 


المؤمنين» فقال أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه» ولكن هو أبو بكر 
إا جعلنا لرسول الله 5 عريشًا فقلنا من يكون مع رسول الله كَل لئلا 
مهوي إليه أحد من المشركينء فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرًا 
بالسيف على رأس رسول الله 5 لا يوي إليه أحد إلا أهوى إليه؛ فهذا 
أشجع الناس. قال: ولقد رأيت رسول الله 555 وأخذته قريش فهذا يحاده. 
زهلا االله ريقو توق أنف عل الاه اماو اح قو اله ما دا ما 
أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم 
« أَنْفَملُونَ رملا أن يَفُولَ رَو أَلَّهُ 4» ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى 
حتى اخضلت لحيته» ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير آم هو؟ 
فسكت القوم» فقال علي: فو الله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض 
من مؤمن آل فرعون» ذاك رجل یکتم إيوانه وهذا رجل أعلن إيمانه. 

موقفه في الإسراء والمعراج 

كان لأبي بكر ظ4 موقف غاية في الروعة والثبات واليقين» فبعد 
الإسراء والمعراج أبان عن صدق إيمانه وتسليمه للنبي 45: عن عائشة 
افيه قات ذا ا بالنبي #4 إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث 


الاس بالك فار ن تالس عرد كان امدوا يه وصدفيه» وسم ابلك إلى 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق دونه (الفضدل الأول د أبو.ذكر الشديق د قبل الخلافة 


أي بكر ضيه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى 
بيت المقدسء قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن كان قال ذلك؛ 
لقد صدق» قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل 
أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك! أصدقه بخبر 
السماء في غدوة أو روحة؛ فلذلك سمي أبا بكر الصديق'. 

دعوته بين قبائل العرب في الأسواق 

كان أبو بكر كه عال] بالآنسات: وقد انتغل ذلك وجعله وسيلة 
من وسائل الدعوة؛ فقد كان يصحب رسول الله ولد في عرض نفسه على 
قبائل العرب؛ فعن علي بن أبي طالب ذَن قال: لما أمر الله عر وجل نبيه 
5 أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج - وأنا معه وأبو بكر - إلى 
منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العربء فتقدّم أبو بكر فسلّمه وكان 
أبو بكر مُقدَّمًا في كل حين» وكان رجلا نسّابة» فقال: من القوم؟ قالوا: 
من ربيعة» قال: وأي ربيعة أنتم؟ من هَامَتها أم من مهازمها؟ قالوا: بل من 
هَامَتها العظمى» فقال أبو بكر: من أي هامّتها العظمى؟ - قال الغلابي في 
حديثه -: بل من اللهزمة العظمىء قال: وأيٍّ هزمتها أنتم؟ قالوا: ذُمْل 


-١‏ [صحيح ]: تقدم تخريجه. 


ل 


(الفصل الأول) د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


الأكبر» قال أبو بكر: أفمنكم عوف الذي كان يقال: لا حر بوادي عوف؟ 
الأحياء؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم الحوفزان بن شريك قاتل الملوك وسالبها 
أنفسها؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم جساس بن مرة بن ذهل حامي الذمار 
ومانع الجار؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم المزدلف صاحب العامة الفردة؟ 
قالوا: لاء فقال لهم: أفأنتم أخوال الملوك في كندة؟ قالوا: لاء قال: أفأنتم 
أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لاء قال لهم أبو بكر: فلستم بذهل الأكبر» 
بل أنتم ذهل الأصغر قال: فوثب إليه منهم غلام يدعى دغفلا حين بقل 
وجهه'» فأخذ بزمام ناقة أبي بكر وهو يقول: 

إن على سائلنا أن نسأله... والعبء لا تعرفه أو تحمله 

يا هذا سألتنا فأخبرناك فلم نكتمك شيئَّاء ونحن نريد أن نسألك فمن 
أنت؟ قال له: رجل من قريش» فقال له الغلام: بخ بخ» أهل السؤدد 
والرياسة» وأزمة العرب وهداتهاء فممن أنت من قريش؟ قال له: من 
بني تيم بن مرة» فقال له الغلام: أمكنت والله الرامي من صفاة الثغرة» 
أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتل بمكة المتغلبين عليهاء وأجلى بقيتهم 
وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة ثم استولى على الدار» وأنزل 


.00/1 /1( أي: ابتدأ فيه الشعرء انظر: «جمهرة اللغة»‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصّديق قله 


(الفصل: الأول د أبو .كر الشديق ذه قبل الخلافة 


قريشًا منازهاء فسمته العرب بذلك مجمعًاء وفيه يقول الشاعر لبني عبد 
مناف: 


أليس أبوكم كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر؟ 


قال: لا قال الغلام: أفمنكم عبد مناف الذي انتهت ف إلية الوضايا واو 
الغطاريف السادة؟ قال: لاء قال: أفمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم 


الذي هشم الثريد لقومه» وأهل مكة مسنتون عجاف. وفيه يقول الشاعر: 


عمرو العلا هشم الثريد لقومه 
سنوا إليه الرحلتين كلاهما 
الرائشين وليس يعرف رائش 
اتشان الین رئ د 


ورجال مكة مسنتون عجاف 
عند الشتاء ورحلة الأصياف 
فالمح خالصه لعبد مناف 
والقائلين هلم للأضياف 
والمانعين البيض بالأسياف 


منعوك من ذل ومن إقراف؟ 


قال: لاء قال: أفمنكم عبد المطلب شيبة الحمد وصاحب بئر مكة 
مطعم طير السماء والوحوش والسباع في الفلاء الذي كأن وجهه قمر 
يتللا في الليل المظلم. وقال عبد الجحبار: في الليلة الظلماء الداجية؟ قال: 
لاء قال: أفمن أهل الإفاضة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الحجابة 


ل 


(الفصل الأو )د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


نت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل 
السقاية أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن 
المفيضيقن الاس أ نت؟ قال: لاء ثم جذب أبو بكر زمام الناقة من يده 
فقال له الغلام: 

صادف درء السيل سيلا يدفعه يهضبه حينا وحينا يصدعه 
ثم قال: أما والله يا أخا قريش لو ثبت لي لخبرتك أنك من زمعات 
قريش ولست من الذوائب» فأقبل إلينا رسول الله 5 يتبسم» قال علي: 
قلت له: يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة» فقال: أجل يا أبا 
الحسن إنه ليس من طامة إلا فوقها طامة والبلاء موكل بالقول» قال: ثم 
انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقانٌ وإذا مشايخ هم أقدارٌ وهيئات» 
فتقدّم أبو بكر فسلم. قال علي: وكان مُقدَّمًا في كل حين» فقال هم أبو 
بكر: ثمن القوم؟ قالوا: نحن بنو شيبان بن ثعلبة» فالتفت إلى رسول الله 
يد فقال: بأبي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء من عر في قومهم» وكان في 
القوم مفروق بن عمروء وهانئ بن قبيصة. والمثنى بن حارثة» والنععمان بن 
شريك» وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمروء وكان مفروق قد 
غلبهم بيانًا ولسانًا وكان له غديرتان تسقطان على صدره» وكان أدنى القوم 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصدل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


مجلسًا من أبي بكر فقال له بو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد 
على الألف» ولن يُخلبٍ ألف من قلَةء قال: فكيف المنعة فيكم؟ قال: علينا 
الجهد ولكل قوم جد قال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ 
E‏ اشن ها كرة كفم ala‏ 
إذا غضبناء وإنًا لنؤثر الجياد على الأولادء والسلاح على اللقاح» والنصر 
من عند الله يديلنا مرة» ويديل علينا مرة لعلك أخو قريش؟ قال أبو بكر: 
إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو ذاء فقال مفروق: وقد بلغنا أنه يذكر 
ذلك ثم التفت إلى رسول الله که فقال: إلام تدعو يا أخا قريش؟ فتقدّم 
رسول الله ٩5‏ فجلسء وقام أبو بكر يظلله بثوبه فقال رسول الله 5: 
«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له» وأنٌّ رسول 
الغ وان وروق ومرن وصصروق ق اود عن الله تحال ما 

به» فإن قريشًا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله» واستغنت 
بالباطل عن الحق. والله هو الغني الحميد)» قال له: وإلام تدعو أيضًا يا 
أخا قريش ؟ فتلا رسو ل الله وَي: فن تالو آل مارب م 
لا متايه كينا 0 ِحَسَنًا 4 إلى قوله تعالى: ١ل‏ قرف کم عن 

و 5 


يك ١‏ مه 6 تَنَقَونَ ې وقال له مفروق: 


Fo [الأنعام:‎ -١ 


ل 


(الفصل الأول) د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


وإلام تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو 
كان من كلامهم لعرفناه» فتلا رسول الله 216: لل إن أنه يمر بالْعَدَلٍ 
بالق 3 إلى قوله تعالى: وڪ qf ere‏ فقال 
له مفروق: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» 
ولد الك فر د برك وظلامرو] علاك وكا امك انه ركن اكاد 
هانى بن قبيصة» فقال: وهذا هانى بن قبيصة شيخنا وصاحب دينناء فقال 
له هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش» وصدقت قولك» وإني أرى 
أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول 
ولا آخر إن لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعونا إليه إنه زلة في 
الرأي وطيشة في العقل وقلّة نظر في العاقبة» وإنما تكون الزلة مع العجلة» 
وإن من ورائنا قومًا تكرّه أن تقد عليهم عقدّاء ولكن ترجع ونرجع»› 
وتنظر وننظر» وكأنه أحبّ أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة» فقال: 
وعدا الى شيا وصاهي خريناء قال ال قد سمحت مقاللةة» 
وامحتضينك قوللك یا آغا ریش واعجنی ما کیک بن والخوات هو 
جواب هانئ بن قبيصة: إن) نزلنا بين صيرين» أحدهما اليهامة» والأخرى 
السماوة» فقال له رسول الله 44: «وما هذان الصيران»؟ فقال له: أما 


.]9١ [النحل:‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصدل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


أحدهما؛ فطفوف البر وأرض العرب» وأما الآخر فأرض فارس وأنهار 
كبرق واا قر لناعل عهد أخذه علينا كسرق أن ل نخدت حت ولا 
نؤوي محدثّاء ولع هذا الأمر الذي تدعو إليه تكرهه الملوك» فأما ما كان 
ما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور» وعذره مقبول» وأما ما كان مما 
يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول؛ فإن أردت 
أن ننصرك مما يلي العرب فعلناء فقال رسول الله 45: «ما أسأتم الردٌ إذ 
أفصحتم بالصدق؛ إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه» 
ثم مض رسول الله ٤‏ قابضًا على يد أبي بكر ثم دفعنا إلى مجلس الأوس 
والخزرج فا مضنا حتى بايعوا رسول الله 5 قال علي: وكانوا صُدّقًا 
ضرا رضوان الله عليهم أجمعين. 

تفكيره في الهجرة إلى الحبشة 

ضاقت الدنيا على أي بكر طب واشتد خناق المشركين على المسلمين؛ 
ففكر أبو بكر فيه في أن يهاجر إلى الحبشة كما فعل بعض المسلمين» لكن 
الله شاء ألا يغادر مكة» فعن عائشة َء زوج النبي 5 قالت: لم أعقل 
-١‏ [ضعيف]: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ »)٤١١‏ وأبو نعيم في «دلائل 


النبوة» ١(‏ / 7>»؛ والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ ۳۷)» وقال: «ليس لهذا الحديث 


آصل» ولا يروى من وجه يثبت إلا شيء يروى في مغازي الواقدي وغيره مرسلا». 


ل 


(الفصل الأول) د أي بكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


أبوي قطء إلا وما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله 
5 طرفي النهار» بكرة وعشية» فلا ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرًا 
نحو أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدّعْنَّةَ وهو سيد 
القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي» فأريد 
أن أسيح في الأرض وأعبد ربيء قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر 
لا يخرج ولا يخرج» إنك تكسب المعدوم وتصل الرحمء وتحمل الكلء 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جار ارجع واعبد ربك 
ببلدك» فرجع وارتحل معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف 
قریش» فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرجء أتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكل ويقري الضيف. ويعين 
على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن 
الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره» فليصل فيها وليقراً ما شاء. ولا 
يؤذينا بذلك ولا يستعلن به» فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء فقال 
ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربّه في داره» ولا 
يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكرء فابتنى مسجدًا 
بفناء داره» وكان يصلي فيه» ويقرأ القرآن» فينقذف عليه نساء المشركين 


وأبناؤهم؛ وهم يعجبون منه وينظرون إلیه» وكان أبو بكر رجلا بکاء 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصدل الأول د أبو.ذكر الشديق د4 قبل الخلافة 


لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إِنَا كنا أجرنا أبا بكر 
بجوارك» على أن يعبد ربّه في داره» فقد جاوز ذلك» فابتنى مسجدًا بفناء 
دا رما عن بالا رال اءة قدو ذا قد خا أن فتن فاا واا 
فانبه» فإن أحبّ أن يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل» وإن أبى إلا أن 
بعلن نذللكة تله أذايرة الاق دهف افد كرهها أن ر ك واا 
مقرين لأبي بكر الاستعلان» قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر 
فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك» وإما 
أن ترجع إلي ذمتي؛ فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل 
عقدت له» فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله 
كك والنبي 5 يومئذ بمكة» فقال النبي 5 للمسلمين: «إني أريت دار 
هجرتکم» ذات نخل بين لابتين»» وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل 
المدينةء ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو 
بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله : «على رسلكء فإني أرجو أن يؤذن 
لي»» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بابي أنت؟ قال: «نعم»» فحبس أبو 
بكر نفسه على رسول الله ۶ لیصحبه» وعَلَفَ راحلتين كانتا عنده وَرَقَ 


(الفصل الأو3) - أبن بكر الصديق 485 قبل الخلاقة سيرة أبى بكر الصديق تنه 


السّمُّرء وهو المتببط» أربعة أشهر”". 
فكان من قدر الله ك أن يبقى أبو بكر في مکة» بجوار رسول الله وَل 


حتى يكون رفيقّه في هجرته إلى المدينة» وينال ذلك الشرف العظيم. 


.0794005 أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفضيل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


الملبحث الثالف : هجرته مع النبى 2 إلى المدينة 
© مقدمات الهجرة : 


لما اشتدٌ أذى المشركين بأبي بكر هه وبالصحابةء فكر في الهجرة 
إلى الحبشة كما سبق» كما فكر في الهجرة بعد ذلك إلى المدينة» لك 
رسول الله ل أمره أن ينتظرء وتنقل لنا أمّ المؤمنين عائشة تا تلك 
الأحداث فتقول: قال النبي 5 للمسلمين: «إني أريت دار هجرتكم» 
ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» 
ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهّر أبو بكر 
قبل المدينة» فقال له رسول الله 5: «على رسلك» فإني أرجو أن يؤذن 
لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم»» فحبس أبو 
بكر نفسه على رسول الله 5 ليصحبه؛ وَعَلَّفَ راحلتين كانتا عنده وَرَقَ 
السَّمُره وهو الخبطء أربعة أشهر. قال ابن شهاب» قال: عروة» قالت 
عائشة: فبينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال 
قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 5 متقنكاء في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء 
فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر, 


قالت: فجاء رسول الله ٤‏ فاستأذن. فأذن له فدخلء فقال النبى 44 


ل 


(الفصل الأول) د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الشديق اح 


لاي بكر: رج من عندك). فقال أبو بكر: إنما هم أهلك. بأبي أنت يا 
رسول الله» قال: «فإني لاقلاو الصحبة 
بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله 5: «نعم» قال أبو بكر: فخذ 
- بأبي أنت يا رسول الله - إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله 5: 
«بالثمن». قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة 
في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به 
على فم الجراب؛ فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول 
الله 5 وأبو بكر بغار في جبل ثور فَكمّنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما 
عبد الله بن أبي بکر» وهو غلام شاب» تّقف لقن» يدلج من عندهما 
بسحر» فيصبح مع قريش بمكة کبائت» فلا يسمع أمرّاء يُكتادان به إلا 
وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر 
بن فهيرة» مولى أبي بكر مِنْحَةَ من غنم» قَيْرِيحُها عليهما حين تذهب 
ساعةٌ من العشاء» فيبيتان في رسْل» وهو لبنُ منْحتِهما وَرَضِيفِهماء حتى 
ينعن بها عامر بن فهيرة بِعَلْسء يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 
الثلاث» واستأجر رسول الله #٤‏ وأبو بكر رجلا من بني الديل» وهو من 
بني عبد بن عدي» هاديًا خريتاء والخريت الماهر بالهداية» قد غمس 


حلا في آل العاص بن وائل السهمي» وهو على دين كفار قريش» فأمناه 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق تل قبل الخلافة 


فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» براحلتيهما 
صَبْحَ ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة» والدليل» فأخذ بهم طريق 
سوال 


وهكذا خرج النبي 5 وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة» قال 
ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني» بخروج رسول الله 5 أحد» حين 
خرج» إلا علي بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق» وآل أبي بكر. أما علي؛ 
فإن رسول الله 5 - فيما بلغني - أخبره بخروجه؛ وأمره أن يتخلّف 
بعده بمكة» حتى يؤدي عن رسول الله 5 الودائع» التي كانت عنده 
للناس» وكان رسول الله ٤‏ ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا 
وضعه عنده» لما يعلم من صدقه وأمانته 4 . 

معاناته في طريق الهجرة 

بدأ أول المصاعب في الطريق؛ فقد كان أبو بكر ظا حريصًا ألا يصاب 
رسول الله 4 بأي أذى من أي جانب؛ فيُروى عن ابن أبي مليكة قال: 
لما هاجر النبي 5 خرج ومعه أبو بكر» فأخذا طريق ثور» قال: فجعل 


7 - انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)٤۸١ / ١(‏ 


اك 


(الفصل الأوق) - أبو بكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق #وبه 


أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه» فقال له النبي 5: «ما لك»؟ فقال: 
يا رسول الله» أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر.ء وأخاف أن تؤتى من 


أمامك فأتقدّه0". 


فلها وصل النبي وأبو بكر إلى الغار خشي أبو بكر على رسول 
الله» أن يكون في الغار شيء يؤذيه» فدخل الغار أولا حتى يتأكد بنفسه؛ 
فعن أنس 4ه قال: دخل أبو بكر الغار فجعل يكنس بيديه» فكلا وجد 
جحرًا شق من ثوبه وسدّ به الجحرء حتى لم يدع من ذلك شينَاء وبقي 
جحر واحدء ول يبق من الثوب شيء يسد به؛ فألقمه عَقَبّهه وقال: ادخل 
فداك أبي وأمي يا رسول الله فل أصبح قال له رسول الله ول «أين ثوبك 


يا أبا بکر»؟ فأخبره فرفع رسول الله 55 يده فدعا له". 


es 
أذ اکر الشدري سح کل کرت إلى أقدام الم توعان‎ 


-١‏ [ضعيف]: أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (رقم/ ۲۲)» والأزرقي في 
«أخبار مكة» (۲/ .)٠٠٠١‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم/ »)۲٤٠١‏ 
وإسناد الإمام أحمد رجاله ثقات إلا أن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر؛ فهو من 
أوساط التابعين. 

؟- [إسناده ضعيف]: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ )٠٠١‏ بإسناد فيه جهالة» 
واستغربه» وانظر: «الدر المنثور» (۷/ ۷۳). 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق دونه (الفصدل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


رءوسنا ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
أبصرنا تحت قدميه» فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما)(". 

وقد قصل الله عر وجل علينا في كتابه ذلك الموقف» فقال سبحانه: 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
والله عزيز حكيم]”". 

وبعد أن خرج النبي 5 وأبو بكر من الغار لقيا من المصاعب أيضًا 
الكثير؛ منها ما رواه البراء بن عازب» يقول: جاء أبو بكر الصّديق إلى أبي 
في منزله» فاشترى منه رحلاء فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي 
إلى منزلي» فقال لي أبي: احمله» فحملته» وخرج أبي معه ينتقد ثمنه» 
فقال له أبي: يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله 
يد؟ قال: نعم أسرينا ليلتنا كلهاء حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق 
فلا يمر فيه أحد» حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل» لم تأت عليه 


الشمس بعد فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكاناء ينام 


-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ »)۳٠٥۳‏ ومسلم (رقم/ »)۲۳۸١‏ واللفظ لمسلم. 
؟- [التوبة: .]٤١‏ 


ل 


(الفصل الأول) د أي كر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


فيه النبي 5 في ظلهاء ثم بسطت عليه فروة» ثم قلت: نم يا رسول الله 
وأنا أنفض لك ما حولك» فنام وخرجت أنفض ما حوله. فإذا أنا براعي 
غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة» يريد منها الذي أردناء فلقيته فقلت: لمن 
أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من آهل المدينة» قلت: أفي غنمك لبن؟ 
قال: نعم» قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم» فأخذ شاةًء فقلت له: انفض 
الضرع من الشعر والتراب والقذى - قال: فرأيت البراء يضرب بيده 
على الأخرى ينفض - فحلب لي» في قعب معه» كثبة من لبن» قال: 
ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي 305 بقرت ها وتوف قال: فأتيت 
النبى كلد وكرهت أن أوقظه من نومه» فوافقته استيقظ» فصببت على 
اللبق من الماء نحت برة أسفلة» فقلت: يا وسول"الله اشرت من هذا 
اللبن» قال: فشرب سى رضيت» ثم قال: «ألم يان للرحيل»؟ قلث: 
بلى» قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس”'. 


ثم كان مشهد آخر من متاعب رحلة الهجرة وهو لحاق سراقة بن 
جعشم بالنبي 5 وأبي بكرء وينقل لنا سراقة ما حدث فيقول: جاءنا 


رَسَل كفار قريش» يجعلون في رسول الله 5 وأبي بكر دية كل واحد 


-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ ۹) ومسلم (رقم/ »)۲٠٠۹‏ واللفظ لمسلم. 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصيل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


منهماء مَنْ َكَل أو أَسَرَه» فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي 
بني مُدلج» أقبل رجل منهم» حتى قام علينا ونحن جلوس» فقال يا 
سراقة: إني قد رأيت آنفا أسودةً بالسّاحلء أراها محمدًا وأصحابه قال 
سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت له: إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلانًا 
وفلاناء انطلقوا بأعينناء ثم لبشت في المجلس ساعةء ثم قمتُ فدخلت 
ارت جارش أن ترچ يقرش وهن من نوزاء أككق يها عل 
وأخذث رمحي» فخرجت به من ظهر البيت» فحططت برْجُه الأرض» 
وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها تُقرّبُ بي» حتى 
دنوت منهم» فعَتّرت بي فرسي» فخررت عنهاء فقمثٌ فأهويت يدي إلى 
كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها: أضرُّهم أم لاء فخرج 
الذي أكره» فركبتٌ فرسي» وعصيت الأزلام» تُقرّبٍ بي حتى إذا سمعت 
قراءة رسول الله وله وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكر الالتفات» ساحت 
يدا فرسي في الأرض» حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها 
فنهضت» فلم تكد تُخرج يديهاء فلما استوت قائمة» إذا لأثر يديها عُثانٌ 
ساطع في السماء مثل الدُخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره» 
فناديتهم بالأمان فوقفواء فركبت فرسي حتى جتتهم» ووقع في نفسي 
حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم» أن سيظهر أمر رسول الله ٤‏ 
فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبارَ ما يريد الناس 


ل 


(الفصل الأو )د أي يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الشديق اح 


بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني ولم يسألاني, إلا أن 
قال: «أخف عنًا». فسألته أن يكتب لى كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة 


فكتب في رقعة من أديم» ثم مضى رسول الله 5 


ثم إنهم نزلوا بعد ذلك على أمٌّ مَعْبَد وكان ذلك من تيسير الله كك لهم 
في طريق الهجرة» فعن هشام بن حبيش بن خويلد صاحب رسول 
الله 4 أن رسول الله 5 حرج من مكة مهاجراً إلى المدينة» وأبو 
بكر 5 ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة» ودليلهما الليثي عبد الله بن 
أريقط مروا على خيمتي أَمٌ معبد الخزاعية» وكانت امرأة بَرْرَةَ جلدة 
تَحْتَبِي بفناء الخيمة» ثم تسقي وتطعم» فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا 
منهاء فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك» وكان القوم مَرْمِلِين مُسنتين» 
فنظر رسول الله 5 إلى شاة في كشر الخيمة» فقال: «ما هذه الشاة يا 
أم معبد»)؟ قالت: شاة خلّفها الجَهْدٌ عن الغنم» قال: «هل بها من لبن»؟ 
قالت: هي اي من ذلك» قال: «أتأذنين لي أن أحلبها»؟ قالت: بأبي 
أنت وأمي» إن رأيت بها حًا فاحلبهاء فدعا بها رسول الله وله فمسح 
بيده ضرعهاء وسمى الله تعالى» ودعا لها في شاتهاء فَتَفَاجَتُ عليه 


ودرّت» فا- جتات» فدعا بإناء يُؤبض الدّهطء فحلب فيه ثا حتى غلاه 


.)”91505 أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصدل الأول د أبو.ذكر الشديق د4 قبل الخلافة 


البَهَاءٌ ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم 
حتى أراضواء ثم حلب فيه الثانية على هَّدَّةِ حتى ملا الإناءَء ثم غادره 
عندهاء ثم بايعها وارتحلوا عنهاء فقال: ما لبثت حتى جاءها زوجها أبو 
معبد ليسوق اترا عجاقًا يَتَسَاوَكن هزالّاء مُه قلیل» فلما رأى أبو 
معبد اللبن أعجبه؛ قال: من أين لك هذايا أمَّ معبد والشاء عازبٌ حائل» 
ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله» إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك من حاله 
كذا وكذاء قال: صفيه لي يا أم معبدء قالت: رأيت رجلا ظاهرٌ الوضاءة» 
آل ال رجه خسن الخلق» لم ثعيه نفل ول قزوية ضا وم قا 
في عينيه دَتَحٌ» وفي أشفاره وَطفٌ» وفي صوته صَهَل» وفي عنقه سَطْمٌ 
وفي لحيته كَتَانَة زج أقرنء إن صَمَتَ فعليه الوقانٌ وز كلو مقا 
وعلاه البهاء» أجمل الناس وأبهاه من بعيد» وأحسنه وأجمله من قريب» 
حلو المنطق فصلا لا تَر ولا هَذْرء كأن منطقه خرزات نظم يتحدّرن» 
ربعَةٌ لا شنأ من طولء ولا تقتحمه عين من قِصّرء غصنٌ بين غصنين» 
فهو أنضر الثلاثة منظرّاء وأحسنهم قدرّاء له رفقاء يَحُفُون به» إن قال: 
سمعوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى آمره» محفودٌ محشوة. لا عابس ولا 
ا قال او مد ما والله ماحي فش اللى ذكر لاهن مروا 


ع ع اع 5 5 ء- 
دکر» ولقد هممت أن أصحبه» ولافعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا» 


مديرة أب بكر الصّديق قله 


(الفصل الأوق) - أبو بكر الصديق 485 قبل الخلاقة 


وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعون الصوت» ولا يدرون من صاحبه 
وهو يقول: 


جزى الله رب الناس خير جزانه 
هما نزلاها بالهدى واهتدت به 
فيا لقصي ما زوى الله عنكم 
ليهن أبا بكر سعادة جده 
ليهن بني كعب مقام فتاتهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 


رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا تجازى وسؤدد 
بصحبته من يسعد الله يسعد 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
عليه 


صريحا ضرة الشاة مزبد 


يرددها في مصدر بعد مورد 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
ترحل عن قوم فضلت عقولهم 
هداهم به بعد الضلالة ربهم 
وضل يستوي ضلال قوم كسبنهوا 
وقد نزلت منه على أهل يثرب 
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله 


وإن قال في يوم مقالة غائب 


وقدس من يسري إليهم ويغتدي 
یکل صل قوع بور چ د 
فأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
عمى وهداة يهتدون بمهتد 
ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 
ويتلو كتاب الله في كل مشهد 


فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 


/١( وعنه البيهقى فى «دلائل النبوة»‎ ).١ / ۳( [إسناده ضعيف]: خر جه الحاكم‎ -١ 
وصححه الحاكم» وفي تصحيحه نظرء انظر: «القول الأحمد بصحة الرواية‎ »)0١ 
.)18 المختصرة لحديث أم معبد» (ص/‎ 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفضيل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


ثم كان من فضل الله كك أن النبي 5 وأبا بكر لقيا ركبًا من المسلمين»› 
قال ابن شهاب» فأخبرني عروة بن الزبير» أن رسول الله 5 لقي الزبير 
في ركب من المسلمين» كانوا تجارًا قافلين من الشام» فكسا الزبير 
رسول الله 5 وأبا بكر ثياب بیاض . 

استقبال النبي وأبي بكر في المدينة 

ينقل ابن شهاب رحمه الله كيف استقبل المسلمون في المدينة رسول الله وك 
وصاحبه أبا بكر» فيقول: سمع المسلمون بالمدينة حرج رسول الله 5 من 
مكة» فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» 
فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم» فلا أووا إلى بيوتهم» أوفى رجل من 
يهود على أطم من آطامهم» لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله 5 وأصحابه 
مبيضين يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا 
معاشر العرب» هذا جدكم الذي تنتظرونء فثار المسلمون إلى السلاح» 
فتلقوا رسول الله 5 بظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين» حتى نزل بهم في 
بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» فقام أبو بكر 
للناس» وجلس رسول الله 5 صامتًاء فطفق من جاء من الأنصار من لم ير 


.079455 أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 


(الفصل الأو3) - أي بكر الصديق 485 قبل الخلاقة سيرة أبى بكر الصديق وه 


رسول الله ود يحبي أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول الله كد فأقبل أبو 
بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله ي عند ذلك» فلبث 
رسول الله 5 في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد 
الذي أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله يد ثم ركب راحلته» فسار 
يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول 5 بالمدينة» وهو يصلي 
فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مربدًا للتمر» لسهيل وسهل غلامين 
يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فقال رسول الله 5 حين بركت به راحلته: 
«هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا رسول الله 5 الغلامين فساومه) بالمربد. 
ليتخذه مسجدّاء فقالا: لاء بل :هبه لك يا رسول الله» فأبى رسول الله أن 
يقبله منهما هبةَ حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجدًاء وطفق رسول الله َل ينقل 
معهم اللبن في بنيانه ويقول» وهو ينقل اللبن: 
ةا الحمال لا همال خير هحذا أحرويتا واطهبر 


ويقول: 


اه إن ااج أي الأفية. فاو اتان الهاج" 


.)۳۹۰٩ أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفضيل الأول د أبو.ذكر الشديق د قبل الخلافة 


مرض أبي بكر الصديق بالمدينة 

لما أقام أبو بكر ذه بالمدينة بعد الهجرة وعكته الحمى» كما حكت 
عائشة ينه قالت: لما قدم رسول الله 5 المدينة اشتكى» واشتكى 
أصحابه» واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال» 
فاستأذنت عائشة رسول الله 5 في عيادتهم» فأذن لهاء فقالت لأبي 
بكر: كيف تجدك؟ فقال: 

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وسألت عامر بن فهيرة» فقال: 

إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 

وسآلك لال فقال: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفج وحولي إذخر وجليل 

فأتت رسول الله 5 فأخبرته بقولهم» فنظر إلى السماءء فقال: «اللهم 
حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشدء اللهم بارك لنا في صاعها 
ومدهاء وانقل وباءها إلى مهيعة)» وهي الجحفة""". 


,)6 واللفظ لابن حبان. 


ل 


(الفصل الأول) د أبو بكر الشتديق 5ك قبل الخلافة ديزة أبى كن الكديق اح 


وقد استجاب الله دعاء نبيه ٤‏ وعوفي أبو بكر وبلال وعامر ظت. 

أبو بكر الصديق وفنحاص اليهودي 

قال ابن إسحاق: دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس على يهود 
فوجد منهم ناسًا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم» يقال له فنحاص» 
وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر من أحبارهمء يقال له: آشيع» 
فقال أبو بكر لفنحاص: ويحك يا فنحاص! اتق الله وأسلم» فو الله 
إنك لتعلم أن محمدًا لرسول الله» قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه 
مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص لأبي بكر: والله 
يا أبا بكرء ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإنّا عنه لأغنياء» وما هو عنا بغني» ولو كان عنا غنيًا ما 
استقرضنا أموالناء كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو 
كان عنا غنيًا ما أعطانا الربا. قال: فغضب أبو بكر» فضرب وجه فنحاص 
ضربًا شديدّاء وقال: والذي نفسي بيده» لولا العهد الذي بيننا وبينكم» 
لضربت رأسك» أي عدو الله. قال: فذهب فنحاص إلى رسول الله لو 
فقال: يا محمد» انظر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله 5 لأبي 


بكر: «ما.حملك غلى ما ضنعت»؟ فقال أبو بكر: يا وسول الله إن عدو 


سيرة أبى بكر الصديق لبه (الفصدل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


الله قال قولا عظيماء إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء» فلما قال ذلك 
غضبت لله مما قال» وضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص» وقال: ما 
قلت ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص ردا عليه» وتصديقًا لأبي 
کا مم آله فول ألم الوا إن أله مير وکن بيا تكش 


ا ر E‏ 7 س ر ا و وو 2 و ع ت 
مَاقَا أ وو الانيا نبياة ر سل لموز ذوقوأ عذابج الحريق 4 


ونزل في أبي بكر الصديق َي وما بلغه في ذلك من الغضب: 

تع 28 0 ر وم و ل 1 O‏ 
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ثم قال فيما قال فنحاص والأحبار معه من يهود: : ۾ ولد أخذ 
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وھ سار موا رم 2 کہ بو 2 


َعَدَاَ وَلَهُمْ ا ايء 5 يعني: فنحاص ا 5 من 


أ فا ا را المع الان اساب رر 6۹ 

؟- [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وانظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة) 
(1/ ۳( 

۳- [آل عمران: ۱۸۸]ء وانظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة») 

.)١١9 /۱( 


(الفصل الأول) - أي بكر الديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق تنه 


الأحبار الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من 
الضلالة» ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلواء أن يقول الناس: علماء 
وليسوا بأهل علم» لم يحملوهم على هدى ولا حق» ويحبون أن يقول 


الناسن :قن قحلو ار 


.)00/ / ١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ -١ 


يلد 


سيرة أبى .يكز الصديق موه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق تل قبل الخلافة 


المبحف الرابع 


مشاركة الصديق في غزوات الرسول 

قال ابن الجوزي: ذكر آهل العلم بالتواريخ والسير أن أبا بكر شهد مع 
رسول الله 5 بدرًا وجميع المشاهد» ولم يفته منها مشهد» وثبت مع رسول 
الله 5 يوم أحد حين نيزم الناس» ودفع إليه رسول الله 5 رايته العظمى 
يوم تبوك'". 

وقال ابن الأثير: ولم يختلف أهل السير في أن أبا بكر الصديق ضف لم 
يتخلف عن رسول الله 5 في مشهد من مشاهده کلها". 

أبو بكر في بدر الكبرى 

شهد أبو بكر ظ4 غزوة بدر مع رسول الله 5 وكان له فيها مواقف 
كثيرة؛ وها لما علم رسول الله أن قافلة بي سفيان قد نجت فاستشار 
الصحابة رضوان الله عليهم فكان أبو بكر ذه من أشار عليه؛ فعن أنس 


بن مالك» قال: استشار النبي 45 خر جه إلى بدر» فأشار عليه أبو بكر» ثم 


.)47 /١( «صفة الصفوة»‎ -١ 
.)31١ /۳( ؟- «أسدالغابة»‎ 


(الفصل الأو3) - أبو بكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق لابه 


استشار عمر» اغاغ 


وقد قام النبي 5 وأبو بكر بجولة استطلاعية ليستكشفا أحوال جيش 
المشركين؛ قال ابن إسحاق كم| حدثني محمد بن يحيى بن حبان: حتى وقف 
على شيخ من العرب» فسأله عن قريش» وعن محمد وأصحابه؛ وما بلغه 
عنهم» فقال الشيخ: لا آخبرک| حتى تخبراني تمن أنتما؟ فقال رسول الله 
: «إذا أخبرتنا أخبرناك». قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم» قال الشيخ: فإنه 
بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي 
أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به رسول الله 35 
وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني 
فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. فلا فرغ من خبره 
قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله :نحن من ماء)» ثم انصرف عنه. قال 
يقول الشيخ: ما من ماء» أمن ماء العراق"؟ 

وني هذا الموقف يتضح قرب أبي بكر له من النبي 45. 


ولا رتب النبي 45 الصفوف للقتال جهّز له الصحابة عريشًا ليشرف 


.)١ا/ا/94 وأصله عند مسلم (رقم/‎ »23١5 /۳( [صحيح]: أخرجه الإمام أحمد‎ -١ 
[إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري (7 / 576) بإسناد ضعيف عن ابن إسحاق به.‎ - ١ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق دونه (الفصيل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


على ساحة القتال» وكان معه فيه أبو بكر. 

عن مد ين غقيل» عن عل أنه خطبهم فقال: پا أبها الناس من 
أشجع الناس؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين» فقال أما إني ما بارزني أحد إلا 
لصت مكهه ولک هو أبو بكر ذا عا لرسوك اعرا فقا 
من يكون مع رسول الله 5 لئلا موي إليه أحد من المش ر كين» فو الله ما دنا 
منا أحد إلا أبو بكر شاهرًا بالسيف على رأس رسول الله ٤‏ لا مهوي إليه 
أحد إلا أهوى إليه؛ فهذا أشجع الناس. قال: ولقد رأيت رسول الله 45 
وأخلقه ق فين خاده وهذا ليله ور لوة: انث حملت الآفة زا 
واحدّاء فو الله ما دنا منّا أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذاء ويتلتل هذاء 
وھا و31 أن ثرا ونان الاك رف عل 
بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لیته» ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن 
آل ار عوط کرام هر اکت ار ال عل :قر الللالساعة مو أن كز 
خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون» ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا 
رجل أعلن إيانه”". 

وينقل لنا عمر بن الخطاب د ما كان يدور في العريش فيقول: لما 


١‏ - [غافر:۲۸]. 


۲- [إسناده ضعيف]: تقدم تخريجه. 


(الفصل الأوق) - أبو بكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصّديق طفن 


كان يوم بدر نظر رسول الله 4 إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث 
مائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله 5 القبلة» ثم مدَّ يديه» فجعل 
يتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن 
بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فا زال هتف 
بريّه» ماذًا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منکبیه» فأتاه أبو 
بكر فأخذ رداءه» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي 


الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سینجز لك ما وعدك» فأنزل الله كيل : 


ع ص ر بے < اداع ار عر ص ی كات و الاو ج ر ا ا 


مُرّوؤيتت 04" فأمده الله بالملاتکة. 


وعن ابن عباس» قال: قال النبي 5 يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد»» فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك» 
تكرح وهو يقرن و 1 لم1 را م 

وقد بشّر النينٌ وَل أبا بكر بالنصر ونزول الملائكة» قال ابن إسحاق: 


.]۹ [الأنفال:‎ - ١ 

۲ أخرجه مسلم (رقم/ VT‏ 
۳- [القمر: .]٤٥‏ 

غ- أخرجه البخاري (رقم/ 0( 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق َيه قبل الخلافة 


وقد خفق رسول الله 5 خفقة وهو في العريش» ثم انتبه فقال: «أبشر يا 
أبا بكرء أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده؛ على ثناياه 
النقع»'. 

وقد قاتل النبي ل بنفسه الكريمة قتالا شديدًا ببدنه» وبجانبه أبو بكر 
الصديق نه" . 

وقد قاتل في يوم بدر عبد الرحمن بن أبي بكر مع المشركين قبل أن 
يسلم؛ فعن ابن سيرين: أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصّديق نم كان 
يوم بدر مع المشركين» فلما أسلم؛ قال لأبيه: لقد أهدفت لي يوم بدر 
فصرفت عنك ولم أقتلك. فقال أبو بكر 45*: لكنك لو أهدفت لي لم 


أنصرف عنك27 . 


ولما اقضنت غروة بدو كانت اسشارة الى ١‏ لأمحانه فى كبفية 
التعامل مع الأسرى؛ قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى, قال رسول 
الله 5 لأبى بكرء وعمر: «ما ترون فى هؤلاء الأسارى)؟ فقال أبو بكر: 
-١‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ١(‏ / ۷( 
؟- انظر: «البداية والنهاية» (۳/ .)٤٠١‏ 


۳- [إسناده ضعيف]: أخرجه ابن عساكر ۳١(‏ / ۱۲۸)» والدينوري في «المجالسة» 
(رقم/ K3‏ 


ل 


(الفصل الأول) د أي يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الشديق اح 


يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا 
قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله 3: 
«ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قلت: لا والله يا رسول الله» ما أرى الذي 
رأى أبو بكر» ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من 
عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان نسيبًا لعمر» فأضرب عنقه» فإن 
هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله 5 ما قال أبو بكر 
ولم يهو ما قلت» فلما كان من الغد جئتء فإذا رسول الله 5 وأبو 
بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله» أخبرني من أي شيء تبكي 
أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بکیت» وإن لم أجد بكاء تباكيت 
لبكائكماء فقال رسول الله 5: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من 
أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» - شجرة 
قريبة من نبي الله 5 -» وأنزل الله ك: +« ماكات لي أن كن لم 
سر حَقٌَّ بشخ في اَلذَرَضِ 4 إلى قوله + لاما عمسم کا سک ِنبا 0 


فأحل الله الغنيمة لهم . 


.]594-51/ [الأنفال:‎ -١ 
.)١757 أخرجه مسلم (رقم/‎ -۲ 


سيرة أبى بكر الصديق لبه (الفصيل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


وعن عبد اللله بن مسعود طبه قال: لما كان يوم بدر» قال: قال رسول 
الله 5: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى)؟ قال: فقال أبو بكر: يا رسول 
الله قومك وأهلك» استبقهم» واستأن بهم» لعل الله أن يتوب عليهم» 
قال: وقال عمر: يا رسول الله» أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب 
أعناقهم» قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله» انظر واديًا كثير 
الحطب» فأدخلهم فيه» ثم أضرم عليهم نارًا قال: فقال العباس: قطعت 
رحمك» قال: فدخل رسول الله 5 ولم يرد عليهم شيئَّاء قال: فقال 
ناس: يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس: يأخذ بقول عمر» وقال ناس: 
يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» قال: فخرج عليهم رسول الله 55 فقال: 
«إن الله ليلين قلوب رجال فيه» حتى تكون آلين من اللبن» وإن الله ليشد 
قلوب رجال فيه» حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم عليه السلام» قال : فن ينعت ن مق وَمَنْ عَصَافٍ َك 


ليده عي ر مغلك مثلك یا أبا بكر کا عيسى قال : إن تدهم م 


TE‏ هم بنك أ عير كليم کے“ وإن مثلك يا عمر كمثل 
1 [إبراهيم: ١‏ 7]. 


.]١ ١8 ؟ - [المائدة:‎ 


لك 


(الفضل الأوق) - أبو بكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق عَبْه 


ككل مرسي؛ قال رب ا ّ ووز كك ؤي 0 داب 
لالم 4 أنتم عالة» فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء» أو ضربة عنق». 
يذكر الإسلام» قال: فسکت» قال: فما راقن ف يوم» أخرفت أن تقع 
علي حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء»» 
قال: فأنزل الله ک: ۽ ماک ت لبي أن کون ل أ تح ليق 
الي ا ره عق الأقاواة نيةالق الدقرر؟ قي ود إلى 


قوله Fi:‏ 7 اه 0% > 8 a‏ 7 2 عدا عي ^ . 


وعن علي» قال: قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل» 
ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد 
|| _ 02 


.]۲٦:حون[‎ -١ 

؟- [يونس: ۸۸]. 

۳- [رجاله ثقات]: أخرجه الإمام أحمد ١(‏ / ۳۸۳)» والترمذي (رقم/ )١7١5‏ 
وحسنه» واللفظ للإمام أحمد. 

4- [صحيح]: أخرجه الإمام أحمد »)۱٤١ /١(‏ وصححه الحاكم (۳/ ۷۲)» والضياء في 
«المختارة» (۲/ /701)» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم/ 200 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفضدل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


بوكر ت 

لما وقع ما وقع في غزوة أحد وتعرض جيش المسلمين لهجوم 
والتفاف من جيش المشركين بعد نزول الرماة» كان أبو بكر #5 ممن 
ثبت مع رسول الله َي عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصّديق: لما كان 
يوم لحد |تص رف ااي كاين عن الى ا نكت ا ل مق ارال اا 
يِه فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه» فقلت: كن طلحة فداك 
أبي وأمي» كن طلحة فداك أبي وأمي» فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة 
بن الجراح» فإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني فدفعنا إلى النبي 35 
فإذا طلحة بين يديه صريع فقال النبي 5: «دونكم أخاكم» فقد أوجب»» 
وقد رمي النبي 5 في جبينه ورمي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق 
المغفر في وجهه فذهبت لأنزعها عن النبي 5 فقال أبو عبيدة نشدتك 
بالله يا أبا بكر ألا تركتني» فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينصنصه 
كراهة أن يؤذي النبي يلك ثم اسل السهم بفيه وندرت ثنية أبي عبيدة. 
قال أبو بكر ثم ذهبت لأجد الآخرء فقال أبو عبيدة: نشدتك الله يا أبابكر 
آلا ر كي قال اعدد يفيه فجدل صت الهم تم اسدلهوندرت فيد 


أبي عبيدة الأخرىء ثم قال رسول الله 45: «دونكم أخاكم فقد أوجب»» 


ل 


(الفصل الأول) د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضع عشرة ضربة بين ضربة 
وطعنة» منها: نرفقا في جنبه» ومنها: ما قطع تساه حتى يبست إصبعه”". 

وبعد ذلك لما هدأت الحرب» وقام أبو سفيان يتكلم» كان ما يهمه 
هو أن يسأل عن ثلاثة أشخاصء هم: النبي 5 وأبو بكر وعمر طيم. 
عن البراء بن عازب ذه قال: أشرف أبو سفيان يوم أحدء فقال: أفي 
القوم محمد؟ فقال: ١لا‏ تجيبوه»» فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: 
«لا تجيبوه»» فقال: في القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو 
كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه. فقال: كذبت يا عدو الل 
أبقى الله عليك ما يخزيك» قال أبو سفيان: ال هُبَل» فقال النبي طَلله: 
«أجيبوه»» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل»» قال أبو 
سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم» فقال النبي 45: «أجيبوه»؛ قالوا: ما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لکم)» قال أبو سفيان: يوم 


بيوم بدر» والحرب سجال» وتجدون مثلة» لم آمر بها ولم تسؤني”". 


-١‏ [لا بأس به]: أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (رقم/ 5)» ومن طريقه البيهقي 
في «دلائل النبوة» (۳/ 7777)» وصححه ابن حبان (رقم/ c(۸‏ والحاكم (۳/ 
» والضياء في «المختارة» 1/ ۷(. 


؟- أخرجه البخاري (رقم/ ٤۳‏ 50). 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفصيل: الأول د أبو.ذكر الشديق د4 قبل الخلافة 


القياء المعركة» خوفا من أن يعو المشركون مرة أخرى؛ فن غروة 
عن عائشة تط: + لدي أسْسَجَابوأ تو ولول ون بعد مآ ضام ال 
لذي أَحْسَمُوا مهم وَاكَقَوا اجر عَم 4 قالت لعروة: يا ابن أختي» كان 
أبواك منهم: الزبير» وأبو بكر» لما أصاب رسول الله ٤‏ ما أصاب يوم 
إثرهم»» فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم أبو بكرء والزبير". 
أبو بكر في بدر الآخرة 
سببها أن أبا سفيان بن حرب لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى: 
موعد ما بيننا وبينكم بدر الصفراء» رأس الحولء نلتقي فيها فنقتتل. 
فقال رسول الله 5 لعمر بن الخطاب: «قل: نعم إن شاء الله» 
وكانت بدر الصفراء مجمعًا للعرب» وسوقًا تقوم لهلال ذي القعدة 
إلى ثمان ليال خلون منه» فإذا مضت ثمان ليال تفرق الناس إلى بلادهم. 


.]۱۷۲ [آل عمران:‎ - ١ 
؟- أخرجه البخاري (رقم/ /ا/501).‎ 


(الفصل الأول) - أبوبكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق وه 


فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج إلى رسول الله 5 وأحب 
ألا يوافى رسول الله بي الموعد» وكان أبو سفيان يظهر أنه يريد أن 
يغزو رسول الله < في جمع كثيف» فيبلغ أهل المدينة عنه أنه يجمع 
الجموع» وتسير في العرب» 5 المسلمون ذلك. 


وقدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة - وأسلم بعد ذلك - فبصر أيا 
سفيان وقريشًا بتهيؤ المسلمين لحربهم. وكان عام جدب» فصارحه أبو 
سفيان بأنه كاره للخروج إلى لقاء المسلمين» وتعلل بجدب الأرض» 
وجعل لنعيم عشرين فريضة توضع تحت يد سهيل بن عمروء على أن 
يخذل المسلمين عن المسير لموعده» وحمله على بعير. فقدم المدينة 
وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان حتى أرعب المسلمين» وهو يطوف 
فيهم حتى قذف الرعب في قلوبهم» ولم يبق لهم نية في الخروج» 
واستبشر المنافقون واليهود» وقالوا: محمد لا يفلت من هذا الجمع» 
فبلغ ذلك رسول الله يد حتى خشي ألا يخرج معه أحد» وجاءه أبو 
بكر وعمر م وقد سمعا ما سمعاء وقالا: يا رسول الله إن الله تعالى 
مظهدٌ دينه» ومعز نبيه» وقد وعدنا القوم موعدًا لا نحب أن نتخلّف 


عنه» فيرون أن هذا جبنٌ» فَسِرْ لموعدهم» فوالله إن في ذلك لخيرة» 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق دونه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق تل قبل الخلافة 


فسرّ رسول الله 5 بذلك» ثم قال: «والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم 
يخرج معي أحد». 

واستخلف النبي على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول 
فيما قاله ابن إسحاق. 

وقال محمد بن عمر: استخلف عبد الله بن رواحة. 

وخرج رسول الله 5 في ألف وخمسمائة» فيهم عدة أفراس؛ فرس 
لرسول الله 5 وفرس لأبي بكر» وفرس لعمر بن الخطاب» وفرس 
لأبي قتادة» وفرس لسعيد بن زيد» وفرس للمقداد بن الآسود» وفرس 
للحباب بن المنذر» وفرس للزبير بن العوام» وفرس لعباد بن بشر. 

وحمل لواء رسول الله 5 علي بن أبي طالب ذ#. 

وخرج المسلمون بتجارات لهم إلى بدر فربحت ربحًا كثيرًا. 

قال عثمان بن عفان #ه: ربحت للدينار دينارًا. 

فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة» وقام السوق صبيحة الهلالء 
فأقاموا ثمانية أيام» والسوق قائمة» وأقام رسول الله 5 على بدر ينتظر 


أبااسقياق لميحادة: 


ل 


(الفصل الأول) د أي كر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كر الضديق موه 


ع 
۰ 


فاتاه مخشي بن عمرو الضمري» وهو الذي كان وادعه على بني 
ضمرة في غزوة ودان» وأصحاب رسول الله 5 أكثر أهل الموسم» 
فقال: يا محمد لقد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد» فما أعلمكم إلا أهل 
الموسم» فقال رسول الله 5: «وإن شعت مع ذلك رددنا ما كان بيننا 
وبينك»» فقال: لا والله ما لنا بذلك من حاجة» بل نكف أيدينا عنكم» 

وقال أبو سفيان لقريش: قد بعثنا نعيم بن مسعود لأن يخذل أصحاب 
محمد عن الخروج» وهو جاهد» ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين 
ثم نرجع» فإن کان محمد لم يخرج بلغه أنّا خرجنا فرجعناء لأنه لم 
يخرجء فيكون هذا لنا عليه» وإن كان خرج أظهرنا أن هذا عام جدب» 
ولا يصلحنا إلا عام عشب. قالوا: نعم ما رأيت. فخرج في قريش وهم 
ألفان ومعهم خمسون فرسّاء حتى انتهوا إلى مجنة من ناحية الظهران» 
ثم قال: ارجعوا لا يصلحنا إلا عام خصب غيداق» نرعى فيه الشجر 
ونشرب فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب» وإني راجع فارجعواء 
فسمى أهل مكة ذلك الجيش «جيش السويق»» ويقولون: خرجوا 


يشربون السويق. 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق توه (الفصل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


وانطلق معبد بن أبي معبد الخزاعي سريعًاء بعد انقضاء الموسم إلى 
مكة» فأخبر بكثرة المسلمين» وأنهم أهل ذلك الموسم» وأنهم ألفان» 
وأخبر بما قال رسول الله 5 للضمري» فقال صفوان بن أمية لأبي 
سفيان: قد والله نهيتك يومئذ أن تعد القوم» وقد اجترأوا عليناء ورأوا 
آنا قد خلفناهم» وإنما خلفنا الضعف عنهم. وأخذوا في الكيد والنفقة 
في قتال رسول الله ٠5‏ واستجلبوا من حولهم من العرب» وجمعوا 
الأموال وضربوا البعث على أهل مكةء فلم يترك أحد منهم إلا أن يأتي 
بمال» ولم يقبل من أحد منهم أقل من أوقية لغزو الخندق. 

ثم انصرف رسول الله 45 إلى المدينة. 


فكانت مشورة أبي بكر وعمر ٠#‏ على رسول الله بوجوب المسير إلى 
بدر بركة على المسلمين؛ لما جلبت عليهم من المهابة والخير وإظهار الدين 
والقوة» وا جلبت على المشركين من مظاهر الرعب والتمزق ونقض 
المواعيد. 


6( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ 2550-094)» و«سبل الهدى والرشاد»‎ -١ 
(TTA TTY / 


(الفصل الأو3) - أبن بكر الصديق 485 قبل الخلاقة سيرة أبى بكر الصديق وه 


في غزوة بني النضير 

قال ابن إسحاق: خرج رسول الله إلى بني النضير يستعينهم في دية 
قتيلين من بني عامر قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان ٤‏ أعطاهماء 
وكان بين بني النضير وبين بني عامر عهدٌ وحلف. فلما أتاهم 5 قالوا: 
نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت» ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: 
إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله 5 إلى جنب 
جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه 
ضكرة وبر یا منه؟ فاتندت لذلك عمرو بن جحافن بن کس فقال: 
آنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال: ورسول الله 5 في نفر من 
أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي. 

فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعًا 
إلى المدينة. 

فلما أبطأ النبي 5 قام أصحابه في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من 


العذية» فسالره هيه فقال رأة داخلة المديئة. 


فأقبل أصحاب رسول الله 4 حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبرء بما 


كانت يهود أرادت من الغدر به» قال الواقدي: فبعث رسول الله 44 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصدل الأول د أبو.ذكر الشديق د4 قبل الخلافة 


محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده فبعث إليهم أهل 
النفاق يثبتونهم ويحرضونهم على المقام ويعدونهم النصر؛ فقويت عند 
ذلك نفوسهم وحمى حبي بن أحطب وبعثوا إلى رسول الله 85 أنهم لا 
يخرجون ونابذوه بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم» 
قال الواقدي: فحاصروهم خمس عشرة ليلة. 

وقال ابن إسحاق: وأمر النبي 5 بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في شهر 
ربيع الأول. 

قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال» ونزل 
تحريم الخمر حينئذ» وتحصنوا في الحصون فأمر رسول الله ٤‏ بقطع 
النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفسادء 
وتعيب من صنعه» فما بال قطع النخيل وتحريقها. قال: وقد كان رهط 
من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ووديعة ومالك بن أبي 
قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإِنّا لن 
ملك وترتك E‏ احريت عريها دك 


فتربصوا ذلك من نصرهم» فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» 


ل 


(الفصل الأول د أبو يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


فسألوا رسول الله أن يجلبهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت 
الإبل من أموالهم إلا الحلقة". 

في غزوة بني الصطلق 

قال ابن إسحاق: حدَّئني عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن 
ای يك وھا وخ يسرى بق چان كل قا كرتي پش ديك يان 
المصطلقء قالوا: بلغ رسول الله 5 أن بني المصطلق يجمعون لهه 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرارء أبو جويرية بنت الحارث» التي تزوجها 
رسول الله 4 بعد هذاء فلما سمع بهم خرج إليهم» حتى لقيهم على 
ماء من مياههم يقال له المريسيع» من ناحية قديد إلى السَّاحلء فتزاحم 
الناس واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق» وقتل من قتل منهم» ونقل 
رسول الله 5 أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. 

وقال الواقدي: خرج رسول الله 5 لليلتين مضتا من شعبان سنة 
خمس من الهجرة في سبعمائة من أصحابه إلى بني المصطلق وكانوا 
حلفاء بني مدلج» فلما انتهى إليهم دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر 


الصديق» ويقال إلى عمار بن ياسر وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة» 


.)۸١ / 5( انظر: «البداية والنهاية»‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصدل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


ثم أمر عمر بن الخطاب: فنادى في الناس: أن قولوا لا إله إلا الله 
تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبوا فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله 5 
المسلمين فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم رجل واحدء وقتل 
منهم عشرة وأسر سائرهم» ولم يُقتل من المسلمين إلا رجل واحد2". 

وفي هذه الغزوة ضاع عقد عائشة مقي وكان ذلك سببًا في نزول 
آية التيمم؛ فعن عائشة» أنها قالت: خرجنا مع رسول الله 5 في بعض 
أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله 5 على التماسه» وأقام الناس معه» وليسوا على ماء» وليس 
معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت 
غائشة؟ أقامت برسول الله وبالاس مغد» وليسوا على ماء» ولیس 
معهم ماء» فجاء أبو بكر ورسول الله ٤‏ واضع رأسه على فخذي قد 
نام» فقال: حبست رسول الله 5 والناس وليسوا على ماء» وليس معهم 
ماء» قالت: فعاتبنى أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن 
بيده فى خاصرتی» فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله ول على 
فخذي» فنام رسول الله 5 حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية 


.)۱١۸ / ٤( انظر:«البداية والنهاية»‎ -١ 


(الفصل الأول) - أي بكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق تنه 


بأول بركتكم يا آل أبي بكرء فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت علية 
فوجدنا العقد تحته"". 

في غزوة الخندق 

كان رسول الله 5 من شدة اجتهاده في العمل يضرب مرةً بالمعول 
ومرة يجرف بالمسحاة التراب» ومرة يحمل التراب في المكتل» وبلغ 
منه التعب يومًا مبلغا فجلس» ثم اتكأ على حجر على شقه الأيسر 
فنام: فقام أبو بكر وعمر ذه على رأسه ينحيان الناس عنه» أن يمروا 
به» فينبهوه» ثم استيقظ ووثب فقال: «أفلا أفزعتموني»! وأخذ الكرزن 
يضرب به» ويقول: 

اللهم إن العيشن غيش الآخرة قاغفرللأتضان والمهاجرة 
اللهم العن عضلا والقارة فهم كلفوني أنقل الحجارة 
وعمل المسلمون في الخندق حتى أحكموه”". 

في غزوة بني قريظة 

كان أبو بكر ذه مرافقا لرسول الله 5 في حصاره لبني قريظة» ولما 


-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ 5 77)) ومسلم (رقم/ 27537)» واللفظ لمسلم. 
۲- انظر: «سبل الهدى والرشاد» ٤(‏ / /751). 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصيل الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


حكم سعد فيهم تقول عائشة : ثم دعا سعد بن معاذ - يعني: بعد 
أن حكم في بني قريظة ما حكم - فقال: اللهم إِنّك قد علمت أنه لم 
يكن قوم أحبٌ إليَ أن أقاتل أو أجاهد من قوم كذبوا رسولك اللهم إن 
كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيثًا فأبقني لهاء وإن كنت قد 
قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك فانفجر كلمه» فرجعه رسول 
الله 5 إلى خيمته التي ضربت عليه في المسجد» قالت عائشة: فحضره 
رسول الله 5 وأبو بكر» وعمر» فوالذى نفس محمد بيده» إني لأعرف 
بكاء أبي بكر من بكاء عمر وإني لفغي حجرتي» قالت: وكانوا كما قال 
الله كلق جإققة عجن € قال علق أي اا كيف کان يصن 


رسول الله ک؟ 


قالت: كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه كان إذا اشتدٌ وَجدَُّه على 


أحدء أو إذا وَجَدَ فإنما هو آخذ بلحيته". 


060 [الفتح:‎ -١ 


۲- [حسن]: آخرجه الإمام أحمد (5 / »)۱٤١‏ وصححه ابن حبان (رقم/ ۷۰۲۸)» 
وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (5/, :)١57‏ (إسناده جيد» وله شواهد من 


وجوه كثيرة»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۱۳۸): «فيه محمد بن عمرو 
بن علقمة» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات». 


ل 


(الفصل الأول) د أي يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أ بكر الصديق مويه 


فى الحديبية 


كان خروج النبي 5 للعمرة ببيت الله الحرام» ولكن قريشًا أرادت 
الحرب» فاستشار النبى ٤‏ أصحابه» وكان في مشورة أبي بكر الخير؛ فعن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم» يزيد أحدهما 
على صاحبه» قالا: خرج النبي 5 عام الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه» فلا اتی ذا الحليفة» قلد اهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» 
وبعث عيئًا له من خزاعة» وسار النبي 5 حتى كان بغدير الأشطاط أتاه 
عينه» قال: إن قريشا جمعوا لك جموعًاء وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم 
مقاتلوك» وصادوك عن البيت» ومانعوك» فقال: «أشيروا أا الناس علي. 
أترون أن أميل إلى عيام وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن 
البيت» فإن يأتونا كان الله كك قد قطع عيئًا من المشركين» وإلا تركناهم 
خروبين»: قال آبو بكرة يا رسول الله خرجت عامدا هذا ايت لا 
تريد قتل أحدء ولا حرب أحد, فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: 


«امضوا على اسم الله)”". 


وينقل لنا عروة بن الزبير تفاصيل أحداث صلح الحديبية ودور أبي 
بكر ب في المفاوضات وبعد الصلح؛ فعن عروة بن الزبير» عن المسور 


.)٤۱۷۸ أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصديق لبه (الفصدل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


بن مخرمة» ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج 
رسول الله 5 زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريقء قال النبي 5: 
«إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين»؛ 
فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيرًا 
لقريش» وسار النبي ٠‏ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت 
به راحلته» فقال الناس: حل حل فألحّتء فقالوا: تأت القصواء 
خلأت القصواء فقال النبي وَثْدٌ: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق» 
ولكن حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألوني 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»» ثم زجرها فوثبت» 
قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه 
الناس تبرضًاء فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله 5 
العطش» فانتزع سهمًا من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال 
يجيش لهم بالرّيّ حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن 
ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة؛ وكانوا َة نصح رسول الله 
5 من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي نزلوا 
أعداد مياه الحديبية» ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك 
عن البيت» فقال رسول الله 5: «إنا لم نجئ لقتال أحد. ولكنا جئنا 


ل 


(الفصل الأول د أي يكر الكتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب» وأضرت بهم» فإن شاءوا 
ماددتهم مدة» ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر: فإن شاءوا أن يدخلوا 
فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبواء فوالذي نفسي 
بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره»» 
فقال بديل: سأبلغهم ما تقول» قال: فانطلق حتى أتى قريشّاء قال: إنا قد 
جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولاء فإن شتتم أن نعرضه عليكم 
فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي 
منهم: هات ما سمعته يقولء قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما 
قال النبي يد فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: 
بلى» قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهموني؟ قالوا: ل 
قال: ألستم تعلمون أني استتفرت آهل عكاظ؛ فلا بلّحُوا على جتتكم 
بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض لكم 
خطة رشدء اقبلوها ودعوني آتيه» قالوا: اتته» فأتاهه فجعل يكلم النبي 
د فقال النبي 5 نحوًا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد 
أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح 
أهلّه قبلك» وإن تكن الأخرى. فإني والله لآرى وجومًّاء وإني لأرى 


أوكانًا م الدامن خلا أن يفروا وتعركف فال له أبؤ بكر الصّدرف: 


يلد 
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امصص ببظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر» 
قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتّك» قال: وجعل يكلم النبي و فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة 
بن شعبة قائم على رأس النبي 5 ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما 
أهوى عروة بيده إلى لحية النبي 5 ضرب يده بنعل السيف» وقال له: 
أخر يدك عن لحية رسول الله 5ء فرفع عروة رأسه. فقال: من هذا؟ 
قالوا: المغيرة بن شعبة» فقال: أي غدرٌء لست أسعى في غدرتك؟ وكان 
المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم» وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم» 
فقال النبي لد «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء)» ثم 
إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي 5 بعينيه» قال: فوالله ما تنځُم رسول 
الله ول نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم: فدلّك بها وجهه وجلده: 
وإذا أَمَرَهُم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته» وإذا 
تكلّم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له» فرجع 
عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك 
ووفدت على قيصرء وکسری» والنجاشي» والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 5:5 محمداء والله إن تنخم 


نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم, فدلّك بها وجهه وجلده. وإذا 


(القصل الأول) - أي بكر الضديق 485 قبل الخلاقة سيرة أبى بكر الصديق وه 


مهم ابندروا آمره» وإذا توضاً کادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له» وإنه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه» فقالوا: 
اته» فلما أشرف على النبي 525 وأصحابه» قال رسول الله : «هذا 
فلان» وهو من قوم يعظمون البُذن» فابعثوها له)» فبعثت له» واستقبله 
الناس يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله» ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا 
عن البيت» فلما رجع إلى أصحابه» قال: رأيت البُذن قد قلدت وأشعرت» 
فما أرى أن يصدوا عن البيت» فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص» 
فقال: دعوني آتيه» فقالوا: اتته» فلما أشرف عليهم» قال النبي 45: «هذا 
مكرزء وهو رجل فاجراء فجعل يكلم النبي ۶ فبينما هو يكلمه إذ جاء 
سهيل بن عمروء قال معمر: فأخبرني أيوب» عن عكرمة أنه لما جاء 
سهيل بن عمروء قال النبي كَيدٌ: «لقد سهل لكم من أمركم؛؛ قال معمر: 
قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات اكتب بيننا 
وبينكم كتابّاء فدعا النبي 5 الكاتب» فقال النبي 5: «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» قال سهيل: أما الرحمنء فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب 
باسمك اللهم كما كنت تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم 
الله الرحمن الرحيم» فقال النبي 5: «اكتب باسمك اللهم». ثم قال: 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصدل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله)» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم 
آ رسو ل اللدماهيدةثاكغن الببرعه ر ل قانلداك رلک اکب محمد 
بن عبد الله» فقال النبي 5: «والله إني لرسول اللهء وإن كذبتموني» 
اكتب محمد بن عبد الله» - قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألوني 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» - فقال له النبي 45: 
«على أن تخلوا بيئنا وبين البيت» فنطوف به)» فقال سهيل: والله لا 
تتحدث العرب أنّا أخذنا ضغطةء ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» 
فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته 
إليناء قال المسلمون: سبحاة الله كفا برد إلى" الم كين بو قد جا 
مسلمًا؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف 
في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» 
فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليّ» فقال النبي 
يُ: «إنا لم نقض الكتاب بعد)ء قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء 
أبدَاء قال النبي 45: «فأجزه لي)» قال: ما أنا بمجيزه لك» قال: «بلى 
فافعل»» قال: ما آنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لك» قال أبو جندل: 
اق مسر المسلميق» اد لى ا كين وقد ت م الا رودا 
قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابًا شديدًا في الله» قال: فقال عمر بن 


(الفضل الأو3) = أبن بكر الصديق 85 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق وه 


الخطاب: فأتبت نبي الله يد فقلت: ألست نبي الله حقاء قال: «بلى»» 
قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل» قال: «بلى»» قلت: فلم 
نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: «إني رسول الله» ولست أعصيه» وهو 
ناصري)» قلت: أو ليس كنت تحدثنا نا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: 
«بلى» فأخبرتك آنا نأتيه العام»؟ قال: قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف 
به»» قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حمًا؟ قال: 
بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم 
نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيّها الرجل إنه لرسول الله 5 وليس 
يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق» قلت: 
ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبّرك أنك 
تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به» - قال الزهري: قال 
عمر -: فعملت لذلك أعمالاء قال: فلما فرغ من قضية الكتاب» قال 
رسول الله ۶ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا)» قال: فوالله ما قام 
منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحدٌ دخل على 
آم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله» أتحب 
ذلك» اخرج ثمّ لا تكلم أحدًا منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو 
حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه» 
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ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قامواء فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمّاء ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله 
تعالى : +[ اا لی امنا دا بكم الْمُؤْمئتُ مُهَديوابٍ اتوه )4 حتى 
بلغ #إ بعصم آلكوافر )2"04#» فطلق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك 
فتزوج إحداهما معاوية ب بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم 
رجع النبي 5 إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم» 
فأرسلوا فى طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى 
الرجلين» فخرجا به حتى بلغوا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» 
فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء 
فاستله الآخر» فقال: أجلء والله إنه لجيد» لقد جربت به» ثم جربت» 
فقال أبو بصير ير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه حتى برد» وفر الآخر 
حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله 5 حين رآه: 
«لقد رأى هذا ذعرًا»» فلما انتهى إلى النبى 5ي قال: قتل والله صاحبى 
وإنى لمقتول» فجاء أبو بصير فقال: يا نبى الله قد والله أوفى الله ذمتك» 
قد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم» قال النبي 5: «ويل أمه مسعر 
حرب» لو كان له أحد)» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج 


.]١٠١ [الممتحنة:‎ - ١ 


لك 


(الفصل الأو3) د أب بكر الصديق ك4 قبل الخلاقة سيرة أبى بكر الصديق #وبه 


حتى أتى سيف البحر» قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق 
بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» 
حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى 
الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى 
النبي 5 تناشده بالله والرحم» لما أرسلء فمن أتاه فهو آمن» فأرسل 
النبي 5 إليهم؛ فأنزل الله تعالى: + وهو ار ی کف ایهم عن وایریک 
عتم نان مک ین قد أن اترگ یھت 4 حى بلغ ل للييّة َة 
هيد کے وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله» ولم يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 

قال أبن غعيد الله الاري ف ال العدث» ر لرا رو 
وَحَمَيْتَ القوم: متهم E‏ الحمى: جعلته حمئَ لا 
تخل والحبيك الحنية والعبية الرسج ل إذا لضع ابا 

وما جاء في الثناء على أهل الحديبية أن جابر بن عبد الله فيه قال: قال 
لنا رسول الله 5 يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض»» وكنا ألما وأربع 
-١‏ [الفتح: ؟ ؟]. 
؟- [الفتح: .]١1‏ 


۳- أخرجه البخاري (رقم/ ۲۷۳۱). 
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مائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة". 


حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين 


بايعوا تحتها». قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة 8 وَإِن 
نكر إلا وارذها 4 فقال النبي يي: «قد قال الله عز و جل: ب ثم ثم 


ربس باصن > o‏ 


ّ م 2 
الذين اتقوا وَنذرالظلميت فا 0 04 


.)4184 أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 
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في غزوة خيبر 

كان أبو بكر ذه أوَّلَ من أخذ راية الحرب في غزوة خيبر؛ فعن عبد 
الله بن بريدة» عن أبيه 4ه قال: كان رسول الله يي رب أخذته الشقيقة» 
فيلبث اليوم واليومين لا يخرجء فلا نزل بخيبر أخذته الشقيقة» فلم يخرج 
إلى الناس» وأن أبا بكر له أخذ راية رسول الله وَل ثم مض فقاتل قتالا 


شديدًا ثم رجع". 

في سرية نجد 

خرج أبو بكر 5 أميرًا على سرية إلى نجد» يقول عنها سلمة بن الأكوع: 
أمّر رسول الله < علينا أبا بكر ظ4 فغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم 
نقتلهم» وكاث شعازيا تلك الليلة: «أمث أمث». قال سلمة: فقتلت بيدي 


تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشر كين“. 


-١‏ [لا بأس به]: أخرجه الحاكم (۳/ ۳۹)» وصححه» وله شاهد أخرجه الإمام أحمد 
(5/ “07 3) بإسناد رجاله ثقات» وفيه رذ على ما قاله شيخ الإسلام في «منهاج السنة 
النبوية» (۷/ 777): «ولم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمرء ولا قربها واحد 
منهماء بل هذا من الأكاذيب). 

۲- [صحيح]: أخرجه أبو داود (رقم/ ۲۹۳۸)» وصححه ابن حبان (رقم/ »)٤۷٤٤‏ 
وأصله في (صحيح مسلم) (رقم/ .)١758‏ 


يلد 
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في سرية فزارة 

كما خرج أبو بكر 5ه أميرًا على سرية إلى فزارة؛ يقول سلمة بن 
الأكوع ذَيه: «غزونا فزارة وعلينا أبو بكر» أمّره رسول الله 55 عليناء 
فلك كان يسا وين الماء ماد ٠‏ مرت أبن يكر ف شتا كر شق الغارة: 
فورد الماء فقتل من قتل عليه» وسبى» وأنظرٌ إلى عنق من الناس فيهم 
الذراري» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين 
الجبل» فلما رأوا السّهم وقفواء فجئتٌ بهم أسوقهم وفيهم امرأةٌ من بني 
فزارة عليها قَشُعٌّ من أدم - قال: القشع: النّطّع - معها ابنة لها من أحسن 
العرب» فشفتّهم حتى أتيت بهم أبا بكر فتقّلني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا 
المدينة وما كشفت لها ثوبّاء فلقيني رسول الله 5 في السوق» فقال: 
«يا سلمة» هب لي المرأة»» فقلت: يا رسول الله» والله لقد أعجبتني 
وما كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله 5 من الغد في السوق» فقال 
لي: «يا سلمة» هب لي المرأة لله أبوك»» فقلت: هي لك يا رسول الله 
فوالله ما كشفت لها ثوبًاء فبعث بها رسول الله 5 إلى أهل مكة:؛ فَفَدَى 


بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بوكة)”, 


إت أخرجه مسلم (رقم/ مهم ١‏ ). 


(الفصل الأو3) - أبن بكر الصديق 485 قبل الخلاقة سيرة أبى بكر الصديق وه 


في سرية ذات السلاسل 

خرج أبو بكر ذه في سرية ذات السلاسل» وكان أميرها عمرو بن 
العاص؛ فعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مء قال: بعث رسول الله ل 
عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسلء وفيهم أبو بكر وعمر فإف 
فلا انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو أن لا ينوروا نارّاء فغضب عمر 
وهم أن ينال منه» فنهاه أبو بكر 45 وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله 55 
عليك إلا لعلمه بالحرب؛ فهدأً عنه عمر 4ف . 

ويه ننه 

كان السبب المباشر لفتح مكة هو نقض قريش لصلح الحديبية» فقد 
دخلت قبيلة خزاعة في أمان النبي ودخلت بنو بكر في أمان قريش» فعدت 
بنو بكر على بني خزاعة وأمتتهم قريش؛ ففكر رسول الله ٤‏ في غزو 
قريش» وهنا قدم أبو سفيان المدينة. 

عن موسى بن عقبة» في فتح مكة» قال: خرج أبو سفيان من مكة إلى 
رسول الله 5 وتخوّف الذي كانء فقال: يا حمد» اشْدِّد العقد. وَزْدْنا في 
المحدَّة فقال رسول الله و: «ولذلك قَدمتَ؟ هل كان منْ حدث قبکہ»؟ 


1د [صحیح]: أخرجه ابن حبان (رقم/ ۰ ) والحاکم (۳/ )٥‏ واللفظ له. 
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قال: «معاذ الله نحن على عَهْدِنا وصُلّحنا يوم الحديبية» لا نغيرٌ ولا نبدل»» 
فخرج من عند رسول الله كد فأتى أبا بكر فقال: جدّد العقده وَزدْنا في 
الد فال اك جواري في جوار رسول الله ٤‏ والله لو وجدتٌ 
الذّنّ تقاتلكم لأعمّها عليكم؛ ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلّمه 
فقال عير E E E‏ موك تنس 
اله وما كان هنه مقطوعًا قلا وَضَلَه الله فقال له أبوسفيان: جز یك من 
ذي رَحم سوءًاء ثم دخل على عفان فكلّمه فقال عثمان: جواري في جوار 
و اللم ران ری اا ار كنبو علي فون 
عَفُدّنا في عَقّد رسول الله 35 فلا يس مما عندهم دخل على فاطمة بنت 
وسو ا فكلمها فقالت إن أنا اماق وإداذاك إل رسول اه ف 
ثآل: تاقري أت اك قالت: إا ها صان لبس ملا ب قال: 
فكلّمي عليّاء قالت: أنت فكلّمه» فكلّم عليّاء فقال: يا أبا سفيان إنه ليس 
أحدٌ من أصحاب رسول الله و يَفْنَاتُ على رسول الله 5 بجوار» وأنت 
سد قريش وأكبرها وآمنعهاء قأجز بين عشيرتك» قال: صُدَفْتَء وأنا 
كذلك» فخرج فصاح: ألا إني قد أَجَرْتُ بين الناس» ولا والله لا أظنٌ أن 


وني أحده ثم دحل عل الب ا فال: ا حمد دجت ين الناس. 
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ولا وا ما اطق أن رن حدر جوازي» فال انت تقول ذلك 
يا أبا حنظلة»! فخرج أبو سفيان على ذلك فزعموا والله أعلم أن رسول 
لله لي قال حين أَدبَرَ أبو سفيان: «اللهم خد على أسماعهم وأبصارهم فلا 
يرونا إلا بغتة» ولا يسمعون بنا إلا فجأةً). 

وقدم أبو سفيان مكة» فقالت له قريش: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب 
من محمد أو عهده» قال: لاء والله لقد أبى علي» وقد تتبعت أصحابّه فم 
رأيت قومًا لملك عليهم أطوعَ منهم له. غير أن علي بن أبي طالب قد قال 
ل س جوا الا عل ف ولاك انك عليه وهل الريك 
وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لايم جواره؟ فقمتٌ بالجوار ثم 
ملسم عبد ذلكوف له أن ف آرت ين الاه :ذا فلن أن 
ری ال اهيا اک رل كلك ال عب 40« رضييك کر 
اوا عتاولا عنك شتادر زد ع روات 
ما جوارك بجائر, وان إِخَمَارَكَ عليهم ين ثم دخل على امرأته فحدّثها 
ا لحدیث» فقالت: فتح الله من وافد قوم فما جئت بخيرء ورأى رسول الله 
ي سحايًا فقال: «إن هذا السحاب ينص بنصر بني كعب». فمكث 


رسول الله 5 ما شاء الله أن يمكث بعد ما خرج من عنده أبو سفيان» ثم 
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أعذر في الجهازء وأمر عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك» ثم خرج رسول الله 
5 إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته» فدخل أبو بكر على عائشة فوجد 
عندها حَنْطةً تُنْسَفْء أو تُنَقَّى فقال لها: يا بء لماذا تصنعين هذا الطعام؟ 
مكف فقاله أبر يد وسو ل الله 5ل إن يفن زه قص هه لقال لعله ورين 
بني الأصفرء وهم الروم» فذكر من ذلك أمرًا فيه منهم بعض المكروه 
في ذلك الزمان» فصمتت» قال: فلعلّه يريد آهل نجد فذكر منهم نحرًا 
من ذلك» فصمتت» قال: فلعلّه يريد قریشًا وإن هم مد فصمتت» قال: 
فدخل رسول الله 5 فقال: يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجًا؟ قال: 
#نعم». قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: «لا»» قال: أفتريد أهل نجد؟ 
قال: «لا)» قال: فلعلك تريد قریشا؟ قال: «نعم)» قال أبو بكر: يا رسول 
الله أليس بينك وبينهم مدة» قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ وأذن 
رسول الله 5 في الناس بالغزو”". 

وقد شاور النبي 5 الصحابة قبل أن يأخذ قرار الغزو» وكان أول من 


شاورهم هو أبو بكر 5ك. 


-١‏ [ضعيف]: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5 / 4)» ومختصرًا في «السنن 
الكبرى» (9/ »)۳۹١‏ وانظر: «البداية والنهاية» (5/ ۳۲۲). 
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عن محمد بن الحنفية قال: خرج رسول الله ۳ من بعض خجره 
فجلس عند بابهاء وكان إذا جلس وَحْدَه لم يأته أحدٌ حتى يدعوه قال: 
ادعٌ لي أبا بكر فجاء فجلس بين يديه فناجاه طويلًا ثم أمره فجلس عن 
يمينه أو عن يساره» ثم قال: ادعٌ لي عمر فجاء فجلس إلى أبي بكر فناجاه 
طويلًا فرفع عمر صوته» فقال: يا رسول الله هم رأسٌ الكفر» هم الذين 
زعموا أنك ساحرٌ وأنك كاهن وأنك كذاب وأنك مُفتر» ولم يدع شيئًا 
مما كان آهل مكة يقولونه إلا ذَكَرَهء فأمره أن يجلس من الجانب الآخر 
فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» ثم دعا الناس» فقال: «آلا 
أحدّئكم بمثل صاحبيكم هذين)؟ قالوا: نعم يا رسول الله فأقبل بوجهه 
إلى أبي بكر فقال: «إن إبراهيم كان ألْيّنَ في الله من الذّمْن في اللَبن). 
ثم أقبل على عمرء فقال: «إن نوحًا كان أشدَّ في الله من الحبجَرء وإن 
الأمد آم غمر فتجهزوا»ء فقاموا فشعوا أبا بكره فقالوا: يا أيا بكر إنا 
كرهنا أن نسأل عمرء ما هذا الذي ناجاك به رسول الله وَيُ؟ قال: قال لي 
كيف تأمروني في غزو مكة؟ قلت: يا رسول الله هم قومك حتى رأيت 
أنه سيطيعتي» كم دعا عمر فقال غمر: إنهع لراس الكقر حن ذكر گل 


سوء كانوا يقولونه» وأيمُ الله لا تذل العربُ حتى تذل أهل مكةء فأمركم 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصدل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


بالجهاز لتغزوا مكة. 


وقد رأى أبو بكر ظا رؤيا قبل دخول مكة. فقد قال أبو بكر ك: يا 
رسول الله أراني في المنام وأراك دنونا من مكة. فخرجت إلينا كلبة تهر 
فلما دنونا منها استلقت على ظهرها فإذا هي تشخب لبناء فقال: ذهب 
كلبهم» وأقبل درّهم» وهم سائلوكم بأرحامكم» وإنكم لاقون بعضهم» 
فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه»» فلقوا أبا سفيان وحكيمًا بم . 

وكان أبو بكر له مرافقا للنبي 5 أثناء الفتح؛ فعن ابن عمر فل 
قال: لما دخل رسول الله ٤‏ عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوة الخيل 
بالحُمُر» فتبسم إلى أبي بكر نه وقال: «یا أبا بكرء كيف قال حسان بن 
ثابت)؟ فأنشده أبو بكر ذه: 

عدمت بنيتي إن لم تروها تثيرالنقع من كتفي كداء 

ان اة م سات وباط مه اخم ر ااه 


فقال رسول الله ك: «ادخلوا من حرف قال سان 


.)۳۹۹۵۱ [رجاله ثقات]: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (رقم/‎ -١ 
ذكره البيهقي في «دلائل النبوة» (0 / /5) بلفظ: «يقال).‎ - ١ 
.)٤۸ / 5( [صحيح]: أخرجه الحاكم (7/ 077) والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ -۳ 
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وبعد أن دخل النبي ب مكة» كان إسلام أبي قحافة والد أبي بكر 
ديك فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله 5 بذي 
طوىء قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية أظهريني على أبي 
قبس > قال وقد كت قوتي فأ قف د عل قال ا ته ا5ا 
الک أرق سا ما قال لاف الل تالت واری رحلا بسع 
بين يدي ذلك السواد مقبلا ومدبرّاء قال: ذاك يا بنية الوازع الذي يأمر 
الخيلء ويتقدّم إليهاء ثم قالت: قد والله انتشر السّوادء فقال: قد والله 
دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي» فانحطت به» فتلقاه الخيل قبل 
أن يصل إلى بيته» وفي عنق الجارية طَوْقٌ لها من وَرّق» فتلقاها رجل» 
فاقتلعه من عنقهاء قالت: فلما دخل رسول الله ك ودخل المسجد 
أتاه أبو بكر ظ4 بأبيه یقوده» فلما رآه رسول الله يل قال: «هلا تركت 
الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه» قال أبو بكر 45: يا رسول الله» هو 
أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه» قال: فأجلسه بين يديه» ثم مسح 
صدره. ثم قال له: «أشلم» فأسْلم قالت: ودخل به أبو بكر ذه على 
مسرل الله اوكا ق رأ هه ام قال رنمول الله قال مغتروا هذاهن 


شغْره) ثم قام اھ بكر وأخذ بيك أخته, فقال: اشد الله والإسلام عون 
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أختي» فلم يُجبه أحد» فقال: يا حي احتسبي طوقك. فوالله إن الأمانة 
ار اس ع 

وعن أنس بن مالك 45 قال: جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول 
الله ٤‏ يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله 5 فقال 
رسول الله #4 لأبي بكر: «لو أقررت الشيخ في بيته» لأتيناه تكرمة 
لأبي بكرا فأسلم ولحيته ورأسه كالتَعَامَة بياضاء فقال رسول الله 25: 
«غيروهماء وجنبوه السواد)”". 

وقد ذكروا أن أبا بكر ظ4 كان مرافقًا للنبي ل بعد دخول مكة؛ فعن 
أبي هريرة أن رسول الله 4 كان يوم الفتح قاعدّاء وأبو بكر قائمٌ على 
رأسه بالسيف”". 


-١‏ [حسن]: أخرجه الإمام أحمد(7/ )۳٤۹‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر» وصححه 
ابن حبان (رقم/ , والحاكم (9/ 58»). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(5/ 174): «رجاله ثقات»» وتقدم مختصرًا. 

۲- [صحيح]: أخرجه الإمام أحمد (7/ :»)١١‏ وصححه ابن حبان (رقم/ 4177 0)) 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ ٠‏ !) : «رجاله رجال الصحيح»» وله 
شاهد في (صحيح مسلم) (رقم/ )0 من حديث جابر. 

۳- [ضعيف]: أخرجه البزار في «مسنده» (رقم/ 4 //41)» وضعفه الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (5/, .)۱۷١‏ 


(الفصل الأوق) - أبو بكر الصديق 485 قبل الخلاقة سيرة أبى بكر الصديق لابه 


في غزوة حنين 

لا جلب اغترار بعض المسلمين بعددهم وقوتهم ما جلب في غزوة 
حنين» وتعرضوا للهجوم» كان أبو بكر ذه تمن ثبت مع رسول الله 5+ 
فعن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين قال: انحدرنا في واد 
من أودية تهامة أجوف» حطوط؛ إن| ننحدر فيه انحدارّاء قال: وفي عَمايّة 
الصبح» وقد كان القوم كَمَنُوا لنا في شعابه. وني أجْتَابه ومَضَّايقه. قد 
أشعو ا وذ ا وع اال مارا وحن مسغطوة الاب 
قد شدّت علينا شدَّة رجل واحد» وانهزم الناس راجعين فاستمروا لا 
يلوي أحدٌ منهم على أحد» وانحاز رسول الله 5 ذات اليمين» ثم قال: 
الل ا الاس هلمرا إل آنا رسرل أله آنا خمد بن عبد الشناء قال قل 
شيء احتملت الإبل بعضها بعضّاء فانطلق الناس إلا أنَّ مع رسول الله كل 
رهطا من المهاجرين والأنصارء وأهل بيته غير كثير» ثبت معه 5 أبو بكر 
وعمر» ومن أهل بيته: علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه 
الفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث» وأيمن بن 
عبيد وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد» قال: ورجل من هوازن على جمل 


له اجر بيده راب له.سوذاء فى راس رمح طويل له أناء النامى» وهوازن 
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خلفه» فإذا أدرك طعن برمحه. وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه» فاتبعوه”". 

وبعد أن انتهت المعركة كان لأبي بكر ذه رأي في قسمة الغنائم؛ فعن 
أبي قتادة» قال: خرجنا مع رسول الله يله عام حنين» فلا التقينا كانت 
للمسلمين جولة» قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من 
المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه» فضربته على حبل عاتقه» 
وأقبل علي فضئّني ضمَّة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت» 
فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب» فقال: ما للناس؟ فقلت: أَمرُ الله 
ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله كَل فقال: «من قتل قتيلًا له عليه 
بين فله سَلَبّه)» قال: فقمت» فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال 
مثل ذلك» فقال: فقمت» فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال ذلك 
الثالثة» فقمت» فقال رسول الله ب: «ما لك يا أبا قتادة)؟ فقصصت عليه 
القصةء فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» سَلَّبُ ذلك القتيل 
عندي» فازضه من حَقّه وقال أبو بكر الصّديق: لَاهَا الله ذا لا يعمد إلى 
ادن آم اف ال عن ارعن وسر اك د فال رر 


(IATY [حسن]: أخرجه الإمام أحمد / 3064 وأبو يعلى فى (مسنده» (رقم/‎ -١ 


والبزار فى «مسنده» (رقم/ 5 ؛» وقال الهيثمى في (مجمع الزوائد» (5 / 
5 «فيه ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى» وبقية رجال أحمد 


رجال الصحيح». 


لك 


(الفصل الأو3) - أي بكر الصديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق #وبه 


الله 5: «صدقء فأعطه إِيّاه)» فأعطاني0"©. 


کا كان أبو بكر ذه حاضرًا لما جاء عباس بن مرداس إلى النبي وأنشده 
شعرًا؛ فعن موسى بن عقبة» قال: قال عباس بن مرداس السّلمي حين 
رأى رسول الله 5 يسم الغنائم رو رسول الله ك: 

كانت نهاباً تلافيتها بكري على المهر في الأجرع 


وإيقاظي القوم أن يرقدوا 
فأصبح نهبي ونهب العبيد 
وقد كنت في الحرب ذا قدرأ 
الا اة لا كيا 
وما کان حصن ولا حابس 


وما کک دون امرئ منهما 


إذا هجع الناس لم أهجع 
بين عيينة والأقرع 
فلم أمط شينا ولم أمنع 
عديد قوائمهاالأريع 
يفوقان شيخي في المجمع 


فبلغ رسول الله و قوله فدعاه» فقال: «أنت القائل: أصبح نهبي 
ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة»؟ فقال أبو بكر الصديق طه: بأبي وأمّي 
أنت لم يقل كذلكء ولا والله ما أنت بشاعر وما ينبغي لكء وما أنت 
براوية» قال: «فكيف»؟ فأنشده أبو بكر» فقال النبي 5: «سواءٌ هما ما 
يضرّك بأيهما بدأت: بالأقرع» أم عيينة)» فقال رسول الله وَْ: «اقطعوا 


-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ »)۳٠٤١‏ ومسلم (رقم/ »)21375١‏ واللفظ لمسلم. 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصديق ط4 قبل الخلافة 


عنّي لسائّه»» ففزع منهاء وقالوا: أمر بعباس بن مرداس يُمثَّل به» وإنما 
أراد رسول الله يِل بقوله: «اقطعوا عنّي لسانه). أن يقطعوه بالعطيّة من 


العاد وال 


فى الطائف 


في حصار النبي 5 للطائف رأى رؤيا فقصها على أبي بكر ذه قال 
ابن إسحاق: وقد بلغني أن رسول الله 5 قال لأبي بكر الصديق وهو 
محاصر ثقيقًا: «يا أبا بكر إِنّي رأيت أَنَّىى أهديت لي قعبة مملوءة زبدًا 
فنقرها ديك» فهراق ما فيها». فقال أبو بكر: ما أظن أن تدرك منهم يومك 
هذا ما تريد: فقال رسول الله يلةٌ: «وأنا لا أرى ذلك)20. 

وكان ممن أصيب في ذلك اليوم عبد الله بن أبي بكر #ه؛ فقد أصابه 
سهم كان سببًا في موته» وقد علم أبو بكر ذه مَن رماه» وكان له في 
ذلك موقفٌ كريم؛ فعن القاسم بن محمدء قال: رمي عبد الله بن بي 
بكر بسهم يوم الطائف» فانتقضت به بعد وفاة رسول الله 5 بأربعين 
اا شا أخرجه ابن سعد /٤(‏ ۲۷۲) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 

مرسلا به والبيهقي في «دلائل النبوة» (5 / )۱۸١‏ عن موسى بن عقبة مرسلا به. 


؟- ذكره البيهقي في «دلائل النبوة» )١119 /٥(‏ عن ابن إسحاق بلاغاء وانظر: «السيرة 
النبوية» لابن هشام (۲ / 5). 


ل 


(الفصل الأول) د أي بكر الشتديق 5ك قبل الخلافة سيرة أبى كو الكشديق اح 


ا قات قبل ابویک عل عافسة قال أن يق والله لكانيا ا 
بدن شات رجت موا فقالت: الحمد لله الذي رَبَطٌ على قلبك؛ 
وعَرّمَ لك على رشدك» فخرج ثي دخل» فقال: أيْ نة أتخافون أن 
تكونوا دفتتم عبد الله وهو حيٌ؟ فقالت: إلا لله وإنا إليه راجعون يا أَبَت» 
فقال: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان ا عدم 
أحدٌ إلا وله لكتان: لِم من الملّك ولِمّة من الشيطان. قال: فقدم عليه 
وفد ثقيف» ولم يزل ذلك السهم عَنَاه فأخرج إليهم» فقال: هل يعرف 
هذا السهمَ منكم أحدٌ؟ فقال: سعد بن عبيد أخو بني العجلان هذا سهم 
أنا بريه وَرِشْتُه وعَقّبته» وأنا رميت به فقال أبو بكر: فإِنَّ هذا السهم 
الذي قتل عبد الله بن أبي بكر فالحمد لله الذي أكرمه بيدك» ولم يَهْنك 
بيده» فإنه واسع الحمى. 
ولما قدم وفد ثقيف بعد ذلك إلى المدينة ليسلموا بين يد 

النبي #5 كان أبو بكر ذه حريصًا أن يسرع ليبشر النبى 5 بقدومهم 
قال ابن هشام: فلما دنا وفد ثقيف من المدينة» ونزلوا قناةء ألفوا بها 
المغيرة بن شعبة» يرعى في تَوْبته ركاب أصحاب رسول الله وَل 


وكانت رغیتها نْوَبَا على أصحابه كلد فلما راهم ترك اركاب عند 


.)١717/ / 9( [إسناده ضعيف]: أخرجه الحاكم (۳/ 57 5)» وعنه البيهقي‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصديق انه (القصل الأول) - أبو بكر الصٌديق ط4 قبل الخلافة 


الفتفيين» ور يكذ ليبشّر رسول الله 5 بقدومهم عليه فلقيه أبو 
بكر الصدیق قبل أن يدخل على رسول الله ٤‏ فأخبره عن ركب ثقيفٍ 
أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام» بأن يشرط لهم رسول الله 45 
شروطاء ويكتتبوا من رسول الله 5 كتابًا في قومهم وبلادهم وأموالهم. 
فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله 
لد حتى أكون أنا أحدثه» ففعل المغيرة. فدخل أبو بكر على رسول الله 
د فأخبره بقدومهم عليه" . 


في غزوة تبوك 

حت النبي ل الصحابة لينفقوا في سبيل الله لتجهيز الجيش؛ فتصدق 
أبو بكر 5ه بماله كله؛ فعن عمر بن الخطاب 45 يقول: أمرنا رسول 
الله 5 يومًا أن نتصدَّق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق 
أبا بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف ماليء فقال رسول الله 5ٌ: «ما 
أبقيت لأهلك»؟ قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر ظ4 بكل ما عنده» فقال 


له رسول الله وك: «ما أبقيت لأهلك»؟ قال: أبقيت لهم الله ورسولّه. 


.)۷١۹ /۲( أي: وثب» انظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»‎ -١ 
.)079 / «السيرة النبوية») (؟‎ -۲ 


ل 


(الفصل الأول) د أي بكر الشتديق ا قبل الخلافة سيرة أ بكر الصديق مويه 


قلت: لا أسابقك إلى شىء أَبدًا0"©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة 
المباحة؛ لكن حال الصديق نه أفضل منه» وهو أنه خال من المنافسة 
مطلقًا لاينظر إلى حال غيره". 


وق ات الا د غووة د ا و ق أبن بكر 
من النبيّ 5 أن يدعو لهم» فأجاب النبييٌ 4 طلبّه؛ فعن عبد الله بن 
عباس » أنه قيل لعمر بن الخطاب» اقا عن فان ساعة الْعَسْرَة فقال 
عمر: خرجنا إلى تبوك في قَنِظ شديد, فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش 
حتى ظننًا أن رقابنا ستنقطع» حتى إِنَّ الرجل لَينْحَر بعيرّه» فيعصر فَرْنَّه 
فيشربه ويجعل ما بقي على كبده؛ فقال أبو بكر الصَّديق: يا رسول الله 
إن الله قد عرّدك في الدعاء خيرًا فادعٌ له» فقال: «أتحبٌ ذلك»؟ قال: 
نعم» فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماءء فأظلت ثم سكبت 
فملآوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر'". 
-١‏ [صحيح ]: تقدم تخريجه. 
- (مجموع الفتاوى» .)١١1 /٠١(‏ 


۳- [صحيح]: أخرجه ابن خزيمة (رقم/ ۱۰۱)» وابن حبان (رقم/ ۱۳۸۳)» والحاكم 
/١(‏ 2757» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ :)١17‏ «إسناده جيد). 


سيرة أبى بكر الصديق لبه (الفصدل: الأول د أبو.ذكر الشديق 4 قبل الخلافة 


إمارة الحج 

أرسل النبي 5 أبا بكر أميرًا على رحلة الحج في العام التاسع من 
الهجرة» وكان ذلك لتطهير البيت قبل أن يحجّ رسول الله في السنة 
التالية؛ فعن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره 
عليها رسول الله يل قبل حجة الوداع» في رهط يؤذنون في الناس يوم 
النحر: «لا يَحَجّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد 
بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله 5 عليّاه فأمره أن يؤذن ببراءة» 
قال أبو هريرة: فأذّن معنا علي في أهل منى يوم النحر: «لا يَحْجَّ بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»"". 

وقد كان إرسال على 4# بسبب نزول سورة براءة» فأرسله النبي 
5 ليق رأها على الناس في الحج؛ فعن ابن عباس: أن رسول الله 45 
استعمل أبا بكر على الحج» ثم وجه ببراءة مع علي» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله» وجدت عليّ في شيء؟ قال: «لاء أنت صاحبي في الغار 
وعلى الحوض»""". 
أت اعربه البخاري أرق 54 ادوميك زرك #11 اتراللفظ البخاري» 
؟- [رجاله رجال الصحيح]: أخرجه البزار [١كشف‏ الأستار» (رقم/ »])۲٤۸١‏ وقال 


ال هيثمى في البجمع الزوائد» :)١ / ٩(‏ «رجاله رجال الصحيح». وله شاهد من 
حديث ابن عمر» أخرجه الترمذي (رقم/ 2771١‏ وقال: حسن صحيح. 


(القصل الأول) - أي بكر الضديق 485 قبل الخلافة سيرة أبى بكر الصديق وه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبعث النبيٌ 5 أبا بكر الصّديق أميرًا 
على الحاج وأمره أن ينادي: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
عريان فكانوا يصرخون بها من الموسم كما ثبت ذلك في «الصحيح» 
وغيره في حديث أبي هريرة وغيره وهو من المتواتر» وأردفه النبي 45 
بعلي بن أبي طالب أن لا ينبذ للمعاهدين عهودهم؛ لآن عادتهم كانت 
أن لا يقبلوا بنبذ العهد وحله إلا من الكبير أو بعض أهل بيته فأخرهم 
النبي كي إذ ذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك» وكان أبو بكر هو الإمام 
اللورينيم الات تاسكم ريصي يهم روسكم جيم بكي عه ليبا 
رسالة البراءة إلى أهل العهود”". 

قال شيخ الإسلام: وكان أبو بكر هو الأمير على الموسم وعلي 
معه يصلي خلفه ويأتمر بأمره» لكن أرسله النبي ؛ لأنه كان من عادة 
العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته؛ 
فخاف إن لم يبعث واحدًا من أهل بيته أن لا يقبلوا نبذ العهود» ولم 
برجم و یکر إلى المد رلا ع عن ختيء كان را رما ررق من 
ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه كذب”". 
-١‏ «الاستقامة» (۲/ ۱۷۳). 


۲- «الصفدية» (۲ / ۹٠۳)ء‏ وانظر: «أحكام أهل الذمة) لابن القيم (۲ / ۸۷۸» ۸۸۷- 
89 . 


سيرة أبى بكر الصديق لبه (الفصيل الأول د أبو.ذكر الشديق د4 قبل الخلافة 


وقال ابن القيم: فقيل: أرسل عليًا؛ لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر 
إلى الحج. وقيل: بل لأنَّ عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها 
إلا المطاع» أو رجل من أهل بيته. وقيل: أردفه به عونًا له ومساعدًا؛ 
ولهذا قال له الصٌّديق: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. 

وأما الغلاة» فيقولون عَرَلّه بعلي» وليس هذا ببدع من بهتهم 
وافترائهو""'. 

في حجة الوداع 

كان أبو بكر ذه حاضرًا في حجة الوداع؛ فعن يحيى بن عباد بن عبد 
الله بن الزبير» عن أبيه» أن أساء بنت أبي بكر» قالت: خرجنا مع رسول 
الله 4 حسًاجَاء حتى إذا كنا بِالعَْج» نزل رسول الله 5:5 فجلست عائشة 
اا عو ارت إل جي آي رات رمال رل 
الله ٤‏ وزمالة أبي بكر واحدةً مع غلام أبي بكرء فجلس أبو بكر ينتظره 
أن يَطلّع عليه َل ولیس معه بَعيرٌهء فقال: أين بَعبدُك؟ قال: أَضِلَلته 
البارحة» فقال أبو بكر: بعيرٌ واحد ا فُطفقَ يفريه ورسول الله 5 
يتبسّم» ويقول: «انظروا إلى هذا الحرم وما يصنع». 
١‏ - «زاد المعاد» )١١7 /1١(‏ بتصرف. 


۲- [حسن]: أخرجه الإمام أحمد (7/ »)۳٤٤‏ وأبو داود (رقم/ ۱۸۱۸)» وابن ماجه 
(رقم/ ۳)» وصححه ابن خزيمة (رقم/ 64 ) والحاكم /١(‏ 0). 


سيرة آي بكر الصديق وه (الفصل الثاني) 2 وفاة الرسول عط وتولية أبي بكر 


البيحف الأول 


وفاة الرسول 45 


© مرض النبي 5 وإمامة أبي بكر في الصلاة : 

لا دنا أجل النبي ب جاءته بعض الإشارات بذلك؛ فقام النيك عل 
خطيبًا في الصحابة وأعطى إشارة بذلك» وكان أبو بكر 45 هو الذي فهم 
تلك الإشارة. 


فعن أبي سعيد» أن رسول الله َه جلس على المنبر فقال: «عبد خيّره 
الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عنده»» فبكى أبو بكر 
وبكىء فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: فكان رسول الله يكو هو المخيّرء 
وكان أبو بكر أعلمنا به» وقال رسول الله 5: «إن أمنّ الناس علي في ماله 


رصح ای كرو ولو كدق دا ا غا وا لاهنت آنا كر خلا رک 


© 5 


أخوة الإسلام» لا تبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر)". 


-١‏ تقدم تخريجه. 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سیر أب بكر الصّديق طون 


فلما اشتدٌ المرض برسول الله 5ء ولم يستطع الخروج لإمامة 
المسلمين في الصلاة» أمر أن يقوم أبو بكر بإمامة الناس» وأصرّ على 
ذلك؛ فعن عبيد الله بن عبد الله» قال: دخلت على عائشة فقلت لها ألا 
تحدثيني عن مرض رسول الله #؟ قالت: بلى تقل النبي ب فقال: 
«أصِلَّى الناس)؟ قلنا: لاء وهم يتنظروتك يا رسول الله» قال: «ضعوا لي 
ناض الباككب ا واخين ليده فى أفاق 
فقال: «أصلَّى الناس»؟ قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال: 
قال ای اها و ني ا ی 
عليف كم أفاق» فقال: «أصلى الناس»؟ قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول 
الله» فقال: «ضعوا لي ماءً في المخضًّب»» ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لِينُوءَ 
فأَغْميَ عليه» ثم أفاق فقال: «أصلّى الناس»؟ فقلنا: لاء وهم ينتظرونك 
يا رسول الله قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله 
5 لصلاة العشاء الآخرة» قالت: فأرسل رسول الله 5 إلى أبي بكر أن 
نى بالات 0اا مرل قال اول لله راان سان 
بالثابى» قال أب کو ا غر اا قفان 


عمر؛ أنت أحنّ بذلك» قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» فم إن 


يلد 
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ع 
5 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَدَ من نفسه خفة فخرج بين رجلين 
أحدهما العباس» لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس» فلما رآه أبو بكر 
ذهب ليتأتر» فأومأ إليه النينٌ 4 أن لا يتأخَرء وقال لهما: «أجلساني 
إلى جنبه»» فأجلساه إلى جنب أبي بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي بل والناس يصلون بصلاة أبي بكرء والنبي ل قاعد. 

قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس» فقلت له: ألا أعرض 
عليك ما حدّئتنى عائشة عن مَرَضٍ رسول الله ووه فقال: هات فعرضت 
حديثها عليه فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال: أسمّت لك الرجل الذي كان 


مع العباس؟ قلت: لاء قال: هو علي”". 


وهذه الرواية فيها أنَّ النيك كي كان إمامًا وأبو بكر ذ#ك يقتدي به 
وچاد ق ووا أخرى غك ذلك فن عات قالت :صل رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدًا. 
وربما يظهر التعارض بين هذين الحديثين؛ ولكن أجاب ابن حبان 


.)518 أخرجه البخاري (رقم/ 1۸۷)» ومسلم (رقم/‎ -١ 

؟- [صحيح]: أخرجه الإمام أحمد (5/ »)۱٥۹‏ وابن حبان (رقم/ ۲۱۱۹)» وله شاهد 
من حديث أنس بن مالك» أخرجه الترمذي (رقم/ 07577 وقال: حسن صحيح» 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 89). 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


رحمه الله فقال: ونحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه: إن هذه الأخبار كلها 
صحاحٌ وليس شيء منها يعارض الآخرء ولكنٌّ النبي َل صلی في علته 
صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة في إحداهما كان مأموماء 
وفي الأخرى كان إمامّاء والدليل على أنهما كانا صلاتين لا صلاة 
واحدة أن في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أنَّ النبئ 5ل خرج 
بين رجلين يريد أحدهما العباس والآخر عليّاء وفي خبر مسروق» عن 
عائشة أنَّ النبيّ ل حرج بين بريرة ونوبة» فهذا يدلك على أنها كانت 
صلاتين لا صلاة واحدة'. 

وقد أصر النبي وله إصرارًا شديدًا ألا يصلي بالناس إلا أبو بكر فكه؛ 
فعن عبد الله بن زمعة» قال: لما استعز برسول الله ود وأنا عنده في نفر 
من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة» فقال: «مروا من يصلي للناس»ء 
فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس» وكان أبو بكر غاتڳاء فقلت: 
يا عمر قم فصل بالناس» فتقدّم فكبّر فلمًا سمع رسول الله يلع صوته 
وکا مر رحلة مسية قال انآو بک با الله ذلك والسلبوة: 


-١‏ «الصحيح) (0 / 84 ة). 
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تلك الصلاة فصلى بالناس . 


وفي يوم آخر أحسسٌ النبي ٠‏ من نفسه راحة فنظر للناس وهم يصلون 
من سجف حجرته» فظنوا أنه خارج للصلاة» لكنها كانت آخر مرة یری 
فيها الصحابة رسول الله يه فعن أنس بن مالك» أن أبا بكر كان يصلي 
لهم في وجع رسول الله كَيدٌ الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين 
وهم صفوف في الصلاة» كشف رسول الله 5 ستر الحجرة, فنظر إليناء 
وهو قائم كأنَّ وَجْهَّه ورقة مصحف. ثم تبسّم رسول الله ٤‏ ضاحكاء 
قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله 5 ونكص 
أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. وظنّ أنَّ رسول الله كَل خارحٌ للصلاة» 
فأشار إليهم رسول الله 5 بيده أن أتمّوا صلاتکم» قال: ثم دخل رسول 
الله 5 فأرخى السترء قال: فتوفي رسول الله 5 من يومه ذلك7". 

فلما اشتدت السكرات برسول الله ول دعل عليه عبد الرحمن بن 
أبي بكر ذي؛ فعن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله عليّ: أن رسول 
الله توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سَځري ونّشريء وأنَّ الله جع 
-١‏ [حسن]: أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۲۲)» وأبو داود (رقم/ *577))» وصححه 


الحاكم (۳/ ١٤۷)ء‏ والضياء في «المختارة» (4/ .)١١۸‏ 
-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ .)58٠١‏ ومسلم (رقم/ »)٤۱۹‏ واللفظ لمسلم. 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


بين ريقي وريقه عند موته: دخل عليّ عبد الرحمن» وبيده السواك, 
وأنا مسندة رسول الله ك فر أيه ينظر إليه» وعرقت أنه يحب السواك: 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: «أن نعم» فتناولته» فاشتدٌ عليه» وقلت: 
أنه لك؟ فأشار برأسه: «أن نعم فليّنتهء فأمره» وبين يديه رَكْوَةٌ أو علب 
فيها ماءٌ» فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه. يقول: «لا إله 
إلا الله» إن للموت سكرات» ثم نصب يده» فجعل يقول: «في الرفيق 
الأعلى»» حتى قبض ومالت يده“ . 

وأنكر بعض الغلاة في علي حقيقة إمامة أبي بكر بالناس في مرض 
الي 5 وأوردوا كثيرًا من الشبهات ردّها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فنقل قول ابن المطهر: وأما تقديمه في الصلاة فخطا؛ لأنَّ 
بلالا لما أذ بالصلاة» أمرت عائشة أن يقدم أبا بكر فلما أفاق رسول 
الله 5 سمع التكبير» فقال: «من يصلي بالناس»» فقالوا: أبو بكر فقال: 
أخرجوني فخرج بين علي والعباس فنحاه عن القبلة وعزله عن الصلاة» 
وتولى الصلاة. 


وأجاب عنه: أن هذا من الكذب المعلوم عند جميع أهل العلم 


.)54549 أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 
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باللحديكه ويقال لي ار كمع ذكررها تقلع انبا دير لق الوه هذا 
إلا في كتب من نقله مرسلا من الرافضة» الذين هم من أكذب الناس 
وأجهلهم بأحوال الرسول مثل المفيد بن النعمان» والكراجكي 
وأمثالهما من الذين هم من أبعد الناس عن معرفة حال الرسول وأقواله 
وأعماله؟ 


ويقال: ثانيًا: هذا كلام جاهل يظن أنَّ أبا بكر لم يصل بهم إلا 
صلاة واحدة» وأهل العلم يعلمون أنه لم يزل يصلي بهم حتى مات 
رسول الله 5 بإذنه واستخلافه له في الصلاة» بعد أن راجعته عائشة 
وحفصة في ذلك وصلى بهم أيامًا متعددة» وكان قد استخلفه في الصلاة 
قبل ذلك» لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» ولم ينقل أن 
النبي 5 استخلف في غيبته على الصلاة» في غير سفر في حال غيبته» 
وفي مرضه إلا أبا بكر ولكن عبد الرحمن بن عوف صلى بالمسلمين 
مرة صلاة الفجر في السفر عام تبوك؛ لأن النبي 5 كان قد ذهب ليقضي 
حاجته فتأخَره وقدّم المسلمون عبد الرحمن بن عوف» فلما جاء النبي 
ومعه المغيرة بن شعبة» وكان النبي 05 قد توضأ ومسح على خفيه 


فأدرك معه ركعة» وقضى ركعة» وأعجبه ما فعلوه من صلاتهم لما تأخَر 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول يك وتولية أبي بكر سیر أي بكر الصّديق طَلِكنه 


فهذا إقرار منه على تقديم عبد الرحمن. 

وكان إذا سافر عن المدينة استخلف من يستخلفه يصلي بالمسلمين› 
كما استخلف ابن أم مكتوم تارة» وعليًًا تارة في الصلاة» واستخلف 
غيرهما تارة. 

فأما في حال غيبته ومرضه؛ فلم يستخلف إلا أبا بكر لا عليًّا ولا 
غيره» واستخلافه للصديق في الصلاة متواتر ثابت في الصحاح والسنن 
والمساند من غير وجه» كما أخرج البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم من أهل الصحيح عن أبي موسى الأشعري» قال: مرض 
النبي 5 فاشتد مرضه. فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فقالت 
عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقم مقامك لا يستطيع 
أن يصلي بالناس» فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحب 
يوسف»» فصلى بهم أبو بكر في حياة رسول الله 5 وذكر البخاري فيه 
مراجعة عائشة للنبي 5 ثلاث مرات. 

وهذا الذي فيه من أن أبا بكر صلى بهم في حياة النبي 5 في مرضه 
إلى أن مات مما اتفق عليه العلماء بالنقل» فإن النبي 5 مرض أيامًا 


متعددة حتى قبضه الله إليه» وفي تلك الأيام لم يكن يصلي بهم إلا أبو 


يلد 
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بكر» وحجرته إلى جانب المسجدء فيمتنع والحال هذه أن يكون قد أمر 
شيو الا فصان او كر يقير اوفك اله وله م ا اح 
في ذلك. 

والعباس وعلي وغيرهما کانوا يدخلون عليه بيته» وقد خرج بينهما 
في بعض تلك الأيام. 

والعلماء كلهم متفقون على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول» قدل هذا 
على أن تقديم غير أبي بكر في الصلاة من الباطل الذي يذم من يراود 
عليه كما ذم النسوة على مراودة يوسفء هذا مع أنَّ أبا بكر قد قال لعمر 
يصلي فلم يتقدَّم عمرء وقال: أنت أحقٌ بذلك» فكان في هذا اعتراف 
عمو له أنه اجن الك مه كنا عدن اهاد ا هو 
سائر الصحابة» وأنه أفضلهم. 

فقول هؤلاء الكذابين: إن بلالا لما أذّن أمرته عائشة أن يقدّم أبا بكر 
كذب واضح لم تأمره عائشة أن يقدّم أبا بكر» ولم تأمره بشيء ولا أخذ 
بلال ذلك عنهاء بل هو الذي آذنه بالصلاة» وقال النبي 5 لكل من 
حضره: لبلال وغيره: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فلم يخص عائشة 


بالخطاب» ولا سمع ذلك بلال منها. 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول يك وتولية أبي بكر سيزة أب بكر الصّديق طون 


وقوله: فلمًا أفاق سمع التكبير» فقال: من يصلي بالناس؟ فقالوا: أبو 


بكر» فقال: أخرجوني. 


فهو كذبٌ ظاهر؛ فإنه قد ثبت بالنصوص المستفيضة التي اتفق أهل 
العلم بالحديث على صحتها أن أب بكر صلی بهم أيامًا قبل خروجه. كما 
صلی بهم أيامًا بعد خروجه؛ وأنه لم يصل بهم في مرضه غيره. 

ثم يقال: من المعلوم المتواتر أن النبي 5 مرض أيامًا متعددة عجز 
فيها عن الصلاة بالناس أيامّاء فمَّن الذي كان يصلي بهم تلك الأيام غير 
أبي بكر؟ ولم ينقل أحد قط: لا صادق ولا كاذب: أنه صلى بهم غير أبي 
بكر» لاعمر ولا علي ولا غيرهماء وقد صلوا جماعة» فعلم أن المصلي 
بهم كان أبا بكر. 

ومن الممتنع أن يكون الرسول لم يعلم ذلك» ولم يستأذنه المسلمون 
فيه» فإن مثل هذا ممتنعٌ عادة وشرعًاء فعلم أن ذلك كان بإذنه. 


-١‏ «منهاج السنة» (۸/ 555 - )0۷٤‏ بتصرف شديد. 
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ما اشتد امرض بالنبيٌ 5 طلب أبو بكر ده أن يمرضه هو؛ فعن عبد 
الله بن عمر قال: جاء أبو بكر ذه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
فقال: يا رسول الله ائذن لي فَأْمَرَضْك وأكون الذي أقوم عليك» فقال: 
ديا أبا بكر إني إن لم أحتمل أزواجي وبناتي وأهل بيتى علاجى ازدادت 


مصيبتي عليهم عظماء وقد وقع أجرك على الله تعالى»". 


ع 
5 


فلا كان اليوم الذي توفي فيه النبئ ب كان النبييٌ قد وجد من نفسه خفة 
فاستأذنه أبو بكر أن يذهب إلى بيته بالسشّنْح؛ فعن عبيد بن عمير الليثي 
أن رسول الله يل أمر أبا بكر أن صل بالناس الصبحء واد أبا بكر كبر 
فوجد النبي يليه بعض الخمّة فقام يفرج الصفوف. قال: وكان أبو بكر لا 
يلتفت إذا صل فلا سمع أبو بكر الحسّ من ورائه عرف أنه لا يتقدّم إلى 
ذلك المقعد إلا رسول الله ي فخنس وراءه إلى الصف. فرده رسول الله 
مکانه» وجلس رسول الله 5 إلى جنبه وأبو بكر قائم يصليء حتى إذا 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخر جه ابن الجوزي فى «المنتظم» 0 / )75١‏ بإسناد فيه سيف 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيزة أب بكر الصّديق طون 


خارجة» فرجع أبو بكر إلى أهله» فمكث رسول الله ٤‏ مكانه وجلس إلى 
جنب الحجر يحذر الفتن» قال: «إني والله لا يمسك الناس علي شيئًا إلا أني 
لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله كك في كتابه. يا 
فاطمة بنت رسول الله» يا صفية عمة رسول الله اعملا لما عند الله؛ فإني لا 
أغني عنک| من الله شيًا»'. 

ولم يعد أبو بكر ذه من السشّنْح حتى جاءه الخبر بوفاة النبي 55؛ فجاء 
ذه مسرعًا وكان له موقفٌ عظيم في حماية الدين في ذلك الظرف بالغ 
الصعوبة؛ فعن عائشة يَطعتاه قالت: أقبل أبو بكر ذه على فرسه من مسكنه 
باسح حتى نزل» فدخل المسجدء فلم يكلّم الناس حتى دخل على عائشة 
ناه فتیگم النبِيّ ا وهو مسجى برد حرق فكشف عن وجهه ثم 
أكبّ عليه» فقبّله» ثم بكىء فقال: بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك 
موتتين» أمّا الموتة التي كتبت عليك فقد مُنَّهاء قال أبو سلمة: فأخبرني 
ابن عباس طيع: أنَّ أبا بكر ذه خرجء وعمر ذه يكلم الناس» فقال: 
اجلسء فأبّى» فقال: اجلسء فأبّى» فتشهّد أبو بكر ذه فال إليه الناس» 
وتركوا عمره فقال: اما بعد» فمن کان منكم يعبد محمدًا 5 فإن محمدًا 


-١‏ [رجاله ثقات]: أخرجه الشافعى فى «مسنده» /١(‏ ۲۹)» ومن طريقه البيهقى 
.)07١ /۷(‏ 
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دٌ قد مات» ومن كان يعبد الله» فإن الله حيٌّ لا یموت» قال الله تعالى: 
عض ال اق كل مرو لق اه سدم E‏ 21 ص 

# وما نحم إلا رَسُولٌ قد حلت من فلو الرس 4 إلى + ألشكرِيَ و 
والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزهها حتى تلاها أبو بكر طف 


فتلقاها منه الناس» فا يسمع بشر إلا يتلوها". 


قال ابن القيم: وكان حب أبي بكر ذه لرسول الله 4 أعظم من حب 
عمر اه وغيره» ولم يحصل له عند موته من الاضطراب والغشي والإقعاد 
ما حصل لغيره2. 

ثم بعد أن حسم أبو بكر فاه هذه الفتنة التي كادت أن تحدث» 
حسم 4ه أيضًا حيرة أخرى وقع فيها الصحابة» وهي مكان دفن النبي 
5 فعن عائشة» قالت: لما قبض رسول الله يد اختلفوا في دفنه فقال أبو 
بكر: سمعت من رسول الله 5 شيئًا ما نسیته» قال: «ما قبض الله نبيًا إلا 


في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه)» ادفنوه في موضع فراشه. 


.]١55 [آل عمران:‎ - ١ 

؟- أخرجه البخاري (رقم/ .)٠١١١‏ 

۳- «مدارج السالكين» (۳/ 07260 .)1١‏ 

4 - [ضعيف]: أخرجه الترمذي (رقم/ »223١14‏ واستغربه» وانظر شواهده في «البداية 
والنهاية» /٥(‏ 85/؟58/8-5). 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


وقد كانت عائشة ن رأت رؤيا فكان تفسير أبي بكر ها أن يدفن 
النبي 5 في حجرتها؛ قالت عائشة سخ: رأيت كأن ثلاثة أقهار سقطت في 
حجرتي» فسألت أبا بكر ظ4 فقال: يا عائشة» إن تصدق رؤياك يدفن في 
بيتك خير أهل الأرض ثلاثة» فلما قبض رسول الله وَل ودُفنَ» قال لي أبو 
بكر: يا عائشة» هذا خير أقارك وهو أحدها”". 

وقد كاد الصحابة أن يختلفوا أيضًا في أحقّ الناس بتجهيز النبي 5؛ 
000 
جهاز رسول الله كي أغلقنا الباب دون الناس جميعًا فنادت الأنصار: 
نحن أخواله ومكاننا من الإسلام مكاننا! ونادت قريش: نحن عصبته! 
فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهم» 
فننشدكم الله فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنه» والله لا يدخل عليه أحد 
إلا من دعي" 

فلما بدأ الناس في الصلاة على النبي 5 كان أبو بكر في مقدّمتهم؛ 


فعن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» قال: وجدت هذا 


١‏ - [رجاله ثقات]: أخرجه الحاكم (۳/ 57)» وصححه» وفي إسناده اختلاف» فانظر: 


«علل الدارقطني» (رقم/ 71/59). 
١‏ - [إسناده ضعيف]: أخرجه ابن سعد (۲/ ۲۱۳). 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر 


في صحيفة بخط أبي فيها: لما كفن رسول الله وه ووضع على سريره 
دخل أبو بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته! 
ومعهما َر من المهاجرين والأنصار قَدْرَ مايسع البيت. فسلّمواكما سلّم 
ابو یکر وضتر وضنوا صقرا لايوقهم عليه الجده فقال أبو بكر وعمره 
وهما في الصف الأول حيال رسول الله : اللهم إن نشهد أن قد بلغ 
ما زل ليد ركهم ا و جامد فى مل الل عر الك ديه وتيت 
كلماته» فآمن به وحده لا شريك له فاجعلنا يا إِلَهَنَا ممن يتبع القول الذي 
أنزل معه واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه» فإنه كان بالمؤمنين رءوقًا 
رحيمًا. لانبتغي بالإيمان بدلا ولا نشتري به ثمنًا أبدّاء فيقول الناس: آمين 
آمين! ثم يخرجون ويدخل آخرون حتى صلوا عليه. الرجال ثم النساء ثم 
الصبيانء فلما فرغوا من الصلاة تكلّموا في موضع قبره. 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه ابن سعد (۲ / »)۲۲١‏ وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام» 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول #4 وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


امبحث الثاني 


4 الإشارات على خلافة أب ي بكر 40 


0 2 كي على و 2 م > هم وس د 
قوله تعالى: + إلا تَصروه ققد تصكره الله إِذْ أَحْرَبَهُ أَلْذين 
ررق 7 ن 2 - ا مين 5 AT‏ > ص 2 ج هه 
2 صر ر خرص صا رے ھ2 ۴ 
عون ا الله معنا انل ا يه عاد واد 


a e‏ لكان 


قال القرطبي: قال بعض العلماء: في قوله تعالى: ئات اين 
د هما ف الْمَارٍ * ما يدل على أن الخليفة بعد النبي 5 أبو بكر 
الصّديق ذيك؛ لأن الخليفة لا يكون أبدًا إلا ثانيّاء وسمعت شيخنا الإمام 
أبا العباس أحمد بن عمر يقول: إنما استحق الصديق أن يقال له: إثاني 
اثنين] لقيامه بعد النبي كك بالأمرء كقيام النبي يلل به أولاء وذلك أن 
النبي 5 لما مات ارتدت العرب كلهاء ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة 


.)84 /۲( انظر: إمام الأمة وقائدها أبو بكرأد/ حامد الخليفة‎ -١ 
.]٤١ ؟- [التوبة:‎ 


:نالك 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر 


ومكة وجواثا"» فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على 
الدخول في الدين كما فعل النبي 55؛ فاستحق قق من هذه الجهة أن يقال 


م < سس« 


في حقه: : اک انين 4 


قوله تعالی: ب وید آهل مأك وکیلو ايحت تنه 


ے م سرس سدسم مت و ی > وو 


a E‏ الذي من قا ول كن هم ديهم الف 
E‏ د a 2000 00 5 es e‏ 
ارتضئ لهم وا لبد لتهم من خوفِهم من يعبدونني لا درد بت فى شيعا ومن 


ا رور 


حبر بعد نذلكت ا اک هم امون | 


قال ابن كثير: قال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر 4ه حق في 


كتابه» ثم تلا هذه الآية. 


ع د بن جبير بن مطعم عن أبيه» أن امرأة سألت رسول الله 45 
شينًاء فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ 


- قال أبي: كأنَّها تعني الموت - قال: «فإن لم تجديني فأتي أبا بكر)©. 


.)١75 /۲( موضع بالبحرین» انظر: «معجم البلدان»‎ -١ 

؟- «الجامع لأحكام القرآن» (8 / .)۱٤۸-۱٤۷‏ 

۳- [النور: 00]. 

5 - تفسير ابن كثير: (5 / 7/4). 

.)۲۳۸۲ ومسلم (رقم/‎ »)۳۹٥۹ أخرجه البخاري (رقم/‎ -٥ 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول يك وتولية أبي بكر سيزة أي بكر الصّديق طون 


عن أبي هريرة عن رسول الله ي قال: «بيتا أنا نائمٌ أريتٌ أني 
أنزع على حوضي أسقي الناس» فجاءني أبو بكر فأخذ الذلوَ من يدي 
ور ك و 
لِيَرَوَحَنِي) فنزع دلوي وفي نزعه ضعف» والله يغفر له» فجاء ابن 
الخطاب فأخذ منه» فلم أر َع رجل قط أقوى منه» حتى تولى الناس» 


والحوض ملآن يتفججر)0". 

قال الشافعى: رؤيا الأنبياء وحى» وقوله: «وفى نزعه ضعف» قصر 
مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لآهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذي 
بلغه عمر فى طول مدته”". 

عن حذيفة» قال: كنا جلوسًا عند النبى 5 فقال: «إني لا أدري ما 
بقائي فيکم» فاقتدوا باللذين من بعدي»» وأشار إلى أبي بكر وعمر”. 


قال المناوي: قوله: «اقتدوا باللذين» بفتح الذال أي بالخليفتين اللذين 


-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ 77575): ومسلم (رقم/ ۲۳۹۲)) واللفظ لمسلم. 

.)779 انظر: «الاعتقاد» للبيهقي (ص/‎ -١ 

۳- [حسن]: أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۸۲)» والترمذي (رقم/ 77577))» وابن ماجه 
(رقم/ 97)» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (رقم/ 1۹۰۲)» والحاكم (۳/ 
).٠‏ وفي سنده اختلاف» فانظر: «علل الترمذي الكبير» (رقم/ 2584)» و«علل ابن 
آبي حاتم» (رقم/ /7714 5506). 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول #۶ وتولية أبي بكر 


يقومان «من بعدي أبي بكر وعمر» لحسن سيرتهما وصدق سريرتهما 
وفيه إشارة لأمر الخلافة. 

عن عائشة» قالت: قال لي رسول الله 5 في مرضه: «ادعي لي أبا 
بكر أباك» وأخاك حتى أكتب كتابًاء فإثي أخاف أن يتمنى متمن ويقول 
قائل: آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»". 

عن عبيد الله بن عبد الله» قال: دخلت على عائشة فقلت لها آلا 
تحدثيني عن مرض رسول الله #5 قالت: بلى تقل النبي ب فقال: 
«أصلَّى الناس»؟ قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله قال: «(ضعوا لي 
عاق ی و ذهب انار تافين عليه ف فاق 
فقال: «أصلى الناس»؟ قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال: 
«ضعوا لي ماءً في المخضّب»». ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب لِيَنُوءَ E‏ 
عليه ثم أفاق» فقال: «أصلَّى الناس»؟ قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول 
الله فقال: «ضعوا لي ماءً في المخضّب»» ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لِينُوءَ 
فأَغْمِيَ عليه» ثم أفاق فقال: «أصلَّى الناس»؟ فقلنا: لاء وهم ينتظرونك 
يا رسول الله» قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله 
5 لصلاة العشاء الآخرة» قالت: فأرسل رسول الله يد إلى أبي بكر أن 


.)١9١ /۱( «التيسير بشرح الجامع الصغیر»‎ -١ 
.(YTAV أخرجه مسلم (رقم/‎ 3 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


لى الاي اناه الرسول قال إن ترسوك الله كلل يامرك أن صي 
اس ال ابو كر بزكانة رياه رقنا اغی رص الاس کل تقال 
عدر أن الح بذلك» قالضه فصان بهم بر بكر تلك الأباى قم إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وَج من نفسه خقّةٌ فخرج بين رجلين 
أحدهما العباس» لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر 
ذهب ليتأخَرء فأوماً إليه النينٌ 5 أن لا يتأخَرء وقال لهما: «أجلساني 
إلى جه قأجلساه إلى جنب أبي بکر» وكان أبو بكر يصلي وهو قاقم 
بصلاة النبي 5 والناس يصلون بصلاة أبي بكر» والنبي كي قاعد. 
قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله ين غباسء فقلت له: آلا 
أعرض عليك ما حدَّثتني عائشة عن مَرَض رسول الله 5 فقال: هات 
فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال: أسمّت لك الرجل 
الذي كان مع العباس؟ قلت: لاء قال: هو علي 20, 
قال النووي: فيه فوائد منها فضيلة أبي بكر الصّديق ذف وترجيحه 
على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتفضيله» وتنبيه على 
أنه أحقٌّ بخلافة رسول الله ل من غيره» ومنها أن الإمام إذا عرض له 


سير آني بكر ا 402 (الفصل الثائي) - وفاة الرسول 6 وتولية أبي بكر 


أفضلهم» ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر ؛ لأن أبا بكر #5 لم يعدل 
إلى غيره'"". 

عن عبد الله بن مسعود ظط قال: لما بض رسول الله وله قالت 
الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير قال: فأتاهم عمر ذف فقال: يا معشر 
الأنصار» ألستم تعلمون أن رسول الله 5 قد أمر أبا بكر يؤم الناس» 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر نه؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن 


نتقدم أبا بكر(". 


.)۱۳۷ / 5( (شرح صحيح مسلم)‎ -١ 
7( وصححه الحاكم‎ »)۷٤ /۲( والنسائي‎ »)75١ /١( [حسن]: أخرجه الإمام أحمد‎ -۲ 
.)۳۳١ /١( والضياء فى «المختارة»‎ .»)۷١ / 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول #4 وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


هل كانت خلافته نصا آم اختيارًا 

آهل السنة هم قولان في إمامة أبي بكر الصديق ذه من حيث الإشارة 
بالنص الخفيئ أو الجى. 

© القول الأول : 

منهم من قال: إن إمامة أبي بكر الصديق ذَيه ثابتة بالنص الخفيّ 
والإشارة» وهذا القول ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وجماعة 
من آهل الحديث”'» وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه" 
واستدل أصحاب هذا القول بتقديم النبي #5 له في الصلاة وبأمره 4ل 


بسد الأبواب إلا باب أبي بكر. 


© القول الثاني : 
ومنهم من قال: إن خلافة أبي بكر ذف ثابتة بالنص الجليّ وهذا قول 
طائفة من أهل الحديث» وبه قال أبو محمد بن حزم الظاهري واستدل هذا 
الفريق بحديث المرأة التي قال لها: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر)» وبقوله 


/ ١( و«منهاج السنة»‎ »23١ 17 / ٤( » انظر: «الفصل في الملل والآهواء والنحل‎ -١ 
(٤ 

۲- انظر: «المعتمد في أصول الدين» لأبي يعلى الفراء (ص/ »)۲۲١‏ و«منهاج السنة» 
.)۳٤ /١(‏ 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر 


لعائشة ة: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابّاء في أخاف 
أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» 
وحديث رؤياه 5 أنه على حوض يسقي الناس فجاء أبو بكر فنزع الدَّلْوَ 
من يده ليروحه... 

والقول الذي يطمئن إليه القلب» وترتاح له النفس في خلافة أبي 
بكر ذه أن يقال: إن المصطفى 5 لم يأمر المسلمين بأن يكون الخليفة 
عليهم من بعده أبا بكر طب وإنما دهم عليها لإعلام الله سبحانه له بن 
المسلمين سيختارونه لما اجتمع له من الفضائل العالية التي ورد بها القرآن 
والسنة وفاق بها غيره من جميع الأمة المحمدية ذه وأرضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره للخلاف الوارد 
في خلافة الصديق هل ثبتت بالنص الجلي» أو الخفيّ: والتحقيق أن النبي 
د ان عل اف أن ركر وا رشدهم اليه رامو ساد مره 
أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له» وعزم على أن 
يكتب بذلك عهدًا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء 
بذلك... فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبيّنه رسول الله ب بياتا قاطعًا 


للعذر» ولكن لما دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعيّن» وفهموا 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


ذلك حصل المقصود؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها 
بمحضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل 
أبي بكر» رواه البخاري ومسلم... إلى أن قال: فخلافة أبي بكر الصديق 
ذلك اال الما مك ما و اورقا ارت ا 
لدبا واتهدت يهاي السلمين له اعيارف إا اعا اعدو فيه 
إلى ما علموه من تفضيل الله ورسولهء وأنَّه أحقهم بهذا الأمر عند الله 
ورسوله؛ فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعَاء لكن النص دلَّ على رضا 
الله ورسوله بها وأنها حقٌّ وأنّ الله أمر بها وقدّرها وأن المؤمنين يختاروخباء 
وكان هذا أبلغ من جرد العهد بها؛ لآنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها جرد 
الهاو ذاكاة الان اغ روو رعو ود تاعرص 
على صوابهم فيه| فعلوه» ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك دلیلا على أنَّ 
الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به 
أنه أحقهم بالخلافة» فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص”. 

فهذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة؛ لأن النصوص متفقةٌ على إثبات 
ى لا عمد افيه لحن ور شاد الكمة إل أنه اج الاس ا الرسول 
د بعد وفاته؛ فقد أخبر النبي 5 أن المسلمين سيجتمعون على خلافة أبي 
-١‏ «منهاج السنة» .)٥١١- ١١١ /١(‏ 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر 


بكر لسابقته إلى الإسلام وفضله العظيم الذي لا يشاركه فيه أحد؛ فخلافته 


ذل ورد في القرآن والسنة التنبيه والإشارة إليها والله أعلم”". 


اقول اعا ف تعن ا قل صح الأرع لال عله لآن أف 
يل وأفعاله التي يستدل بها على أن خلافة أبي بكر ثابتةٌ بالنص لا تفيد هذا 
إفادةً صريحة؛ فتقديم الرسول 5 أبا بكر للصلاة بالناس ليس نصا على 
خلافته لا جليًا ولا خفيًا؛ وإننا هو إرشاد للأمة إلى أنَّ أبا بكر أولى بأن 
ينوب عن الرسول ي وكذلك أحاديث سذ الأبواب والخوخ إلا باب 
أبي بكر ففيه إشارة إلى فضله وتميّزه عن غيره لا أكثر. 

أما الأحاديث الدالة على أنه أراد أن يكتب عهدًا ثم تركه؛ فقد ترك 
ذلك لعلمه بان الؤمنين اروت من دون عمد منک قدل غل أنه 
ليس هناك عهد. 

وكذلك حديث المرأة السائلة؛ ففيه: إخبار بأن الذي سيكون واليًا هو 
أبو بك فلتأته المرأة وتسأله» وكذلك حديث الآمر بالاقتداء ليس نضا 


في الخلافة. 


.)٥ ٤١ /۲( انظر: «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» لناصر بن علي‎ -١ 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


فهذه الأحاديث التي يظن بعض الناس أنها تفيد النصّ على إمامة أبي 
گر رق ا دال عه إا فان عل علو رسيو ال لاعن طريق ایی 
بآن المسلمين سيجتمعون على خلافة أبي بكر لمزاياه التي لا يضارعه فيها 
الع اكد عل رقنا الله ورسوله بذلك دون غيره» وهذا هو الذي 
فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهاء يدل على ذلك ما يلي: 

-١‏ اجتماع السقيفة: حيث لما توفي رسول الله 5 اجتمع الأنصار 
في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة للمسلمين» فلو كان هناك نص ما 
اجتمعوا لذلك ولبايعوا المعهود إليه مباشرة» وهم أحرص الناس على 
اتباع رسول الله 5 

؟- کا يدل على ذلك أيضًا أخذ أبي بكر رضي الله تعالى عنه بيدي 
عمر وأبي عبيدة بن الجراح» وقوله: قد اخترت لكم أحد هذين الرجلين 
فبايعوا أيه| شئتم؛ فلو كان هناك عهدٌ له لم جز له أن بختار» ولا يعقل أن 
لا يعلم هو بذلك وهو المعهود له. 

۳- ومنها قول عمر رضي الله تعالى عنه حين) طلب منه أن يختار خليفة 
للمسلمين بعده» فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - 


يعني: أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني: الرسول 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر 


ي-» وهذا نص في المسألة بأن النبى 5 لم يستخلف أحدًا بعده. 

5- وما يدل على ذلك أيضًا قول عائشة رضى الله تعالى عنها حينا 
شكلث من كان رسول الله كل ملفا لو استخلف؟ فقالت: أبو یکره 
قبل ثم من؟ قالت: عمرء قيل ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. فقول 

و ع 
السائل: «لو استخلف» دال على أنه لم يستخلف» والسؤال عا لو كان 

E اناق‎ 

- ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس ذه قال: مات 

ل الله عله 0220 فى المسألة عل أن ال“ عل 
رسول الله 53 ولم يوص. فهذا دليل صريح في على أن النبيّ 25 م 
يوص بالخلافة لا لأبي بكر» ولا لعلى ظع. ولا لغيرهما. 

7- ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى علي دكن قال: قيل يا رسول 
الله من تؤمّر بعدك؟ قال: «إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميئًا زاهدًا في الدنيا 
راغبًا في الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًا أميئا لا يخاف في الله لومة 
لائم» وإن تؤمروا عليًا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديًا مهديًا يأخذ بكم 
الطريق المستقيم). 

فقول النبي 5: «إن تؤمروا» دليل على أنه لم يؤمّر أحدًا؛ وإنما وكل 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


ذلك إلى المسلمين» ثم استعرض #٤‏ بعض أفاضل الصحابة مبتدئا بأ 
بكر وبين ما في كل واحد منهم من الخصال الحميدة المميزة له“ ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تبيّن أن كثيرًا من السلف والخلف 
قالوا فيها بالنصٌ اللي أو الخفيَّ» وحينئذ فقد بطل القدح في أهل السنة 
بقوله: إنهم يقولون: إن النبىّ 5 م ينص على إمامة أحده وأنه مات من 
غير وصية» وذلك أن هذا القول لم يقله جيعهم» فإن كان حقا فقد قاله 
بعضهم» وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك. فعلى التقديرين 
لم يخرج الحق عن أهل السنة". 

قال شيخ الإسلام: فكان فيما دلهم به من الدلائل الشرعية» وما 
علم بآن الله سيقدره من الخير الموافق لأمره ورضاه ما يحصل به تمام 
الحكمة في خلقه وأمره» قدرًا وشرعًا. 

وقد ذكرنا أن ما اختاره الله كان أفضل في حق الأمة من وجوه. 
وأنهم إذا ولوا بعلمهم واختيارهم من علموا أنه الأحقٌ بالولاية عند الله 
-١‏ انظر: «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجي (ص/ 


OTF 
مستفاد من موقع الدرر السنية.‎ ۲ 


و3 «منهاج السنة النبوية» )٥٩ ٩-4 /١(‏ بتصرف. 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول #۶ وتولية أبي بكر 


وبيان الأحكام يحصل تارة بالنص الجليّ المؤكد. وتارة بالنصص 
الجلئّ المجرد» وتارة بالنصٌ الذي قد يعرض لبعض الناس فيه شبهة 


وذلك كله داخل في البلاغ المبين؛ فإنه من ليس شرط البلاغ المبين 
أن لا يشكل على أحد. فإن هذا لا ينضبط» وأذهان الناس وأهواؤهم 
متفاوتة تفاوتا عظيمّاء وفيهم من يبلغه العلم» وفيهم من لا يبلغه إما 
لتفريطه وإما لعجزه. 


وإنما على الرسول البلاغ المبين: البيان الممكن» وهذا - ولله الحمد - 
قد حصل منه و فإنه بلّْ البلاغ المبين» وترك الأمة على البيضاء ليلها 
کارا ا برخ عا ريه إلا مات وما ر کی ربالا 
إلا أمر الخلق به» ولا من شيء يقربهم من النار إلا ماهم عنه؛ فجزاه الله 


عن أمته أفضل ما جزى نبيًًا عن أمته0". 


٤۷ /75( وانظر: «(مجموع الفتاوى»‎ .»)٥۷١ -٠۷١ / 8( «منهاج السنة النبوية»‎ -١ 
(3 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول #۶ وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


سقيفة بنى ساعدة 

لما دُفْنَ رسول الله يد اجتمع كبار الصحابة رضوان الله عليهم 
ليختاروا من يكون خليفة رسول الله» وينقل لنا عمر بن الخطاب ذه ما 
حدث. فيقول: وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه 5 أن الأنصار 
خالفوناء واجتمعوا بِأَسْرِهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علي 
والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: 
يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم» 
فلما دنونا منهم» لقينا منهم رجلان صالحان» فذكرا ما تمالاً عليه القوم» 
فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من 
الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا آمركم» فقلت: والله 
لنأتيّهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مُرَمّلٌ 
بين ظهرانيهم» فقلت ت هن هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: ما 
له؟ قالوا: يُوعَكء فلمًا جلسنا قليلًا تشهد خطيبهمء فأثنى على الله 
بما هو آهل ثم قال: أَمّا بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم 
معش الان رهط ر د ا من کک ا کم بريدوة 


أن بكترلوتاهن أصلناء.وآن تحصنو نا فد الآمر فما سكت أردت أن 


سيرة آي بكر الصديق وه (الفصل الثاني) 2 وفاة الرسول عط وتولية أبي بكر 


أتكلّم: وكنت قد زوّرت مقالةٌ أعجبتني أريد أن أقدّمها بين يدي أبي 
بكرء وكنت أداري منه بعض الحدٌء فلا آردت أن أتكلّمء قال أبو بكر: 
على رِسْلّكَء فكرهت أن أغضبه. فتكلّم أبو بكر فكان هو أَحْلَمَ مني 
واوق والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويريء إلا قال في بديهته 
مثلها أو أفضل منها حتى سَکت» فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له 
أهلٌ» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش» هم أوسط العرب 
نسبًا ودارّاء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم» 
فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بينناء فلم أكره مما 
قال غيرهاء كان والله أن أقدَّم فتضرب عنقي» لا يقربني ذلك من إثم؛ 
أحبّ إليّ من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تسول إلي 
نفسي عند الموت شيا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا كلها 
المشحكك» وعُذَيْقَها المثرجّبء ما أمير» ومنكم أمير» يا معشر قريش. 
نکر الل و رفحت الأصوافه س كر لك من الاعولاف» اف 
ابسُط يدك يا أبا بكر قَبْسَط يَدَهُ فبايعته» وبايعه المهاجرون ثم بايعته 
الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن 
عبادة» فقلت: قتل الله سعد بن عبادة قال عمر: وإنًا والله ما وجدنا فيما 


حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول يك وتولية أبي بكر سیر أي بكر الصّديق طون 


ببعة: أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضىء وإما 
نخالفهم فيكون فساد» فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين» 
فلا يتابع هو ولا الذي بايعه» تخْدةٌ أن يقتلا . 

البيعة العامة 

بعد أن تك الاتفاق بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة على تولية أبي 
بكر ظ4 جاء عمر في اليوم التالي وخطب الناس وقدَّم أبا بكر #5 ليبايعه 
عامة الناس؛ فعن أنس بن مالك ذ#ه: أله سمع خطبة عمر الآخرة حين 
جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفي النبي 5 فتشهّد وأبو بكر 
صامت لا یتکلم» قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله 5 حتى يدبرناء 
يريد بذلك أن يكون آخرهم» فإن يك محمد يد قد مات» فإن الله تعالى 
قد جعل بين أظهركم نورًا تهتدون به» هدى الله محمدًا يي وإِنَّ أبا بكر 
صاحب رسول الله كد ثاني اثنين» فإنه أولى المسلمين بأموركم» فقوموا 
فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» 
وكانت بيعة العامة على المنبر» قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت 


عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد المنبر» 


.)587١ أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول َيهُ وتولية أبي بكر 


فبايعه النامى عامة. 


وفي رواية أخرى ينقل لنا أنس بن مالك ذه تفاصيل أكثر لخطبة 
عمر وخطبة أبي بكر ذه في البيعة العامة فيقول: لما بويع أبو بكر في 
السقيفة» وكان الغدء جلس أبو بكر على المنبر» فقام عمر فتكلم قبل 
أبي بكر» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: يها الناس» إني 
قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأبي» وما وجدتها في 
كتاب الله» ولا كانت عهدًا عهده إلي رسول الله كيد ولكني قد كنت 
أرق أنْ.رسول الله سيدير أمرناء نس يكون آخرنا» وإن الله قد أبقى 
فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله» فإن اعتصمتم به هداكم الله لما 
كان هداه له وإِنَّ الله قد جمع أمركم على خيركم؛ صاحب رسول الله 
وثاني اثنين إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوا فبايع الناس أبا بكر بيعة 
العامة بعد بيعة السقيفة. 


ثم تكلّم أبوبكرء فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله: ثم قال: 


أما بعد أيّها الناسء فإتي قد وليت عليكم ولست بخيركم فإنْ 


| خت فأعينوتى» وإن أسأت فقؤمونى» الصدق أمانة» والكذب خيانة» 


.)۷۲٠۹ أخرجه البخاري (رقم/‎ -١ 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله» والقوي 
منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع أحد منكم 
الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم إلا عمِّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما طعت الله ورسوله. 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم 
رحمكم الله”©! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله 
لو أبو بكر الصديق رضوان الله عليه» وأن الله أعرّ به الدين» وأظهره 
على الم تتو وقذمة السلدوة بالأمامة كها قدمه رسول الله 5 
للصلاة» وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله 0915". 

وقال ابن القيم: صحّ عن الشافعي أنه قال: خلافة أبي بكر 
الصديق 5ه حقٌء قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب 
نبيه ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى 
-١‏ [حسن]: أخرجه ابن إسحاق في «سيره» [كما في «السير» لابن هشام (۲/ )])551١‏ 

ومن طريقه الطبري في «تاريخه» (۳/ »)۲٠١‏ وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» 


؟- «بيان تلبيس الجهمية» .)١١7 /١(‏ 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول #۶ وتولية أبي بكر 


المتضمن لمشعدة وقد رة : 

ركانت صفة الببعة كما حدَّث ابن العقيف» قال: رأيت أبا بكر :وهو 
يبايع الناس بعد رسول الله 5 فيجتمع إليه العصابة» فيقول: تبايعوني 
على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للآمير؟ فيقولون: نعم» فيبايعهم» 
فقمت عنده ساعة وأنا يومئذ المحتلم أو فوقه» فتعلمت شرطه الذي 
شرط على الناس» ثم أتيته فقلت» وبدأته» قلت: آنا أبايعك على السمع 
والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير» فصكد في البصر ثم صرّبه ورأيت أنّي 


أعجبته رحمه الله" . 


فلا كان اليوم التالي كلّم أبو بكر 5ه الناس إن أرادوا إقالته من 
البيعة التي بايعوه؛ فعن عيسى بن عطية قال: قام أبو بكر» الغد حين 
بويع» فخطب الناس» فقال: يا أيّها الناس إِنّي قد أقلتكم رأيكم» إني 
لست بخیرکې فبايعوا خيركم. فقاموا إليه» فقالوا؛ يا خليفة رسول الله 
أنت والله خيرنا. فقال: يا أيّها الناسء إِنَّ الناس دخلوا في الإسلام 
طوعًا وكرمّاء فهم عواذ الله وجيران الله فإن استطعتم أن لا يطلبكم 


.)١568 / «اجتماع الجيوش الإسلامية» (؟‎ -١ 
»])۲٠١۸ [حسن]: أخرجه الحارث في «مسنده» [كما في «المطالب العالية» (رقم/‎ -۲ 
7989/3 والبييش‎ 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


الله بشيء من ذمته فافعلواء إِنَّ لي شيطانًا يحضرني» فإذا رأيتموني قد 
غضبت فاجتنبوني» لا أمثل بأشعاركم وأبشاركم» يا أيّها الناس» تفقدوا 
ضرائب غلمانكم» إنه لا ينبغي للحم نبت من سحت أن يدخل الجنةه 
ألا وراعوني بأبصاركمء فإن استقمت فاتبعوني» وإن زغت فقؤّموني» 


وإن أطعت الله فأطيعونى» وإن عصيت الله فاعصونى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن المعلوم أنَّ أبا بكر لم يطلب 
الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق» بل قال: قد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين: إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. قال عمر: فوالله لأنْ أقدَّم 
فتضرب عنقيء لا يقربني ذلك إلى إثم أحبّ إليّ من أن أتأمّر على قوم 
OT‏ رتور عن أ ال 
أقبلوني أقيلوني» فالمسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم» 
كما قال له عمر يوم السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار: أنت سيدنا 
وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 5 ولم ينكر ذلك أحد» وهذا أيضًا في 
الصحيحين... والمسلمون اختاروه كما قال النبي 2 في الحديث 
الصحيح لعائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا لا 
-١‏ [ضعيف]: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (رقم/ 851917)» وضعفه 

الهيثمي في «مجمع الزوائد» (Af /١(‏ 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول #۶ وتولية أبي بكر 


يختلف عليه الناس من بعدي»» ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا با 
بکر» فأبى الله وعباده المؤمنون أن يتولى غير أبي بکر» فالله هو ولاه 
قدرًا وشرعًاء وأمر المؤمنين بولايته» وهداهم إلى أن ولوه من غير أن 
بكرن طللي ذلك ليا 


بيعة علي والزبير ذم 

زعم بعض المبغضين للصديق أن عليًا 5 لم يبايع أبا بكر إلا متأخرًا 
أو أنه كان مكرمًا وغير راض بتلك البيعة» وهذا كذب على علي 445؛ فعن 
أبي سعيد الخدري ط4 قال: لما توفي رسول الله 5 قام خطباء الأنصار 
فجعل الرجل منهم» يقول: يا معشر المهاجرين إِنَّ رسول الله 5 كان إذا 
استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا مناه فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان 
أحدهما منكم والآخر مناه قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك» فقام 
زيد بن ثابت» فقال: إِنَّ رسول الله 5 كان من المهاجرينء وإِنَّ الإمام 
يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله ين فقام 
أبو بكر طب فقال: جزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصار» وثبت قائلكم. 


ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد 


.)65 - ٥١ / «منهاج السنة النبوية) (؟‎ -١ 


ل 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سيرة أبي بكر الصديق ينه 


أبي بكرء فقال: هذا صاحبکم» فبایعوه» ثم الطالقر اقل کد اریگ عل 
المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليًا فسأل عنه» فقال: ناس من الأنصار 
فأتوا به» فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله 5 وختنه أردت أن تشق 
عصا المسلمين؟! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله 5 فبايعه» ثم لم ير 
الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به» فقال: ابن عمة رسول الله 5:56 
وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال مثل قوله: لا تثريب يا 
خليفة رسول الله 5 فبايعاه. 


فدلّ الحديث على أن عليًا ذه بايع أبا بكر 5 ىا بايع الناس» لكن 
الذي اث شتهر هو بيعة علي ذه بعد وفاة فاطمة ت؛ فعن عائشة ت 
قالت: لما توفيت فاطمة استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة آي 
بكر ومبايعته» ولم يكن بايع تلك الأشهر» فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا 
يأتنا معك أحد» كراهية محضر عمر بن الخطاب» فقال عمر لأبي بكر: 
والله» لا تدخل عليهم وحدك, فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي؟ 
إن والله لآتينهم» فدخل عليهم أبو بكرء فتشهّد علي بن أبي طالب» ثم 
-١‏ [صحيح]: أخرجه الحاكم (۳ / »)8١‏ وعنه البيهقي (۸/ )١57‏ به» وصححه 


الحاكم» وأخرجه الإمام أحمد (5/ )١185‏ مختصراء وأورده ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (0/ >2٠‏ وقال: «هذا إسناد صحيح محفوظ». 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول #۶ وتولية أبي بكر 


قال: إِنّا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك» وما أعطاك الله ول ننفس عليك 
خيرًا ساقه الله إليك» ولكنك استبددت علينا بالأمرء وكنًا نحن نرى لنا 
حقا لقرابتنا من رسول الله كيد فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا 
أي بكرء فل تكلّم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده» لقرابة رسول الله 
يله أحبٌ إلي أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبيتكم من هذه 
الأموال شان ل أل فيهنا عن اتويوت أقرك او اتخ :وسو 
الله يصنعه فيها إلا صنعته» فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة» 
فلما صلى أبو بكر صلاة الظهرء رقي على المنبر» فتشهّد وذكر شأن علي 
و اوغا واي عار الوك امار و عل به 
أي طالب قعطي عق أي بكر رآ[ عمك عل الذي م قات عل 
أي بكرء ولا إنكارًا للذي فضَّله الله به» ولكنًا كنّا نرى لنا في الأمر نصيبًاء 
فاس غلا يده قر جانا فى اقا يذلك المسلموة » وقالوا؟ أضبخة 


ورواية بيعته بعد وفاة فاطمة -». فقال: أما ما يأق من مبايعته إياه بعد 


موت فاطمة» وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بستة أشهرء فذلك محمول 


-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ 5٠‏ 57)» ومسلم (رقم/ ».)١159‏ واللفظ لمسلم. 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول # وتولية أبي بكر سیر أي بكر الضديق دنه 


على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في 
الميراث ومنعه إياهم ذلك بالنصٌ عن رسول الله 5 في قوله: «لا نورث 
ما تركنا فهو صدقة»» كما تقدّم إيراد أسانيده وألفاظه ولله الحمد. 


بيعة سعد بن عبادة لك 


الثابت في السنة أن سعد بن عبادة ظا بايع كما بايع الناس؛ فعن 
الضحاك بن خليفة» قال: تتابع القوم على البيعة» وبايع سعد» وكانت 
َة كَمََنَاتَ الجاهليّة» قام أبو بكر دونها وقال قائل حين أوطئ سعد: 
قتلتم سعدا فقال عمر: قتله الله! إنه منافق» واعترض عمر بالسيف 


0 3 ا )1( 
صحره :1 


وعن جابر» قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر: إِنّكم يا معشر 
المهاجرين حسدتموني على الإمارة» وإّك وقومي أجبرتموني على 
الببحة: فقالوا: إنَا لو أجبرناك غلى الفرقة فصرت إلى الجماعة كدت 
في سعة» ولكنًا أجبرنا على الجماعةء فلا إقالة فيهاء لئن نزعت يدا من 
طاعة» أو فرّقت جماعة» لنضربنّ الذي فيه عيناك. 
-١‏ «البداية والنهاية» (5 / .)١١‏ 


؟- [إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه) (۳/ ۲۲۳). 
۳- [إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه) (۳/ ۲۲۳). 


يلد 


سيرة أبي بكر الصديق ينه (الفصل الثاني) - وفاة الرسول #۶ وتولية أبي بكر 


وأما الروايات التي جاءت أن سعدًا له امتنع عن بيعة أبي بكر ظيى 
مثل ما جاء عن أبي مخنف: قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبل الناس 
من كل جانب يبايعون أبا بكرء وكادوا يطئون سعد بن عبادة» فقال ناس 
من أصحاب سعد: اتقوا سعدًا لا تطئوه» فقال عمر: اقتلوه قتله الله! ثم 
قام على رأسه» فقال: لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك, فأخذ 
سعد بلحية عمر» فقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي 
فيك واضحة» فقال أبو بكر: مهلا يا عمر! الرفق هاهنا أبلغ فأعرض 
عنه عمر» وقال سعد: أما والله لو أن بي قوة ماء أقوى على النهوض» 
لسمعت مني في أقطارها وسككها زثيرًا يجحرك وأصحابك. أما والله 
إذا لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعًا غير متبوع ! احملوني من هذا المكان» 
فحملوه فأدخلوه في داره» وترك أيامًا ثم بعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع 
الناس وبايع قومكء فقال: أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي» 
وأخضب سنان رمحي» وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي» وأقاتلكم بأهل 
بيتي ومن أطاعني من قومي» فلا أفعل» وايم الله لو أنَّ الجنّ اجتمعت 
لكم مع الإنس ما بايعتكم» حتى أعرض على ربي» وأعلم ما حسابي. 


(الفصل الثاني) - وفاة الرسول يك وتولية أبي بكر سيزة أب بكر الصّديق طون 


بن سعد: إنه قد لح وأبَى» ولیس بمبايعكم حتى يُقتل» ولیس بمقتول 
حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته» فاتركوه فليس تركه 
بضاركم» إنما هو رجل واحد فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد 
واستنصحوه لما بدا لهم منه» فكان سعد لا يصلي بصلاتهم» ولا يجمع 
بكر رحمه الله“ . 

هذه الروايات ساقطة إسنادًا ومتتاء فمدارها على الكلبيٌ وهو متهم 


بالكذب» وأبو مخنف وهو متروك الرواية. 


.)۲۲۳ -۲۲۲ /۳( [إسناده ضعيف جدًا]: أخرجه الطبري في «تاريخه)‎ -١ 


الفصل الثالف 


الأزمات التى واجهت 
أبا بكر مع بداية الخلافة 


سيرة أبي بكر الصديق ذه 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


الك الأول 


جيش أسامة ذل 


إنفاذ أبي بكر الصديق جيش أسامة : 

كان رسول الله 5 قد أرسل جيشا بقيادة أسامة ظا ثم مات رسول 
الله كين فحدثت مناقشات من بعض الصحابة» لكنّ أبا بكر ضيه أصك 
على إنفاذ الجيش بقيادة أسامة لا غيره؛ فعن الحسن بن أبي الحسن 
البصرى» قال: ضرب رسول الله 5 قبل وفاته بعثّا على أهل المدينة 
ومن حولهم» وفيهم عمر بن الخطابء وأمَّر عليهم أسامة بن زيد 
فلم يجاوز آخرهم الخندق» حتى قبض رسول الله َه فوقف أسامة 
بالناس» ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه» يأذن لي 
أن أرجع بالناس» فان معي وجوه الناس وحدهم» ولا آمن على خليفة 
رسول الله وثقل رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون 
وقالت الأنصار: فإن أبَى إلا أن نمضي فأبلغه عنّا واطلب إليه أن يولي 


أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة. 


فخرج عمر بأمر أسامة» وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة» فقال 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق تنه 


أبو بكر: لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أردٌ قضاء قضى به رسول الله 
قال: فإن الأنصار أمروني أن أبلغكء وإنهم يطلبون إليك أن تولي 
أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة» فوثب أبو بكر - وكان جالسًا - فأخذ 
بلحية عمرء فقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب! استعمله 
رسول الله 5:5 وتأمرني أن أنزعه! فخرج عمر إلى الناس فقالوا له: ما 
صنعت؟ فقال: امضواء ثكلتكم أمهاتكم! ما لقيت في سببكم من خليفة 
رسول الله! ثم خرج أبو بكر حتى آتاهم» فأشخصهم وشيعهم وهو 
ماش وأسامة راكب» وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكرء فقال 
له أسامة: يا خليفة رسول الله» والله لتركبنّ أو لأنزلنَ! فقال: والله لا 
تنزل ووالله لا أركب! وما عليّ أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة» فإن 
للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له» وسبعمائة درجة 
ترتفع له» وترفع عنه سبعمائة خطيئة! حتى إذا انتهى» قال: إن رأيت أن 
تعينني بعمر فافعل؟ فأذن له ثم قال: يا أيّها الناس» قفوا أوصكم بعشر 
فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
طذاة عشر اول EI‏ و لاسر با مدو مسري 
رلا ی ا ج ةة و ا شا و لا رشرة ولايعيكا إلا لماكلة: 


وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا 


يلد 


سيرة أبى بكر الصضديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام» 
فإذا أكلتم منها شيئًا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها وتلقون أقوامًا 
قد فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثل العصائب» فاخفقوهم 
بالسيف خفقاء اندفعوا باسم الله0©. 

وكان من أسباب توف الصحابة من إرسال جيش أسامة هو ظهور 
المرتدين في ذلك الوقت» فأصرَّ أبو بكر له على إنفاذ أمر رسول الله 4ب 
فعن سليان بن يسار قال: أمّر رسول الله ي أسامة على جيش وأمره 
أن يحرق قرية يبناء فمضى أول الجيش وجعل أسامة يتردد حتى قبض 
رسول الله يي ودخل أسامة على أبي بكرء فقال: ما تأمرني؟ فقال: 
ال اا فا حت ااا ومح ند الناتى قارقن هده ا قراب 
فتميل على ثقل رسول الله 5 فقال أبو بكر: والله لو أن أعلم أن الذئاب 
والكلاب تنهشني بها ما رددت أمرًا أمر به رسول الله كله امضء فإِنَّ 
الله سيعينناء ولكن إن رأيت أن تأذن عمر بن الخطاب؟ فقال: نعم. قال 


آسانة: فخرجت عل غم قتال: ما فعلت؟ قال: قلت: سالتی أن آذن 


.)555-5778 /۳( [إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه)‎ -١ 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أض بكر الصديق وه 


لك ففعلت» وأمرني أن أمضىء فقال عمر: رحمك الله . 


وكان حرص أب بكر 5 على إنفاذ أمر رسول الله خيرًا وبركة على 
المسلمين؛ فقد ألقي الرعب في قلوب القبائل التي تفكر في الارتداد؛ فعن 
أبي هريرة» قال: جعل أسامة لا يمر بقبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا 
أن هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن ذروهم حتى يلقوا 
الروم» فلقوا الروم فهزموهم وقتلوا ورجعوا سالمينء فثبتوا على الإسلام”'". 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (رقم/ ۲۸۹۰)عن سليمان 
و سان موسا به. 

ت اماف عا أخر جه البيهقي في «الاعتقاد» (رقم/ ۳)» وضعفه ابن كثير 
فى «البداية والنهاية» (5/ .)۳۳١١‏ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصضديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


عودة جيش أسامة وموقف أبي بكر 

ا أدى أسامة لث مهمته التي خرج لاء أمر الناس بالرحيل ثم أغذ 
السير فورد وادي القرى في تسع ليال ثم بعث بشيرًا إلى المدينة بسلامتهم 
ثم قصد بعد في السير فسار إلى المدينة ستا حتى رجع إلى المدينة» ولم يصب 
أحد من المسلمين. وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونهم 
سرورًا بسلامتهم» ودخل على فرس أبيه سبحة واللواء أمامه يحمله بريدة 
بن الحصيب حتى انتهى إلى باب المسجد فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف 
إلى بيته» وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة فبعث رابطة يكونون 
بالبلقاء فلم تزل هناك حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر 
وعمر طم . 

قال ابن الجوزي: قدم أسامة بعد أن غاب شهرين وأيامّاء فاستخلفه 
أبو بكر على المدينة» وقال له ولجنده: أريحوا وارعوا ظهوركم. 

ثم خرج في الذين خرجوا إلى ذي القصّة» والذين كانوا على الأنقاب» 
فقال له المسلمون: ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرض نفسك» 


.)55١ / 5( انظر: «سبل الهدى والرشاد»‎ -١ 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبى .بكر الصديق تنه 


والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي» فخرج في تعبيته إلى ذي القصَّة 
فنزلها وهي على بريد من المدينة فقطع فيها الجنود. 


فلا أراح أسامة وجنده ظهرهم وحموا قطع أبو بكر البعوث وعقد 
ا 


.)٦ / «المنتظم» (؟‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


الملبحث الثاني 
ميراث فاطمة ات 

بعد وفاة النبي 5 وتولي أبي بكر للخلافة» طلبت فاطمة دن ميراثها 
منه؛ فعن عائشة» أن فاطمة عليها السلام» بنت النبي 5 أرسلت إلى أبي 
بكر تسأله ميراثها من رسول الله ي تما أفاء الله عليه بالمدينة» وفدك وما 
بقي من خمس خیبر» فقال أبو بكر: إن رسول الله 5 قال: «لا نورت ما 
تركنا صدقةٌ إنَّا يأكل آل محمد وي في هذا المال»» وإني والله لا أغير شيئًا 
من صدقة رسول الله 45 عن حاها التي كان عليها في عهد رسول الله عند 
ولأعملن فيها بها عمل به رسول الله 5 فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة 
منها شيئّاء فَوَجَدّت فاطمة على أبي بكر في ذلك» فهجرته فلم تكلمه حتى 
توفيت» وعاشت بعد النبي 55 ستة أشهر» فلا توفيت دفنها زوجها علي 
ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها”". 

وما كان من فاطمة طخ إلا أن ردت على أبي بكر وقالت: فأنت وما 
سمعت من رسول الله 4 أعله”". 
-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ ۰) ومسلم (رقم/ .)١9/59‏ 


۲- [رجاله ثقات]: أخرجه الإمام أحمد )٤ /١(‏ مطولاء واستنكر ابن كثير في «البداية 
والنهاية») (5/ )"٠١‏ الزيادة على ما هنا. 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة آي بكر الصديق تنه 


وعن أبي هريرة» أن فاطمة جاءت أبا بكر» وعمر» تسأل ميراثها من 
رسول الله 5 فقالا: سمعنا رسول الله 5 يقول: «إني لا أورّث)» 
قالت: والله لا أكلمكى! أبدَاء فماتت ولا تکلمھاء قال علي بن عيسى شيخ 
الترمذي: معنى «لا أكلمكا)» تعني: في هذا الميراث أَبدًا أنتها صادقان'. 

وقد بقيت هذه المسألة حل جدل حتى في خلافة عمر َه فعن مالك 
فى أوسية قال أرسل إل عبريع الطاب قم دين فال النهار» قال: 
فوجدته في بيته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله» متكنًا على وسادة من 
أدمء فقال لي: يا مال» إنه قد دف آهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم 
برضخ» فخذه فاقسمه بينهم» قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري» قال: خذه 
يا مال» قال: فجاء يرفاء فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف» والزبير» وسعد؟ فقال عمر: نعم» فأذن هم فدخلواء ثم 
جاء» فقال: هل لك في عباس» وعلي؟ قال: نعم» فأذن اء فقال عباس: 
يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» فقال 
القوم: أجل يا أمير المؤمنين» فاقض بينهم وأرحهم» فقال مالك بن أوس: 
يخيّل إلي نهم قد كانوا قدموهم لذلك» فقال عمر: اتئداء أنشدكم بالله 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرضء أتعلمون أن رسول الله 4 قال: «لا 
نورّثء ما تركناه صدقة»» قالوا: نعم» ثم أقبل على العباس» وعلي» فقال: 
-١‏ ف[رجاله ثقات]: أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 17)» والترمذي (رقم/ ))١5١9‏ 

واللفظ للترمذي. 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


أنشدك| بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أتعلمان أن رسول الله 45 
قال: «لا نورّثء ما تركناه صدقة»» قالا: نعم» فقال عمر: إن الله جل 
وعرَّ كان حص رسوله ئ بخاصة: لم يخصص بها أحدًا غيره» قال: 6 مآ 
َه که عل رشوله- من َل الي یل ولول 04 - ما أدري هل 
قرأ الآية التي قبلها أم لا - قال: فقسم رسول الله 5 بينكم أموال بني 
النضير» فوالله» ما استأثر عليكم» ولا أخذها دونكم» حتى بقي هذا المال» 
فكان رسول الله 5 يأخذ منه نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي أسوة المال» 
ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرضء أتعلمون ذلك؟ 
قالوا: نعم» ثم نشد عباسّاء وعليّاء بمثل ما نشد به القوم» أتعلمان ذلك؟ 
قالا: نعم» قال: فلا توفي رسول الله يد قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله 
كد فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله 4: «ما نورٌّث؛» ما تركناه صدقة»» 
فرأيتماه كاذبًا آنا غادرًا خحائعًا! والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق» 
ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله 5 وولي أبي بكرء فرأيتماني كاذبًا 
آنا غادرًا خائتًا! والله يعلم إني لصادقٌ بار راشد تابع للحق» فوليتها ثم 
جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمرى| واحد. فقلت): ادفعها إليناء فقلت: 
إن شئتم دفعتها إليى) على أن عليك| عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان 
يعمل رسول الله 5 فأخذتماها بذلك» قال: أكذلك؟! قالا: نعم» قال: 


-١‏ [الحشر:۷]. 


(الة الثالك) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أ بكر الصديق لبه 


ثم جتتماني لأقضي بينكاء ولا والله لا أقضي بينكا بغير ذلك حتى تقوم 
الساعة» فإن عجزتما عنها فرداها إى0©. 

وقد أثيرت الشبهات حول هذه المسألة» فنقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية: كلام ابن المطهر التالي: ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت: يا ابن 
أبى قحافة أترث أباك ولا أرث أبى؟ والتجأ فى ذلك إلى رواية انفرد 
بها - وكان هو الغريم لها؛ لأن الصدقة تحل له - لأن النبي ب قال: 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة»» على أن ما رووه عنه 
1 1 5 8 ۶ و e‏ له ع ت 
فالق رآن يخالف ذلك؛ لأن الله تعالى قال: + وصیک لَه ف وَل كم 
وس حبر راس مم م ہے 8 5 ء 
للذ مغل حظ الأشيين ا" ولم يجعل الله ذلك خاصًا بالامة دونه 
3 وكذب روايتهم» فقال تعالى: # وَوَرِتَ مان كاه د وقال تعالى 
عن زكريا: + وَإِقِْ فت الْموايل من ورای و ڪان أَمْرَأَقٍ اقرا فَهَبْ 


و ا و ر جح لس یچ کر چ 
لي من ادنك ولا ا يردق وٹ من ءَالِ يَحَقُوبَ )104 . 


= 


ك- أخرجه البخاري (رقم/ ۳ ومسلم (رقم/ «(\VoV‏ واللفظ لمسلم. 
؟ - [النساء: .]١١‏ 
۳- [النمل:١١].‏ 


.[1-٥ [مريم:‎ 5 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هينه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


ثم أجاب عنه فقال: 


والجواب عن ذلك من وجوه؛ أحدها: أن ما ذكر من قول 
فاطمة دنتا: أترث أباك ولا أرث أبي؟ لا يعلم صحته عنهاء وإن صح 
فليس فيه حجة؛ لأن أباها صلوات الله عليه وسلامه لا يقاس بأحد من 
البشرء ولیس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم كأبيهاء ولا هو ممن 
حرّم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيهاء ولا هو أيضًا ممن جعل 
الله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال» كما جعل أباها كذلك. 


والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا 
دنياء لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بآنهم طلبوا الدنيا 
وخلفوها لورثتهم» وأما أبوبكر الصديق وأمثاله فلا نبوة لهم يقدح فيها 
بمثل ذلك» كما صان الله تعالى نينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن 
الشبهة» وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة. 

الثاني: أن قوله: «والتجاً في ذلك إلى رواية انفرد بها» كذب؛ فإن 
قول النبي 5: «لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» رواه عنه أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف» 


والعباس بن عبد المطلب» وأزواج النبي يلد وأبو هريرة» والرواية 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبى .بكر الصديق تنه 


عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد» مشهورة يعلمها أهل العلم 
بالحديث» فقول القائل: إِنَّ أبا بكر انفرد بالرواية» يدل على فرط جهله 
أو همده الكلب: 

الثالث: قوله: «وكان هو الغريم لها» كذب» فان أبا بكر نه لم يدع 
هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته» وإنما هو صدقة لمستحقهاء كما أن 

الرابع: أنَّ الصديق 45 لم يكن من أهل هذه الصدقة» بل كان مستغنيًا 
عنهاء ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة؛ فهو كما لو شهد قوم 
من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء؛ فإن هذه شهادة مقبولة 
بالاتفاق. 

الخامس: أن قوله: «على أن ما رووه فالقرآن يخالف ذلك؛ لأن الله 

5 2 مس > عاض وض ا عرمرع © 

تعالى قال: + بوصیک اله ف أوَلد ڪم لذو مل حط الأكيين 4 
ولم يجعل الله ذلك خاصًا بالأمة دونه 5. 


فيقال: ليس في عموم لفظ الآية ما يقتضي أن النبيّ 5 يورث» فإن 


الله تعالى قال: + يوحي آل ف آوکد حك لذ يل حك الأنكيين 
صا 


رض راصن وت وضع مس ؤس وب ا ال دصر وج وج 
2 فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِن كانت وجِدة فلها الصف 


0 


سيرة أبى بكر الصديق انه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


>R‏ 0 د <وے م برو ا و كي ص كو )وو 
ولا بوه لكل واحِد نما السّدس مما ترك إن كان 4 لد فإن باود 
عت چ ر حر ع 


وسكن ا وز 7 و 1 
وورته: أبواه فَلِأمّهِ الثّلث فإن كان له إحوة فَلأيَهِ السدس ي وهذا الخطاب 
شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبيّ 5 مخاطبٌ 


ف 


-١‏ «منهاج السنة النبوية» (5 / ۳ - ۱۹۹) بتصرف» وما بعده فيه تفنيد لكثير من 
الشبهات. 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


امإبحث الثالف 
حروب الردة 
© ظهور المرتدين وأصنافهم : 
بدأت حركة الردة منذ العام التاسع للهجرة المسمى بعام الوفود 
وكانت حركة الردة في هذه الأثناء لم تظهر بشكل واسع» حتى 
إذا كانت حجة الوداع ومرض النبي ثم وفاته تجرَّأ الذين في قلوبهم 
مرض على الخروج؛ فظهر الأسود العنسي باليمن» ومسيلمة الكذاب 
باليمامة» وطليحة الأسدي في بلاد قومه» وقد أخبر عن ذلك النبي كَل 
قبل وفاته» فقد قال يومًا وهو يخطب الناس على منبره: «أيها الناس» 
إن قد أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء ورأيت أن في ذراعي سوارين من 
ذهب» فكرهتهما فنفختهما فطاراء فأولتهما هذين الكذابين: صاحب 
اليمن وصاحب اليمامة)'. 
قال أهل العلم: إن نفخه 5 لهما يدل على أنهما يقتلان بريحه؛ لأنه 
لايغزوهما بنفسه» وإن وصفه لهما بأنهما من ذهب دلالة على كذبهما؛ 


ا تعوق ورت کال ا ال وغل أنيما کان 


.)۲۲۷٤ أخرجه البخاري (رقم/ ۳۹۲۱)» ومسلم (رقم/‎ -١ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


لآن الأساورة هم الملوك» ودلا بكونهما يحيطان باليدين أن أمرهما 
يشتد على المسلمين فترة؛ لكون السوار مضيمًا على الذراع. 

وقد كان للردّة التي حدثت بعد وفاة الرسول 5 أسباب» منها: 
الصدمة بموت النبي #5 ومنها رقة الدين والسقم في فهم نصوصه. 
ومنها الحنين إلى الجاهلية ومقارفة موبقاتهاء ومنها رغبة التفلت من 
النظام والخروج على السلطة الشرعية» ومنها العصبية القبلية والطمع 
في الملك» ومنها التكسب بالدين والشحٌ بالمال» ومنها التحاسد» ومنها 
المؤثرات الأجنبية» كدور اليهود والنصارى والمجوس. 

وأما أصناف المرتدين: فمنهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلا وعاد 
إلى الوثنية وعبادة الأصنام» ومنهم من ادعى النبوة» ومنهم من دعا إلى 
ترك الصلاة» ومنهم من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة» ولكنه امتنع 
عن أداء زكاته» ومنهم من شمت بموت الرسول َي وعاد أدراجه يمارس 
عاداته الجاهلية» ومنهم من تحيّر وتردّد وانتظر على من تكون الدائرة. 

وبهذا يكون المرتدون أربعة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان 


.)5١7/5١( انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ -١ 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


الزكاة وجحدوهاء وصنف لم ينكروا وجوبها ولكنهم أبوا أن يدفعوها 


إلى أبي بكر الصديق ي . 


قال الإمام الشافعي: أهل الردة بعد رسول الله 5 ضربان» منهم قوم 
أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم» ومنهم 
قوم تمسكرا بالإساكم ونوا المندقات»فإن قال قافل ما دل على ذلك 
والعامة تقول لهم أهل الردة؟ 

فهو لسان عربي» فالردّة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد 
يمنع الحق» ومن رجع عن شيء جاز أن يقال: ارتدٌ عن كذاء وقول عمر 
لأبي بكر: أليس قد قال رسول الله 45: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله في قول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما 
أعطوا رسول الله ٤‏ لقاتلتهم عليه معرفة منهما معًا بأن ممن قاتلوا من 
هو على التمسك بالإيمان ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم» ولقال أبو 
نكر فد ر كرا لأ وله إلا الله قضاروا مشر ك 
1د نظ اسيرة ا ا ل ا و 0 


۲- «الأم» (4/ ۲۲۷- ۲۲۸)» وانظر نحو ذلك عن القاضي عياض في «إكمال المعلم) 
/١(‏ €۳( 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


وقال الماوردي: أما أبو بكر دب فإنه قاتل طائفتين: 

طائفة: ارتدت عن الإسلام مع مسيلمة وطليحة والعنسي فلم يختلف 
عليه من الصحابة في قتالهم أحد. 

وطائفة: أقاموا على الإسلام ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبه» فخالفه أكثر 
الصحابة في الابتداء» ثم رجعوا إلى رأيه ووافقوه عليه في الانتهاء حين 
وضح هم الصواب وزالت عنهم الشبهة""". 

موقف الصديق من المرتدين 

لما ظهرت الردة في خلافة أبي بكر ظ4 قام في الناس خطيبًا؛ فعن 
صالح بن كيسان» قال: لما كانت الردة قام أبو بكر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال الحمد لله الذي هدى فكفى وأعطى فأغنى» إن الله بعث 
محمدًا يد والعلم شرید والإسلام غریب طريد؛ قد رت حبله» وخلق 
عهده» وضلّ أهله منه» ومقت الله أهل الكتابء فلا يعطيهم خيرًا لخير 
عندهم» ولا يصرف عنهم شرًا لشر عندهم قد غيّروا كتابهم وأتوا عليه 
ما ليس فيه» والعرب الأميّون صفْرٌ من الله لا يعبدونه» ولا يَدُعونه 
اھ عيشّاء وأضلّهم ديا في ظَلْفٍ من الأرض مع قلة السّحاب 


.)٠١١ /١۳( «الحاوي الكبير»‎ -١ 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة اأص بكر الصديق وه 


فجمعهم الله بمحمد » وجعلهم الأمة الوسطى» نصرهم بمن اتبعهم 
ونصرهم على غیرهم» حتى قبض الله نبيه فركب منهم الشيطان مركبه 
الذي أنزله الله عنه» وأخذ بأيديهم وبغى هلكتهم # وما مدال رسول 
د حلت من کنل الرس اين مَاتَ أو يِل انقشع عل لمَقنيَكمْ ومن 
لب عل مید ان ير آله سیا وَسَمَجْرَى آله الگدڪری 2*4 إِنَّ 
غ اد العرب قا ووو د 
وإن رجعوا إليه أزهد منهم يومهم هذاء ولم يكونوا في دينكم أقوى 
منكم يومكم هذا على ما قد فقدتم من بركة نبيكم وَل ولقد وكّلكم إلى 
المحلّى الذي وجده ضالًا فهداه» وعائلا فأغناه» وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منهاء والله لا أَدَعٌ أقاتل على أمر الله حتى يُنْجز الله 
وعده ويوفي لنا عهده ويقتل من قتل منّا شهيدًا من أهل الجنة ويبقى من 
بقي منا خليفته وورثته في أرضه قضاء الله الحق وقوله الذي لا خلف له 
+« وید آل ایی موأ تك وفوا الصَدِلِحَدتٍ لسْتَخْفتَهُرْ في لاض 74" 


.]١55 [آل عمران:‎ - ١ 

۲- [النور: 00]. 

۳- [إسناده ضعيف]: أخرجه الخطيب في «تاريخه) (۱۲ / 558). ومن طريقه ابن 
عساكر (۳۰ / ۳۱۸) عن صالح بن كيسان به» وصالح لم يدرك أبا بکر» انظر: 
«جامع التحصيل» (ص/ ۸. 


يلد 


سيرة أبى بكر الصضديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


وقد أشار بعض الصحابة على بي بكر أنديترك مانعي الزكاة ويتالنهي: 
فامتنع الصديق عن ذلك وأقنع الصحابة برأيه؛ فعن أبي هريرة» قال: 
لما توفي رسول الله 55 واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من 
العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال 
رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله» ونفسه» إلا بحقه وحسابه على 
الله»» فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة» والزكاة» فإن 
الزكاة حقٌ المال» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله َل 
لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب: فوالله» ما هو إلا أن رأيت 
الله عر وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق7". 

قال الخطابي: كان هذا من عمر 45 تعلمًا بظاهر الكلام قبل أن ينظر 
في آخره ويتأمّل شرائطه؛ فقال له أبو بكر: إِنَّ الزكاة حقٌ المال» يرد أن 
القضية التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم 
الا ر غو لبي ااا وترم قم ااا 


ورد الزكاة إليهاء فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من 


-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ 5975)» ومسلم (رقم/ »)٠١‏ واللفظ لمسلم. 


ل 


(الفصل الثالف) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


الصلاة كان إجماعًا من رأي الصحابة؛ ولذلك رد المختلف فيه إلى 
المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ومن 
فيه ومعتبر صحته به» فلمًّا استقر عمر ذه صحة رأي أبي بكر له وبان 
له صوابه تابعه على قتال القوم» وهو معنى قوله: فلا رأيت أنَّ الله قد 
شرح صدر أبي بكر عرفت أنه الحق» يشير إلى انشراح صدره بالحجة 
التى أدلى بها والبرهان الذي أقامة نضا ولال , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على 
قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان 
وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة» فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على 
متعهاء وان أقروا بالوجوب كما أمر الله 

فكان أبو بكر 44# أبعد الصحابة نظرّاء وأعلاهم فهماء وكان هذا من 
توفيق الله له؛ فعن عائشة» أنها كانت تقول: توفي رسول الله 5 فنزل 
-١‏ «معالم السنن» (۲/ (. 


۲- «الفتاوى الكبرى» (۳ / ۱ ) وانظر: (مجموع الفتاوى») (۲۸/ 2,5١7” -51١7‏ 
ولاه | .(o"‏ 


سيرة أبى بكر الصديق تنه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


بأبي بكر ما لو نزل بالجبال لهاضهاء اشرأبٌ النفاق بالمدينة» وارتدّت 
العرب» فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وفنائها في 
الإسلاه". 

الفاوطيات هم ارين وبداية الخريب 

لا أبرم أبو بكر ضيه أمرًا في حرب المرتدين» أراد بعضهم أن يفاوض 


أبا بكر 45ب لكنّ ابا بكر ظ4 كان ثابنًا على الحق» وكان هذا من توفيق 
الله ن له. 

عن القاسم بن محمدء قال: مات رسول الله كيد واجتمعت أسد 
وغطفان وطيئ على طليحة؛ إلا ما كان من خواصٌ أقوام في القبائل 
الثلاث» فاجتمعت أسد بِسُمَيْراء» وقَرّارّة ومن يليهم من عَطْمّان بجنوب 
طيبة» وطيّئ على حدود أرضهم» واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم 
من مرّة وَس بالأبُرق من الوَبْدَّة وتأشّب إليهم ناس من بني كنانة» فلم 
تحملهم البلادء فافترقوا فرقتين» فأقامت فرقة منهم بالأَبُرق» وسارت 
الأخرى إلى ذي القصّة وأمدهم طليحة بحبال فكان عا على کل 
ذي القصّة من بني أسد ومَن اب من لبيك والذيل ومُدْلح» وكان 
على مُرَة بالأَبْرقَ عوفٌ بن فلان بن سنان» وعلى ثعلبة وعَبْس الحارث 
ا [وجالهققات]: العرجه ای ای شا العف (رقم/ ٩‏ والطبراني في 

«المعجم الأوسط) (رقم/ »)57١4‏ و«المعجم الصغير» (رقم/ )٠٠١١‏ من طرق 

عن عائشة» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)٠١‏ «رجال أحدها ثقات». 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة اض بكر الصديق لبه 


ابن فلان» أحد بني سَبيع» وقد بعثوا وفودًا فقدموا المدينة» فنزلوا على 
وجوه الناس» فأنزلوهم ما خلا عبّاسًا فتحمّّلوا بهم على أبي بکر» على 
أن يقيموا الصلاة» وعلى ألا يؤتوا الزكاة» فعزم الله لأبي بكر على 
الحق» وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه - وكانت عُقّل الصّدقة 
على أهل الصدقة مع الصدقة - فردَّهم فرجع وَفد مَن يَلِي المدينة من 
المرتدّة إليهم» فأخبروا عشائرهم بقلة من أهل المدينة» وأطمعوهم 
فيهاء وجعل أبو بكر بعد ما أخرج الوفد على أنقاب المدينة نفرًا: عليّاء 
والزبير» وطلحة» وعبد الله بن مسعود» وأخذ أهل المدينة بحضور 
المسجد» وقال لهم: إن الأرض كافرةٌ وقد رأى وفدهم منكم قل 
وإنكم لا تدرون ألیلا تؤتون أم نهارًا! وأدناهم منكم على بريد» وقد كان 
القوم يؤمّلون أن نقبل منهم ونوادعهم» وقد أبينا عليهم» ونبذنا إليهم 
عهدهم» فاستعدوا وأعدوا. 

فما لبثوا إلا ثلانًا حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل» وخلفوا بعضهم 
بذي ځسی» ليكونوا لهم ردءّاء فوافق الغوار ليا الأنقاب» وعليها 
المقاتلة» ودونهم أقوام يَدْرُجُونء فَتَهْتَهُوهُمء وأرسلوا إلى أبي بكر 
بالخبر» فأرسل إليهم أبو بكر أن الزموا أماكنكم» ففعلوا وخرج في 
أهل المسجد على النّواضح إليهم» فانفش العدوٌء فاتّبعهم المسلمون 
على إبلهم» حتى بلغوا ذا حسى» فخرج عليهم الردء بأنحاء قد نفخوهاء 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


جعلوا فيها الحبال» ثم دَهْدَهوها بأرجلهم في وجوه الإبل» فتدهده كل 
نحى في طوله» فنفرت إبل المسلمين وهم عليها - ولا تنفر الإبل من 
شيء نفارّها من الأنحاء - فعاجت بهم ما يملكونهاء حتى دخلت بهم 
المدينة» فلم يصرع مسلم ولم يصب» فقال: في ذلك الخطيل بن أوس 
أخو الحطيئه ابن أوس: 
فدى لبني ذبيان رحلي وناقتي عشية يحذى بالرماح أبو بكر 
ولكن يدهدي بالرجال فهبنه إلى قدر ما أن يزيد ولا يحري 


وأنشيده الزهري: من حسب الدهر. 


وقال عبد الله الليثي» وكانت بنو عبد مَنَاة من المرتدّة - وهم بنو 
ذُبْيانَ - في ذلك الأمر بذي القصّة وبذي حمى: 

أظعتا رسول الله ما كان بيتتا فيا لعباد الله ما لأبي بكرا 
أيورثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
فهلا رددتم وفدنا بزمانه وهلا خشيتم حس راغية البكرا 
وإن التي سألوكم فمنعتم لك التمر أو أحلى إلي من التمر 
فظن القوم بالمسلمين الوهن» وبعثوا إلى أهل ذي القصّة بالخبر» 
فقدموا عليهم اعتمادًا في الذين أخبروهم» وهم لا يشعرون لأمر 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة اض بكر الصديق لبه 


الله 5ك الذي آراده» وأحبٌ أن يبلغه فيهم» فبات ابو بكر ليلته يتهيّأء فعبّى 
الناس» ثم خرج على تعبئة من أعجاز ليلته يمشي» وعلى ميمنته النعمان 
بن مقرن» وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن» وعلى الساقة سويد بن مقرن 
معه الركاب» فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيدٍ واحد» فما 
سمعوا الستلميى عيضا ولا كاخ وضعو فبهع الميوف فافلا 
أعجاز ليلتهم» فما در قن الشمس حتى ولوهم الأدبار» وغلبوهم على 
عامة ظهرهم» وقتل حبال واتبعهم أبو بكر» حتى نزل بذي القصّة - 
وكان أول الفتح - ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد» ورجع إلى 
المدينة فذل بها المشركون» فوثب بنو ذبيان وعبس على مَن فيهم من 
المسلمين» فقتلوهم كل قتلة» وفعل من وراءهم فعلهم وعرَّ المسلمون 
بوقعة أبي بكر» وحلف أبو بكر ليقتلنّ في المشركين كل قتلة» وليقتلن 
في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة» وفي ذلك يقول زياد بن 
حنظلة التميمي: 
غداة سعى أبو بكرإليهم كمايسعى لموتته جلال 


أراخ على تواهقفها علها ومج لهن مهجته حبال 


فقال اا 

أقمنا لهم عرض الشمال فكبكبوا ككبكبة الغزى أناخوا على الوفر 
فما صبروا للحرب عند قيامها صبيحة يسمو بالرجال أبو بكر 
طرقنا بني عبس بأدنى نباجها وذبيان نهنهنا بقاصمة الظهر 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


ثمّ لم يصنع إلا ذلك» حتى ازداد المسلمون لها ثباتا على دينهم في 
كل قبيلة» وازداد لها المشركون انعكاسًا من أمرهم في كل قبيلة» وطرقت 
المدينة صدقات نفر: صفوان» الزبرقان» عدي» صفوان» ثم الزبرقان» ثم 
عدي» صفوان في أول الليل» والثاني في وسطه» والثالث في آخره وكان 
الذي بسر بصفوان سعد بن أبي وقاصء والذي بسر بالزبرقان عبد الرحمن 
بن عوف» والذي بشر بعدي عبد الله بن مسعود وقال غيره: أبو قتادة. 

قال: وقال الناس لكلهم حين طلع: نذير» وقال أبو بكر: هذا بشير» 
هذا حام ولیس بوانء فإذا نادى بالخير» قالوا: طالما بشّرت بالخير! 
وذلك لعمام سين رما من سرج أسامة وقدم آسامة بعد ذلك بأياء 
لشهرين وأيام» فاستخلفه أبو بكر على المدينة» وقال له ولجنده: أريحوا 
وأريحوا ظهركم. 

ثم خرج في الذين خرجوا إلى ذي القصّة والذين كانوا على الأنقاب 
على ذلك الظهرء فقال له المسلمون: ننشدك الله يا خليفة رسول الله 
أن تعرض نفسك! فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام» ومقامك أشد 
غلى العذوء قابعف رجلا فان أضيب أمرت آخرء فقال: لا ؤائله له 
أفعل ولأواسينكم بنفسي» فخرج في تعبيته إلى ذي حُسى وذي القصّة 
والنعمان وعبد الله وسويد على ما كانوا عليه» حتى نزل على أهل الربذة 
بالأبرق» فاقتتلواء فهزم الله الحارث وعوقاء وأخذ الحطيئة أسيراء 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة اض بكر الصديق لبه 


فطارت عبس وبنو بكر» وأقام أبو بكر على الأبرق أيامّاء وقد غلب بني 
ذبيان على البلاد وقال: 

حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ غنمناها الله! وأجلاها. 

فلما غلب أهل الردة» ودخلوا في الباب الذي خرجوا منه» وسامح 
الناس جاءت بنو ثعلبة» وهي كانت منازلهم لينزلوهاء فمنعوا منها 
فأتوه في المدينة» فقالوا: علام نمنع من نزول بلادنا! فقال: كذبتم 
ليست لكم ببلاد» ولكنها موهبي ونقدتي» ولم یعتبهم» وحمى الأبرق 
لخيول المسلمين» وأرعى سائر بلاد الربذة الناس على بني ثعلبةء ثم 
حماها كلها لصدقات المسلمين» لقتال كان وقع بين الناس وأصحاب 
الصدقات» فمنع بذلك بعضهم من بعض. 

ولما فضت عبس وذبيان أرزوا إلى طليحة وقد نزل طليحة على 
بزاخة» وارتحل عن سَمَيْراء إليهاء فأقام عليهاء وقال في يوم الأبرق زياد 
بن حنظلة: 

ويوم بالأبارق قد شهدنا على ذبيان يلتهب التهابا 


أتيناهم بداهية نسوف مع الصّديق إذ ترك العتابا“ 


-١‏ ا ns‏ ا الطبري ف الاريك «(TEA — YEP‏ وأخرج 


:للك 


سيرة أبى بكر الصديق دوعن (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


عن القاسم بن محمدء قال: لما أراح أسامة وجنده ظهرهم وجمّواء 
وقد جاءت صدقاتٌ كثيرة تَفْضْلٌ عنهم» قطع أبو بكر البعوث وعقد 
الألُوية فعقد أحد عشر لواء: عق لكالد ين الو ليقو le‏ 
خويلد, فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح أن أقام له» ولعكرمة بن 
أبي جهل وأَمَرّه بمسيلمة» وللمهاجر بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي 
ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم» 
ثم يمضي إلى كندة بحضرموت» ولخالد بن سعيد بن العاص - وكان 
قَدِمَ على تفيئة ذلك من اليمن وترك عمله - وبعثه إلى الحمقتين من 
مشارف الشام» ولعمرو بن العاص إلى جماع قُضاعة ووديعة والحارث» 
ولحذيفة بن محصن الغلفاني وأمره بأهل کاو لخر قا بن عرقمة وارد 
بمُهُرة» وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد منهما في عمله على صاحبه» 
وبعث شرحبيل بن حسنة في أثر عكرمه بن أبي جهل» وقال: إذا فرغ من 
اليمامة فَالْحَقْ بقضاعة» وأنت على خيلك تقاتل أهل الردة» ولطريفة بن 
حاجز وأُمَرَه بيني سليم ومن معهم من هوازن» ولسويد بن مقرن وأَمَرَه 
بتهامة اليمن» وللعلاء بن الحضرمي وأمَرّه بالبحرين» ففصلت الأمراء 


ل 


(الفصل الثالف) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


من ذي القصّة» ونزلوا على قصدهم» فلحق بكل أمير جنده» وقد عهد 
ال عهده. 


الغرت المرندة كاتا والحدًا: 


بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله 5 إلى مَن 
لَه كتابي هذا من عامّة وخاصّةء أَقَامَ على إسلامه أو رَجَحَ عنه» سلامٌ 
على من ابع الهدى» ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى» فإني 
أحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» نُقَدٌ يما جاء به ونكمّر من أبَى 
وتجاهدة أما يعذه فان الله تعالى أرسل محيدًا بالحن من عنده إلى 
خلقة ي ووا ودا عا إلى الله بلذله وسر اكام لر من كان 
حيًا ويْحِقَّ القول على الكافرين فهدى الله بالحق مَن أجاب إليه. 

وضرب رسول الله 5 بإذنه من أدبر عنه» حتى صار إلى الإسلام 
طَوْعَا وكَرْماء ثم توقّى الله رسوله الله #5 وقد نقذ لأمر الله» ونصح 


لأمته» وقضى الذي عليه» وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام 


.)۲٤۹ /۳( [إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه)‎ -١ 


ا 


سيرة أبى بكر الصديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


في الكتاب الذي أنزل» فقال: میت وهم َيون 274 وقال: 
عد 


۹ 


وما جعلتا لبش ص فيك الخاد قاين : ت تھ هم ردو 4 


وس 


5 م 7 سح مساح مو € 
ا سول هَدَ حلت من بل الرسلٌ أا 
0 عو عرص اعد و 2 ت ھی عر جد ١‏ امو ع و ل 

أو فيل نقلبَ عل 0 


يوي 4”"» فمن كان إنما يعبد محمدًا فإن 
محمدًا قد مات» ومن كان إنما يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له 


ود مير چ ت 8 ع 
الل سر و ساد 


منتقم من عدوه يجزيه» وإنّى ي أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم 
من الله» وما جاءكم به نبيكم يد وأن تهتدوا بهداه» وأن تعتصموا بدين 
الله فإنَّ کل من لم يهده الله ضالء وکل مَن لم يُحَافه مبتلى» وکل من 
لم بُعله الله مخذول» فمن هداه الله كان مهتديّاء ومن أضلّه كان ضالاء 
قال الله تعال ٠‏ من مهد الله فهو امهل IRE Rr‏ 
ُرَشِدًا ۳4 ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يُقرّ به» ولم يقبل منه في 
الأخر ةصرف وا ع 

۲- [الأنبياء: 5 37]. 


۳- [آل عمران: .]١55‏ 
5 - [الكهف: .]١۷‏ 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبى .بكر الصديق تنه 


وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد آن أقرّ بالإسلام وعمل 
35 0 0 ا ا وإجابة للشيطان» قال الله # 


5 0 00 سه سلسم 8 00 


اس 


3 ع راق ت رن رو جر 
بد 


بك r EE‏ کک علا بت قري 
بل ا وفاكة 9 للبت 1ق N EE‏ 
لكا هن حصب ألسّعِرٍ 4 وإني بعثت إليكم فلانًا في جيش من 
او را فا واا اا و يقاتل ما ولا 
يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله» فمن استجاب له وأقرٌ وكفٌ وعمل 
صالځًا قبل منه وأعانه عليه» ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا 
يبقي على أحدٍ منهم قَدِرَ عليه» وأن يحرقهم بالنار» ويقتلهم كل قتلة 
وأن يسبي النساء والذراري» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» فمن اتبعه 
فهو خير له» ومن تركه فلن يُعجز الله» وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي 
في كل مجمع لكم» والداعيةٌ الأذانُ» فإذا أذّن المسلمون فأذنوا كمُوا 
فور ران ليوا aN a‏ علوي قن ذا 
عاجلوهم» وإن أقروا قبل منهم» وحملهم على ما ينبغي لهم. 


أت الک 5 
۲- [فاطر: ١‏ ]. 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


مدت الرسل بالكتب أمام الجنود» وخرجت الأمراء ومعهم العهود: 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله 5 
لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام» وعهد إليه أن 
يتقي الله ما استطاع في أمره كله سره وعلانيته» وأمره بالجد في أمر الله 
ومنجاحدة من تولى عنه؛ ورجع عن الإسلام إلى آماني الشيطان بعد أن 
يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام» فإن أجابوه أمسك عنهم» وإن لم 
يجيبوه شن غارته عليهم» حتى يُقروا له ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي 
لهم» فيأخذ ما عليهم» ويعطيهم الذي لهم» لا ينظرهم» ولا يرد المسلمين 
عن قتال عدوهم» فمن أجاب إلى أمر الله عر وجل وأقرٌ له قَبلَ ذلك 
منه وأعانه عليه بالمعروف» وإنما يُقاتل مَن كفر بالله على الإقرار بما 
جاء من عند الله» فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل» وكان الله 
حسيبه بعد فيما استسر به» ومن لم يجب داعية الله قَتِلّ وقوتل حيث 
كان وحيث بَلَّعَ مُراعَمَةَ لا يقبل من أحد شيئًا أعطاه إلا الإسلام» فمن 
أجابه وأقرَّ قبل منه وَعَلِمَهه ومن أَبَى قاتله. فإن أظهره الله عليه قتل 
منهم كل قتلة بالسلاح والنيران» ثم قسم ما أفاء الله عليه» إلا الخمس 
فإنه يبلغناه» وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد» وألا يدخل فيهم حشوًا 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أض بكر الصديق لبه 


حتى يعرفهم ويعلم ما هم» لا يكونوا عیوتاء ولئلا يؤتى المسلمون من 
قبلهم» وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم» 
ولا يعجل بعضهم عن بعض» ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة 
ولين القول'". 

تفاصيل حروب الردة 

سار الأمراء من ذي القصّة على ما عوهدوا عليه» وكان سيد الأمراء 
ورأس الشجعان الصناديد أبو سليمان خالد بن الوليد» ولما توبّه خالد 
من ذي القصّة وفارقه الصديق» وَاعَده أنه سيلقاه من ناحية خيبر بمن 
معه من الأمراء - وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعراب - وأمره أن يذهب 
أولا إلى طليحة الأسدي» ثم يذهب بعده إلى بني تميم. 


٠» 


بنو عبس وذبيان» وبعث إلى بني جديلة والغوث وطيى يستدعيهم إليه؛ 


ا مم 


قوامًا منهم بين آيديهم» ليلحقوهم على أثرهم سريعاء وكان 
الصديق قد بعث عدي بن حاتم قبل خالد بن الوليد» وقال له: أدرك 


قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم» فذهب عدي إلى قومه بني 


فبعثوا 


.)۲٥۲ -۲٥۰ /۳( [إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه)‎ -١ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


طيّئ فأمرهم أن يبايعوا الصديق» وأن يراجعوا أمر الله فقالوا: لا نبايع 
أبا الفضل أبدًا - يعنون: أبا بكر 4 فقال: والله ليأتينكم جيش فلا 
يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر» ولم يزل عدي 
يتل لهم في الذروة والغارب حتى لانواء وجاء خالد في الجنود وعلى 
مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بن شماس» وبعث بين يديه 
ثابت بن أقرم» وعكاشة بن محصن طليعة» فتلقاهما طليحة وأخوه 
سلمة فيمن معهماء فلما وجدا ثابنًا وعكاشة تبارزوا فقتل عكاشة جبال 
بن طلا وقيل نبل كا قل جا اتل ذلك و خد مامه وحمل علية 
طليحة فقتله وقتل هو وأخوه سلمة» ثابت بن أقوم» وجاء خالد بمن معه 


فوجدوهما صريعين» فشق ذلك على المسلمين. 


ومال خالد إلى بني طيّئ» فخرج إليه عدي بن حاتم» فقال: أنظرني 
ثلاثة أيام» فإنهم قد استنظروني حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى 
طليحة حتى يرجعوا إليهم» فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتل طليحة 
من سار إليه منهم» وهذا أحبّ إليك من أن يعجلهم إلى النار» فلما كان 
بعد ثلاث جاءه عدي في خمسمائة مقاتل ممن راجع الحق» فانضافوا 


إلى جيش خالد وقصد خالد بنى جديلة فقال له: يا خالد. أجلنى أيامًا 


ل 


(الفصل الثالف) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة آي بكر الصديق تنه 


حتى آنيهم فلعلٌ الله أن ينقذهم كما أنقذ طيعًاء فأتاهم عدي فلم يزل 
بهم حتى تابعوه» فجاء خالدًا بإسلامهم» ولحق بالمسلمين منهم ألف 


ثم سار خالد حتى نزل بجا وسلمىء وعبّى جيشه هنالك والتقى مع 
طليحة الأسدي بمكان يقال له: بزاخة» ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب 
ينظرون على من تكون الدائرة» وجاء طليحة فيمن معه من قومه ومن 
العف معهم وانضاف إليهم» وقد حضر معه عيينة بن حصن في سبعمائة 
من قومه» بني فزارة» واصطفٌ الناس» وجلس طليحة ملتقًا في كساء 
له يتنبا لهم ينظر ما يوحى إليه فيما يزعم» وجعل عبينة يقاتل ما يقاتل» 
حتى إذا ضجر من القتال يجيء إلى طليحة وهو ملتف في كسائه فيقول: 
أجاءك جبريل؟ فيقول: لاء فيرجع فيقاتل» ثم يرجع فيقول له مثل ذلك 
ويرد عليه مثل ذلك» فلما كان في الثالثة قال له: هل جاءك جبريل؟ قال 
نعم» قال: فما قال لك؟ قال: قال لي إن لك رحاء كرحاه. وحديئًا لا 
تنساه» قال يقول عيينة» أظن أن قد علم الله سيكون لك حديث لا تنساه» 
ثم قال: يا بني فزارة انصرفواء وانهزم وانهزم الناس عن طليحة» فلما 


جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدها له» وأركب امرآته النوار 


يلد 


سيرة أبى بكر الصضديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


على بعير له» ثم انهزم بها إلى الشام وتفرق جمعه» وقد قتل الله طائفة 
ممن كان معه» فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع» قالت بنو عامر 
وسليم وهوازن: ندخل فيما خرجنا منه» ونؤمن بالله ورسوله» ونسلم 
لحكمه في أموالنا وأنفسناء وهرب طليحة بامرأته إلى الشام» فنزل على 
بني كلب» وأسر خالد عيينة بن حصن» وبعث به إلى المدينة مجموعة 
يداه إلى عنقه» فدخل المدينة وهو كذلك فجعل الولدان والغلمان 
يطعنونه بأيديهم» ويقولون: أي عدو الله» ارتددت عن الإسلام؟ فيقول: 
ال ات ف ار بو ا ن ا رسن ديف 
ثم حسن إسلامه بعد ذلك» وكذلك من على قرة بن هبيرة» وكان أحد 
الأمراء مع طليحة» فأسره مع عبينة» وأما طليحة فإنه راجع الإسلام بعد 
ذلك أيضاء وذهب إلى مكة معتمرًا أيام الصديق» واستحيى أن يواجهه 
مدة حياته» وقد رجع فشهد القتال مع خالد» وكتب الصّديق إلى خالد: 
أن استشره في الحرب ولا تؤمّره - يعني معاملته له بنقيض ما كان قصده 
من الرياسة في الباطن - وهذا من فقه الصديق يه وأرضاه. 

وقد كتب أبو بكر الصّديق إلى خالد بن الوليد حين جاءه أنه كسر 


طليحة ومن كان في صفه وقام بنصره فكتب إليه: ليزدك ما أنعم الله 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة اأص بكر الصديق وه 


5 
ه‎ > 
e 


به خيرًا واتق الله في مرك ف + إِنَّألَهَ مَمَ ألَذِينَ نموأ ودين هُم 
5 و 5 ع E‏ ع 5 
تحَسِنُوت 4" جد في أمرك ولا تلن ولا تظفر بأحد من المشركين 
قتل من المسلمين إلا نكلت به» ومن أخذت ممن حاد الله أو ضاده 
ممن بري إن في ذلك صلاحًا فاقتله. 


فأقام خالد ببزاخة شهرّاء يصعد فيها ويصوب ويرجع إليها في طلب 
الذين وصاه بسلبهم الصديق» فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرًا يأخذ بثأر 
من قتلوا من المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدوا؛ فمنهم من 
حرقه بالنار» ومنهم من رضخه بالحجارة» ومنهم من رمى به من شواهق 
الجبال» كل هذا ليعتبر بهم من يسمع بخبرهم من مرتدة العرب, 45. 

وقدم وفد بزاخة - أسد وغطفان - على أبي بكر يسألونه الصلح» 
خيّرهم أبو بكر بين حرب مُجَلّية أو حطة مُخزية» فقالوا: يا خليفة رسول 
الله أما الحرب المجلية فقد عرفناهاء فما الحطة المخزية؟ قال: تؤخذ 
منكم الحلقة والكراع وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يري 
الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرًا يعذرونكم به» وتؤدون ما أصبتم منّاء 


ولا نؤدي ما أصبنا منكم» وتشهدون أنَّ قتلانا في الجنة وأنَّ قتلاكم في 


.]١7؟8 [النحل:‎ - ١ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


النار» وَتَدون قتلانا ولا تدي قتلاكم» فقال عمر: أما قولك: تدون قتلاناء 
فإنَّ قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم» فامتنع» وقال عمر في الثاني: 
نعم ما رأيت. 

وكان قد اجتمع طائفة كثيرة من الفلال يوم بزاخة من أصحاب طليحة» 
من بني غطفان فاجتمعوا إلى امرأة يقال لها: أم زمل - سلمى بنت ملك 
بن حذيفة - وكانت من سيدات العرب» فذمرتهم لقتال خالد» فهاجوا 
لذلك» وناشب إليهم آخرون من بني سليم وطيئ وهوازن وأسدء فصاروا 
جيشًا كثيمًا وتفحل أمر هذه المرأة» فلما سمع بهم خالد بن الوليد سار 
إليهم» واقتتلوا قتالا شديدا وهي راكبة على جمل أمها الذي كان يقال 
له من يمس جملها فله مائة من الإبل وذلك لعزهاء فهزمهم خالد وعقر 
جملها وقتلها وبعث بالفتح إلى الصديق طكه. 

وكان من أخبار حروب الردة» أن قدم رجل يدعى الفجاءة - واسمه 
إياس بن عبد الله من بني سليم - على الصّديق فزعم أنه أسلم» وسأل 
منه أن يجهز معه جيشا يقاتل به أهل الردة» فجهز معه جيشاء فلكًا سار 
جعل لا يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله» فلمًا سمع الصديق 


ع 


بعث وراءه جيشًا فرده» فلمًّا أمكنه بعث به إلى البقيع» فجمعت يداه إلى 


ل 


(الفصل الثالف) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق تبه 


قفاه وألقي في النار فحرقه وهو مقموط. 

وكانت بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام الردة» فمنهم من ارتدٌ ومنع 
الزكاة» ومنهم من بعث بأموال الصدقات إلى الصديقء ومنهم من توقّف 
لينظر في أمره» فبينما هم كذلك إذ أقبلت سجاح بنت الحارث بن سويد 
بن عقفان التغلبية من الجزيرة» وهي من نصارى العرب» وقد اعت 
النبوة ومعها جنود من قومها ومن التفّ بهم؛ وقد عزموا على غزو أبي 
بكر الصَّديقء فلمًا مرت ببلاد بني تميم دعتهم إلى أمرهاء فاستجاب 
لها عامتهم» وكان ممن استجاب لها مالك بن نويرة التميمي» وعطارد 
بو حاجي» وجماغة من سادات أمراء ی ميم و تاف اخروت نهم 
عنهاء ثم اصطلحوا على أن لا حرب بينهم» إلا أنَّ مالك بن نويرة لما 
وادعها ثناها عن عودهاء وحرضها على بني يربوع» ثم اتفق الجميع على 
قتال الناس» وقالوا: بمن نبدأ؟ فقالت لهم فيما تسجعه: أعدوا الركاب» 
واستعدوا للنهاب» ثم أغيروا على الرباب» فليس دونهم حجاب. 

ثم إن سجاح قصدت بجنودها اليمامة» لتأخذها من مسيلمة بن حبيب 


الكذاب» فهابه قومهاء وقالوا: إنه قد استفحل أمره وعظم, فقالت لهم 
فيما تقوله: عليكم باليمامة # دفوا دفيف الحمامة *# فإنها غزوة صرامة 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


* لا تلحقكم بعدها ملامة. 

فعمدوا لحرب مسيلمة» فلمًا سمع بمسيرها إليه خافها على بلاده؛ 
وذلك أنه مشغول بمقاتلة ثمامة بن أثال» وقد ساعده عكرمة بن أبي 
جهل بجنود المسلمين» وهم نازلون ببعض بلاده ينتظرون قدوم خالد» 
فبعث إليها يستأمنها ويضمن لها أن يعطيها نصف الأرض الذي كان 
لقريش لو عدلت» فقد رده الله عليك فحباك به» وراسلها ليجتمع 
بها في طائفة من قومه» فركب إليها في أربعين من قومه» وجاء إليها 
فاجتمعا في خيمة» فقال لها: هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك 
العرب؟ قالت: نعم» فتزوجها وأقامت عنده ثلاثة أيام» ثم رجعت إلى 
قومها فقالوا: ما أصدقك؟ فقالت: لم يصدقني شيئَاء فقالوا: إنه قبيحٌ 
على مثلك أن تتزوج بغير صداق فبعثت إليه تسأله صداقاء فقال: أرسلي 
إليّ مؤذنك» فبعثته إليه - وهو شبت بن ربعي - فقال: ناد في قومك: 
إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به 
محمد - يعني: صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة - فكان هذا صداقها 


عليه» لعنهما الله. 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


أرض اليمامة فكرت راجعة إلى الجزيرة بعد ما قبضت من مسيلمة 
نصف خراج أرضه» فأقامت في قومها بني تغلبء إلى زمان معاوية 
فأجلاهم منها عام الجماعة. 

أما مالك بن نويرة؛ فكان قد صانع سجاح حين قدمت من أرض 
الجزيرة» فلا اتصلت بمسيلمة لعنهما الله» ثم ترحلت إلى بلادها 
- فلما كان ذلك - ندم مالك بن نويرة على ما كان من آمره» وتلوم 
في شأنه وهو نازل بمكان يقال له: البطاح» فقصدها خالد بجنوده 
ر خر ت ع الها وال ا ]ذا قد اما آم تات الصديف» قال 
لهم خالد: إن هذا أمر لا بُدَ من فعله» وفرصة لا بد من انتهازهاء وإِنّه لم 
يأتني فيها كتاب» وأنا الأمير وإليّ ترد الأخبار» ولست بالذي أجبركم 


على المسير» وأنا قاصد البطاح. 


فسار يومين ثم لحقه رسول الأنصار يطلبون منه الانتظار» فلحقوا 
به» فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة» فبث خالد السرايا في 
الزكوات» إلا ما كان من مالك بن نويرة فإنه متحيّر في أمره» متنح عن 
الناس» فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه» واختلفت السرية 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


فيهم» فشهد أبو قتادة - الحارث بن ربعي الأنصاري - أنهم أقاموا 
الصلاة» وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلواء فيقال إن الأسارى 
باتوا في كبولهم في ليلة شديدة البرد» فنادى منادي خالد: أن أدفتوا 
أسراكم» فظن القوم أنه أراد القتل» فقتلوهم» وقتل ضرار بن الأزور 
فاللث مخ نو رة 

واصطفى خالد امرأة مالك بن نويرة» وهي آم تميم ابنة المنهال» 
ری لبا شيط ا رل يل امعد عاد الاك بن 
نويرة فأنّبه على ما صدر منه من متابعة سجاح» وعلى منعه الزكاة» وقال: 
ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك» 
فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه» فضربت 
عنقه» وأمر برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدرّاء فأكل 
منها خالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب» من المرتدة وغيرهم» 
ويقال: إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج لحم القدر 
ولم تفرغ الشعر لكثرته» وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع وتقاولا 
في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق» وتكلّم عمر مع أبي 


نقادة فى کان ول اد اع د وان فى م را قال او كر 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


لا أشيم سيفا سله الله على الكفار» وجاء متمّم بن نويرة فجعل يشكو 
إلى الصديق خالدّاء وعمر يساعده وينشد الصٌّديق ما قال فى أخيه من 


المراثى» فوداه الصديق من عنده. 


ولم يزل عمر بن الخطاب 5ه يحرض الصّديق ويذمره على عزل 
خالد عن الإمرة ويقول: إن في سيفه لرهقاء حتى بعث الصّديق إلى 
خالد بن الوليد فقدم عليه المدينة» وقد لبس درعه التي من حديد. وقد 
صدئ من كثرة الدماء» وغرز في عمامته النشاب المضمخ بالدماء, فلم 
دخل المسجد قام إليه عمر بن الخطاب فانتزع الأسهم من عمامة خالد 
فحطمهاء وقال: أرياء قتلت امرأ مسلمًا ثم نزوت على امرآته» والله 
لأرجمكك بالجتادل» وخالد لا يكلمه» ولا يظن إلا أن رأئ الصدين فيه 
كرأي عمر» حتى دخل على أبي بكر فاعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه ما 
كان منه في ذلك وودى مالك بن نويرة» فخرج من عنده وعمر جالس 
في المسجدء فقال خالد: هلم إلى يا ابن أم شملة» فلم يرد عليه وعرف 


أن الصديق قد رضي عنه» واستمر أبو بكر بخالد على الإمرة. 
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سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله 45 
َه ما زال يستعمل خالدًا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام 
وبدت منه هفوات كان له فيها تأويلٌ» وقد ذكر له عنه آنه كان له فيها هوی 
فلم يعزله من أجلها؛ بل عاتبه عليها؛ لرجحان المصلحة على المفسدة 
في بقائه وأن غيره لم يكن يقوم مقامه؛ لأنَّ المتولي الكبير إذا كان خلقه 
يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدَّة؛ وإذا كان 
خلقه يميل إلى الشدَّة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين؛ ليعتدل 
الأمر. ولهذا؛ كان أبو بكر الصديق طا يؤثر استنابة خالد» وكان عمر بن 
الخطاب #5 يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح طَيكه؛ لأنَّ 
خالدًا كان شديدًا كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر؛ وكان 
الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه؛ ليكون أمره معتدلا ويكون بذلك 
من خلفاء رسول الله ٤5‏ الذي هو معتدل. 


ولما رضي الصديق عن خالد بن الوليد وعذره بما اعتذر به بعثه 


ثابت بن قبس بن شماس» فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكل بهم» 


-١‏ (مجموع الفتاوى) (۲۸ / 5ه؟-/اه5؟). 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة اض بكر الصديق وه 


وقد اجتاز بخيول لأصحاب سجاح فشرّدهم وأمر بإخراجهم من جزيرة 
العرب» وأردف الصديق خالدًا بسرية لتكن ردءًا له من ورائه وقد كان 
بعث قبله إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل» وشرحبيل بن حسنة» فلم 
يقاوما بني حنيفة؛ لأنهم في نحو أربعين ألقًا من المقاتلة» فعجل عكرمة 
قبل مجيء صاحبه شر حبيل» فناجزهم فنکب» فانتظر خالدًاء فلما سمع 
مسيلمة بقدوم خالد عسكر بمكان يقال له: عقربا في طرف اليمامة 
والريف وراء ظهورهم» وندب الناس وحثهم» فحشد له أهل اليمامةه 
وجعل على مجنبتي جيشه المحكم بن الطفيل» والرجّال بن عنفوة بن 
نهشل» وكان الرجّال هذا صديقه الذي شهد له أنه سمع رسول الله 45 
يقول: إِنّه قد أشرك معه مسيلمة بن حبيب في الأمر» وكان هذا الملعون 


فق راف أهل اا مي ااا ا الل 


وقرب خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة» وعلى 
المجنبتين زيدًا وأبا حذيفة» وقد مرت المقدمة في الليل بنحو من 
أربعين» وقيل ستين فارسّاء عليهم مجاعة بن مرارة» وكان قد ذهب 
لأخذ ثأر له في بني تميم وبني عامر وهو راجع إلى قومه فأخذوهم فلما 


جيء بهم إلى خالد عن آخرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم» وأمر بضرب 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


أعناقهم كلهم» سوى مُباعة فإنه استبقاه مقيدًا عنده - لعلمه بالحرب 
والمكيدة - وكان سيدًا في بني حنيفة» شريمًا مطاعًاء ويقال: إِنَّ خالدًا 
لما عرضوا عليه قال لهم: ماذا تقولون يا بني حنيفة؟ قالوا: نقول منا نب 
ومنكم نبي فقتلهم إلا واحدًا اسمه سارية» فقال له: أيّها الرجل إن كنت 
تريد غدا بعدول هذا خيرًا أو شرًا فاستبق هذا الرجل - يعنى: مجاعة 
بن مرارة - فاستبقاه خالد مقيدًاء وجعله في الخيمة مع امرأته وقال: 
استوصي به خيرّاء فلما تواجه الجيشان قال مسيلمة لقومه: اليوم يوم 
الغيرة» اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيّات» وينكحن غير حظيّات» 
فقاتلوا على أحسابكم وامنعوا نساءكم» وتقدّم المسلمون حتى نزل 
بهم خالد على كثيب يشرف على اليمامة» فضرب به عسکره» وراية 
المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة» وراية الأنصار مع ثابت بن قيس 
بن شماس» والعرب على راياتهاء ومجّاعة بن مرارة مقيد في الخيمة مع 
أم تميم امرأة خالد» فاصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة وانهزمت 
الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد وهموا بقتل أم 
تميم» حتى أجارها مبّاعة وقال: نعمت الحرة هذه وقد قتل الرجال بن 
عنفوة لعنه الله في هذه الجولة» قتله زيد بن الخطابء ثم تذامر الصحابة 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق تنه 


من كل جانب: أخلصنا يا خالد. فخلصت ثلة من المهاجرين والأنصار 
وحمي البراء بن معرور - وكان إذا رأى الحرب أخذته العرواء فيجلس 
على ظهر الرجال حتى يبول في سراويله» ثم يثور كما يثور الأسد. 
وقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله» وجعلت الصحابة يتواصون بينهم 
ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة» بطل السحر اليوم» وحفر ثابت بن 
قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه» وهو حامل لواء الأنصار 
بعدما تحنّط وتكمَّنَء فلم يزل ثابثًا حتى قتل هناك وقال المهاجرون 
لسالم مولى أبي حذيفة: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال: بس حامل 
القرآن أنا إذاء وقال زيد بن الخطاب: أيه الناس عضوا على أضراسكم 
واضربوا في عدوكم وامضوا قدمّاء وقال: والله لا أتكلم حتى يهزمهم 
الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي» فقتل شهيدًا طينه. 

وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن زيّنوا القرآن بالفعال» وحمل فيهم 
حتى أبعدهم وأصيب د وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم. 
وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله» ثم رجع ثم 
وقف بين الصفين ودعا البراز» وقال: آنا ابن الوليد العود. أنا ابن عامر 


وزید» ثم نادى بشعار المسلمين - وكان شعارهم يومئذ يا محمداه - 


يلد 
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وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله» ولا يدنو منه شيء إلا أكله» ودارت 
رحى المسلمين ثم اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصف والرجوع 
إلى الحق» فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه» لا يقبل منه شيئاء وكلما 
أراد مسيلمة يقارب من الأمر صرفه عنه شيطانه» فانصرف عنه خالد 
وقد ميّز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب» وكل بني أب على 
رايتهم» يقاتلون تحتهاء حتى يعرف الناس من أين يؤتون» وصبرت 
الصحابة في هذا الموطن صبرًا لم يعهد مثله» ولم يزالوا يتقدمون إلى 
نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم» وولى الكقان الأدبارة واتبعوهم 
يقتلون في أقفاتهم» ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا» حتى 
ألجأوهم إلى حديقة الموت» وقد أشار عليهم محكم اليمامة - وهو 
محكم بن الطفيل لعنه الله - بدخولهاء فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمة 
لعنه الله» وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم 
في عنقه وهو يخطب فقتله» وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم» وأحاط 
بهم الصحابة» وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم 
في الحديقة» فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه 
عليهم من فوق سورهاء فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه» ودخل 
المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة 


ل 


(الفصل الثالف) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


من أهل اليمامة» حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله» وإذا هو واقف في 
ثلمة جدار كأنه جمل أورق» وهو يريد يتساند» لا يعقل من الغيظ. وكان 
إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه» فتقدم إليه وحشي 
بن حرب مولى جبير بن مطعم - قاتل حمزة - فرماه بحربته فأصابه 
وخرجت من الجانب الآخرء وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة» 
فضربه بالسيف فسقط» فنادت امرأة من القصر: وا أمير الوضاءة» قتله 


العبد الأسود. 


فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريبًا من عشرة آلاف 
مقاتل» وقيل: أحد وعشرون الفا وقتل من المسلمين سثماثة» وقيل: 
خمسمائة» فالله أعلم» وخرج خالد وتبعه مسّاعة بن مرارة يرسف في 
قيوده» فجعل يريه القتلى ليعرفه بمسيلمة» فلما مروا بالرجّال بن عنفوة 
قال له خالد: أهذا هو؟ قال: لاء والله هذا خير منه» هذا الرجّال بن 
عنفوة» ثم مروا برجل أصفر أخنسء فقال: هذا صاحبكم» فقال خالد: 
قبحكم الله على اتباعكم هذا. 

ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من 
مال وسبي» ثم عزم على غزو الحصون ولم يكن بقي فيها إلا النساء 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


والصبيان والشيوخ الكبارء فجدعه مسّّاعة فقال: إنها ملأى رجالا 
ومقاتلة فهلم فصالحني عنهاء فصالحه خالد لما رأى بالمسلمين من 
الجهد وقد كلوا من كثرة الحروب والقتال» فقال: دعني حتى أذهب 
إليهم ليوافقوني على الصلح» فقال: اذهب» فسار إليهم مجاعة فأمر 
النساء أن يلبسن الحديد ويبرزن على رؤوس الحصون. فنظر خالد فإذا 
الشرفات ممتلئة من رؤوس الناس فظئَّهِم كما قال مسّّاعة فانتظر الصلح» 
ودعاهم خالد إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إلى الحق ورد 
عليهم خالد بعض ما كان أخذ من السبي» وساق الباقين إلى الصّديقء 
وقد تسرى علي بن أبي طالب بجارية منهم» وهي أم ابنه محمد الذي 
يقال له: محمد بن الحنفية طييه. 


وكان ممن ارتدّ أهل البحرين» وكان من خبرهم أنَّ رسول الله و 
كان قد بعث العلاء بن الحضرمي إلى ملكهاء المنذر بن ساوى العبدي» 
وأسلم على يديه وأقام فيهم الإسلام والعدلء فلمًّا توفي رسول 
الله يده توفي المنذر بعده بقليل» فلمًًا مات المنذر ارتدَّ أهل البحرين 
وملكواغليهم الخرور» وهو المتذر بن التعمان ين المتذره وقال قائلهي: 


لو كان محمد نبيًا ما مات» ولم يبق بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق تنه 


لها جواثاء كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردَّة» وقد حاصرهم 
المرتدون وضيقوا عليهم» حتى منعوا من الأقوات وجاعوا جوعًا شديدًا 
بكر بن كلاب» وقد اشتدٌ عليه الجوع: 
ألا أبلغ أبا بكر رسولاا وفتيان المدينة أجمعينا 
گان دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرينا 
توكلا علص العشرحميق إذا قد وجدنا الصبر للمتوكلينا 
وبعث الصّديق 4 كما قدمنا إليهم العلاء بن الحضرمي» فلما دنا 
من البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال فى محفل كبير» وجاء كل أمراء 
تلك النواحي فانضافوا لين جيش العلاء بن الحضرمي» فاكرمهم 
العلاء وتر حب بهم وأحسن إليهم» ثم لما اقترب من جيوش المرتذة 
- وقد حشدوا وجمعوا خلقا عظيمًا - نزل ونزلواء وباتوا متجاورين 
في المنازل» فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتا عالية 
الله بن حذف فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب» 


فرجع إليه فأخبره» فركب العلاء من فوره والجيش معه فكبسوا أولئك 
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فقتلوهم قتلًا عظيمّاء وقل من هرب منهم» واستولى على جميع أموالهم 
وحواصلهم وأثقالهم» فكانت غنيمة عظيمة جسيمة» وكان الحطم بن 
ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة من سادات القوم نائمّاء فقام دهشا حين 
اقتحم المسلمون عليهم فركب جواده فانقطع ركابه فجعل يقول: من 
يصلح لي ركابي؟ فجاء رجل من المسلمين في الليل فقال: أنا أصلحها 
لك» ارفع رجلك» فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه. فقال له: 
أجهز علىّء فقال: لا أفعل» فوقع صريعًا كلما مرّ به أحد يسأله أن يقتله 
فيأبى» حتى مر به قيس بن عاصم فقال له: أنا الحطم فاقتلني فقتله» فلما 
وجد رجله مقطوعة ندم على قتله وقال: واسوآتاه» لو أعلم ما به لم 
اخرقه حي ركب السلدوة في آثاز المتهزمين» قرت يكل مرضد 
وطريق» وذهب من فرّ منهم أو أكثرهم في البحر إلى دارين ركبوا إليها 
السفن» ثم شرع العلاء بن الحضرمي في قسم الغنيمة ونقل الأثقال 
وفرغ من ذلك وقال للمسلمين: اذهبوا بنا إلى دارين؛ لنغزو من بها من 
الأعداء» فأجابوا إلى ذلك سريعًاء فأسرى بهم حتى أتى ساحل البحر 
ليركبوا في السفن» فرأى أن الشقة بعيدة لا يصلون إليهم في السفن حتى 
يذهب أعداء الله» فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول: يا أرحم الراحمين» 


يا حكيم يا کريم» يا حد يا صمدء يا حيي يا محي» يا قيوم يا ذا الجلال 


ل 
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والإكرام لا إله إلا أنت يا ربنا. 


وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحمواء ففعلوا ذلك فأجاز بهم 
الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة دمثة فوقها ماء لا يغمر أخفاف 
الإبل» ولا يصل إلى ركب الخيل» ومسيرته للسفن يوم وليلة» فقطعه إلى 
الساحل الآخر فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم ثم رجع فقطعه إلى 
الجانب الآخر فعاد إلى موضعه الأول» وذلك كله في يوم» ولم يترك من 
العدو مخبرّاء واستاق الذراري والأنعام والأموال» ولم يفقد المسلمون 
في البحر شيئًا سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين ومع هذا رجع 
العلاء فجاءه بهاء ثم قشم غنائم المسلمين فيهم» فأصاب الفارس ألفين 
والراجل ألمّاء مع كثرة الجيش» وكتب إلى الصديق فأعلمه بذلك» فبعث 
الصديق يشكره على ما صنع. 

وكان ممن ارتدٌ أهل عمانء فقد نبغ فيهم رجل يقال له: ذو التاج» 
لقيط بن مالك الأزدي» وكان يسمى في الجاهلية الجلندي» فادعى 
النبوة أيضاء وتابعه الجهلة من أهل عمان» فتغلب عليها وقهر جيفرًا 
وعبّادًا وألجأهما إلى أطرافهاء من نواحي الجبال والبحر» فبعث جيفر 


إلى اة عا و امداق ی اليه الشديق امرب سنا 


يلد 
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حذيفة بن محصن الحميري» وعرفجة البارقي من الأزد؛ حذيفة إلى 
عمان» وعرفجة إلى مهرة» وأمرهما أن يجتمعا ويتفقا ويبتدئا بعمان» 
وحذيفة هو الأمير» فإذا ساروا إلى بلاد مهرة فعرفجة الأمير» وأمر أبو بكر 
عكرمة أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عمان» وكل منكم أمير على جيشه 
وحذيفة ما دمتم بعمان فهو أمير الناس» فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة» 
فإذا فرغتم منها فاذهب إلى اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبي 
أمية» ومن لقيته من المرتدّة بين عمان إلى حضرموت واليمن فنكل به 
فسار عكرمة لما أمره به الصديق» فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا 
إلى عمان» وقد كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ 
من السير من عمان أو المقام بهاء فساروا فلمًّا اقتربوا من عمان راسلوا 
جيفرّاء وبلغ لقيط بن مالك مجيء الجيش» فخرج في جموعه فعسكر 
بمكان يقال له: دباء وهي مصر تلك البلاد وسوقها العظمى» وجعل 
الذراري والأموال وراء ظهورهم» ليكون أقوى لحربهم» واجتمع جيفر 
وعباد بمكان يقال له صحار» فعسكرا به وبعثا إلى أمراء الصديق فقدموا 
على المسلمين» فتقابل الجيشان هنالك» وتقاتلوا قتالا شديدًاء وابتلي 
المسلمون وكادوا أن يولواء فمنَّ الله بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مددّاء 


في الساعة الراهنة من بني ناجية وعبد القيس» في جماعة من الأمراءء 
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المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم عشرة آلاف مقاتل وسبوا الذراري 
وأخذوا الأموال والسوق بحذافيرهاء وبعقوا بالخمس إلى الصديق ذه 


ولما فرغوا من عمان» سار عكرمة بالناس إلى بلاد مهرة» بمن معه 
من الجيوش ومن أضيف إليهاء حتى اقتحم على مهرة بلادهاء فوجدهم 
جندين على أحدهما - وهم الأكثر - أمير يقال له: المصبح» أحد بني 
محارب» وعلى الجند الآخر أمير يقال له: شخريت» وهما مختلفان» 
وكات هذا الاحدلاف وحمة على المؤفيخ فراسل غكرمة شخريت 
فأجابه وانضاف إلى عكرمة فقوي بذلك المسلمون» وضعف جأش 
المصبح» فبعث إليه عكرمة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة» فاغترٌ 
بكثرة من معه ومخالفة لشخريت» فتمادى على طغيانه فسار إليه عكرمة 
بمن معه من الجنود فاقتتلوا مع المصبح أشدَّ من قتال دبا المتقدم» ثم 
فتح الله بالظفر والنصرء ففرٌ المشركون وقتل المصبح» وقتل خلق كثير 
من قومه» وغنم المسلمون آموالهم» فكان في جملة ما غنموا ألفا نجيبة 
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وأخبره بما فتح الله عليه» والبشارة مع رجل يقال له: السائب» من بني 


عابد من مخزوم. 


وأمّا أهل اليمن؛ فقد ظهر فيهم الأسود العنسي في حياة النبي 45 
وادعى النبوة» وأضل خلقًا كثيرًا من ضعفاء العقول والأديان حتى ارتدٌ 
كثير منهم أو أكثرهم عن الإسلام» فأرسل النبيٌ 5 إليه الأمراء الثلاثة 
قيس بن مكشوح وفيروز الديلمي وداذويه فقتلوه. 


ولما بلغ أهل اليمن موت رسول الله 5 ازداد بعضهم فيما كانوا فيه 
من الحيرة والشكء أجارنا الله من ذلك» وطمع قيس بن مكشوح في 
الإمرة باليمن» فعمل لذلكء وارتدٌ عن الإسلام وتابعه عوام أهل اليمن» 
وكتب الصّديق إلى الأمراء والرؤساء» من أهل اليمن أن يكونوا عونا 
إلى فيروز والأبناء على قيس بن مكشوح حتى تأتيهم جنوده سريعًاء 
وحرص قيس على قتل الأميرين الأخيرين» فلم يقدر إلا على داذويه. 
واحترز منه فيروز الديلمي» وذلك أنه عمل طعامًا وأرسل إلى داذويه 
أولاء فلمًا جاءه عجل عليه فقتله» ثم أرسل إلى فيروز ليحضر عنده فلمًا 
كان ببعض الطريق سمع امرأة تقول لأخرى: وهذا أيضًا والله مقتول كما 
قتل صاحبه» فرجع من الطريق وأخبر أصحابه بقتل داذويه» وخرج إلى 


ل 
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أخواله خولان فتحصن عندهم وساعدته عقيل» وعك وخلق» وعمد 
قيس إلى ذراري فيروز وداذويه والأبناء فأجلاهم عن اليمن» وأرسل 
طائفة في البر وطائفة في البحر فاحتدٌ فيروز فخرج في خلق كثير» 
فتصادف هو وقيس فاقتتلوا قتالا شديدًا فهزم قيسًا وجنده من العوا» 
وبقية جند الأسود العنسي» فهزموا في كل وجه وأسن فيس .وخمرو 
بن معدي كربء وكان عمرو قد ارتدّ أيضًاء وبايع الأسود العنسيء 
وبعث بهما المهاجر بن أبي أمية إلى أبي بكر أسيرين» فعنّقهما وأنبهماء 
فاعتذرا إليه فقبل منهما علانيتهماء ووكل سرائرهما إلى الله كك 
وأطلق سراحهما وردهما إلى قومهماء ورجعت عمال رسول الله 5 
الذي كانوا باليمن إلى أماكنهم التي كانوا عليها في حياته عليه السلام 
بعد حروب طويلة» لو استقصينا إيرادها لطال ذكرهاء وملخصها: أنه 
ما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل في أهلها ردّة لبعض الناس» 
فبعث الصّديق إليهم جيوشا وأمراء يكونون عوئًا لمن في تلك الناحية 
من المؤمنين» فلا يتواجه المشركون والمؤمنون في موطن من تلك 
المواطن إلا غلب جيش الصديق لمن هناك من المرتدين» ولله الحمد 
والمنة» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وغنموا مغانم كثيرة» فيتقوون بذلك 


على من هثالك» ويبعثون بأخمامن ما يغنمون إلى الصديق فينفقه في 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


الناس فيحصل لهم قوة أيضًا ويستعدون به على قتال من يريدون قتالهم 
من الأعاجم والروم» ولم يزل الأمر كذلك حتى لم يبق بجزيرة العرب 
إلا أهل طاعة لله ولرسولهء وأهل ذمة من الصٌّديقء كأهل نجران وما 
جرى مجراهم» ولله الحمد”'. 

موقف الصحابة والعلماء من حروب الردة 

لآ من السيه على أن ااا ودقد اج ا على قال الم ت 
قال القاضي عياض: فرأى أبو بكر والصحابة رضى الله عنهم قتال 


جميعهم» الصنفان الأولان لكفرهم والثالث لامتناعه بزكاته". 


Fa 6 


وقال الخطابي حين ذكر بعض أصناف المرتدين» وهم من أقرّ 
بالزكاة ولكن امتنع عن دفعها لأبي بكر: وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف 
ووقعت الشبهة لعمر ذه فراجع أبا بكر 85 وناظره واحتجٌ عليه بقول 
النبي 5: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا 
إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله»”". 


وقال في من ارتد: وقد بيّنًا أن أهل الردة كانوا أصنافاء منهم من ارتد 


١‏ - هذا المبحث مستفاد غالبه من «البداية والنهاية» (5 / /7160-515) بتصرف شديد. 
۲- «إكمال المعلم) .)۱۸١ /١(‏ 
۳- «معالم السنن» (۲/ .)١56‏ 


ل 


(الفصل الثالف) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة والزكاة 
وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء الذين سماهم الصحابة كفارًا؛ ولذلك رأى 
أبو بكر سبي ذراريهم» وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد علي 
بن أبى طالب اه جارية من سبي بني حنيفة» فولدت له محمد بن علي 
الذي يدعى ابن الحنفية» ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على 
أن المرتدٌ لا سب 

لكن العلماء بعد ذلك اختلفوا: هل كان قتال أبي بكر و الصحابة 
رضوان الله عليهم لمانعي الزكاة قتال ردة أم قتال بغاة» وبعبارة أخرى: 
هل كانوا كفارًا آم لا ؟. 

واستدل القائلون بعدم تكفيرهم بأنهم لو كانوا كافرين لما شك عمر 
في قتالهم» كما لم يشك في قتال مسيلمة والأسود وطليحة وغيرهم 
ممن ادعى النبوة أو رجع إلى عبادة الأوثان. 

قال الإمام الشافعي: ”في قول أبى بكر: ”هذا من حقهاء لو منعوني 
عناقا مما أعطوا رسول الله يد لقاتلتهم عليه“ معرفة منهما معا بأن ممّن 


قاتلوا من هُو على التمسك بالايمان» ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم) 


.)١55 المصدر السابق (؟/‎ - ١ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


ولقال أبوبكر :قل تركوا لآ إله الآ الله فصاروا مشركين. 


رلك بين في مُحَاطْبَتهم جُيُوش أبي بكر , وَأشعَار من قال الشَّعرَ 
منهُم ‏ وَمُحَاطبتهِم لبي بكر بعد السار قال شَاَْهُم : 


آله أسجسيقا قبل اقب الجر تهل كاوه کے وتاتكهرن 
أطعتا رَسُولَ الله ما گان وَسَطَنَا قيا عَجَبَا ما ال ملك أبي تكر 
قان الذي يسألكمو قفتم كالثبر أو أحلى الهم عن الثمر 
عتمتعهُم ما كَانَ فيتا بَقِيّةٌ كرام على العرّهِ في شّاعة العَسْرٍ 
وَقالوا لأبي بكر بعد الإِسَار: ما كَمَنَا بَعدَ إِيمَاتنَا وکن شّححنًا عَلَى 
موالمًا. 

ومانع الصدقة ممتنع بحق ناصب دونه فإذا لم يختلف أصحاب 
رسول الله يد في قتاله فالباغي يقاتل الإمام العادل في مثل هذا المعنى 
ويزيد على مانع الصدقة أن يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ويقاتله 
فيحل قتاله بإرادته قتاله الإمام. 


وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة وقتلوا ثم قهروا فلم يقد منهم أحدًا 
من أصحاب رسول الله ٤‏ وكلا هذين متأول أما أهل الامتناع فقالوا 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أض بكر الصديق لبه 


قد فرض الله علينا أن نؤديها إلى رسوله كأنهم ذهبوا إلى قول الله 
ك لرسوله - كَل - خد من أمَوِمَ صَدَقَةَ هرهم 4 [التوبة: ]٠٠١‏ 
وقالوا لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله - ء4 - وأما 
أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال ورأوا أن جهاده حق فلم 
يكن على واحد من الفريقين عند تقضي الحرب قصاص عندنا والله 
تعالى آعل “60 


ول بأنهى كاثرا کارا وآ فال كان ردا رها القول .ذهب اله 
بعض فقهاء الحنفية » وهو رواية عن أحمدً » وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن هة 

واستدلوا بما أخرجه أبو بكر البرقاني رحمه الله تعالى في مستخر جه 
عَنْ طارق بن شهاب قال : جاءَ براح سد وَعَطَفَانَ إِلَى ہی بکر ظا 
يَسْألُوتَُ الصَلْح ‏ فَكَيَرَهُمْ بو بكر ده بين الْحَوْبٍ الْمُجْلِيَة أو السَلّم 
الْمُحْريَة ية » قَالَ : قَقَانُوا هَذَا الْحَوْبُ الْمَجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَامَا » فما السّلْمُ 
الْمُحْزية د 9 قال بو بكر ظ4 : ودود الْحَلقَة وَالكُرَاعَ » وَتترَكُوقَ 


-١‏ الأم (1718/4) بتصرف. 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


تات الآبل حَتّى ری الله يفيه وَالْمُسَلِمِينَ أَمرَا روك 


e a 


نلا ابي قب وقةافى ةوقا گر 


ضر ل يها 
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تو ا ر ر 
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غير 
8 


توا عَلَى مر الله فلا ديات لَهُمْ قتاع م الاس على ذلك" . 
قال ابن تيمية : ”واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعًا من 


قال الغاة وجعلوا قال السمل رصقن من هذا الباب» :وهذا القول 


خطأ مخالف لقول الأئمة الكبار» وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي 


-١‏ أخرج البخاري في صحيحه (رقم/ ۷۲۲۱) جزءاً منه» وأخرجه بتمامه من هذا 
الطريق البرقاني في مستخرجه كما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
(2» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (۳۲۷۳۱) عن وكيع عن سفيان 
بالإسناد المذكور. 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


حنيفة وغيرهم من أئمة السلف» ومخالف للسنة الثابتة عن النبي 5 
فإن الخوارج أمر النبي 5 بقتالهم» واتفق على ذلك الصحابة. وأما 
القتال بالجمل وصفين فهو قتال فتنة» وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا 
إجماع من الصحابة. وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتنعين عن أدائها 
بالكلية» أو عن الإقرار بها : فهو أعظم من قتال الخوارج ”2 . 

وقد نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه نقل إجماع 
الصحابة على تكفيرهم» وهذا من الخطأ عليه. 


وبهذا يظهر أن قتال الصحابة لأهل الردة بكل أصنافهم - من خرج 
من الدين بالكلية ومن امتنع عن الزكاة -؛ كان الدافع فيه هو السبب 
الديني» ولم يكن لأجل الغرض السياسي ولا الاقتصاديء ولا لأجل 
كونهم خرجوا عن الدولة» وإنما لأجل أنهم خرجوا عن الإسلام جملةت 
أو لأجل أنهم لم يلتزموا بشعيرة من شعائره الأساسية» ويدل عليه 
كتابات أبي بكر للمرتدين» فحين وقعت حادثة الردة قام أبو بكر بكتابة 
كتاب عام أمر أن يقرأ على كل المرتدين» وجاء فيه: «من أبي بكر خليفة 


رسول الله» إلى من بلغ كتابي هذا من عامة وخاصة» أقام على إسلامه 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


أو رجعه عنه... وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر 
بالإسلام وعمل به... وإني بعثت إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسان» وأمرته أن لا يقاتل أحداً منكم حتى يدعوه 
إلى داعية الله... وألا يقبل من أحد إلا الإسلام». 

إلا أن هناك بعض المعاصرين من أصحاب الخطاب العلماني كعلي 
عبدالرازق وغيره» وكثير من الإسلاميين ممن تبنى رؤية معاصرة في 
قضية الحرية تأول من خلالها كل ما يخالفها من أحكام الشريعة الثابتة» 
كقضية جهاد الطلب وحد الردة وغيرهاء وتتلخص هذه الرؤية في أن 
الدافع الأولي لقتال الصحابة للمرتدين لم يكن البعد الديني» وإنما كان 
البعد السياسي» فحروب الردة في نظرهم لم تكن لأجل إعادة من غيّر 
اعتقاده وخرج من الإسلام أو لأجل إلزام من امتنع عن أداء فريضة من 
فرائض الإسلام الأساسية» وإنما هي في نظرهم لأجل أنهم مواطنون 
تخلوا عن التزاماتهم وواجباتهم باعتبارهم أعضاء في الدولة» ولأنهم 
سعوا إلى الانفصال عن جسد الدولة وأعلنوا الحرب عليهاء وأمسوا 
يشكلون خطرا على أمنها واستقراره)0ة , 


-١‏ الإسلام وأصول الحكم» علي عبدالرازق (ص/ ١١7-١١5‏ )» لا إكراه في الدين» طه 
جابر العلواني (ص/ »)١54‏ الحريات العامة» عبدالحكيم العيلي (ص/ -.)47١‏ 


ل 


(الفصل الثالف) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


وهذا التفسير السياسي لحروب الردة مصادم لحقيقة ما كانت عليه 
تلك الحروب» ومتناقض مع حال الصحابة في التعامل معهاء فإن هناك 
نصوصاً كثيرة - كما سبق بيانه - تدل على أن دافعهم في محاربة القبائل 
المرتدة لم يكن لأجل أنهم أعلنوا الخروج عن حكم الدولة ولا لأنهم 
باتوا يشكلون خطراً على أمنهاء وإنما لأنهم أعلنوا الخروج عن الدين أو 
لأنهم أعلنوا عدم الالتزام بعبادة من أصول الإسلام وأركانه الأساسية» 
وأصحاب التفسير السياسي لحروب الردة لم يقدموا جواباً على تلك 
الأدلة والشواهدء وإنما أغفلوها وأعرضواعثها وكأنه ليس لها وجود! 


الحقوق والحريات السياسية في الإسلام» رحيل غرابية (ص/ »)٠١‏ الإسلام 
وحرية الفكر» جمال البنا (ص/ »)۲٠١‏ حرية الفكر في الإسلام» عبدالمتعال 
الصعيدي (ص/ 55)» حرية الاعتقاد في القرآن الكريم» عبدالرحمن حللي 
(ص/ »)٠٠١‏ حق الحرية في العالم» وهبة الزحيلي (ص/158١2»‏ قتل المرتد 
الجريمة التي حرمها الإسلام» محمد منير إدلبي (ص/ ١١٠)ء‏ نصوص الردة في 
تاريخ الطبري» محمد حسن آل ياسين (40)» مستفاد من: فضاءات الحرية» د/ 
سلطان العميريأء (ص/ .)٤۲۳-۳۲۹‏ 


سيرة أبى بكر الصديق يبه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


المبحث الرابع 
جمع القرآن 

مات النبي 5 والقرآن مفرق في صدور الرجال وبآحاد الصحف وما 
يشبههاء لا يجمعه مصحف واحد» وتعويل الصحابة يومئذ كان على 
حفظ صدورهم» ثم كان من تكريم الله للخليفة الراشد الأول أبي بكر 
الصديق أن قيض - سبحانه - الأسباب لتكون أولى خطوات هذا الفتح 
المبين الذي يمسكه المسلمون بين أيديهم اليوم في يسر بلا مشقة - 
على يد هذا الإمام ضه. 

# فما هي أسباب هذا الجمع» وما هي خصائصه ومعالمه» 
والفروق بينه وبين جمع القرآن زمان النبي 325 والفروق بينه وبين 
الجمع العثماني؟ 

هذا هو ما سنحاول الإجابة عنه في هذا المبحث: 


يعد خبر زيد بن ثابت ذه هو النصٌّ الام لمن أراد أن يحلل الجمع 


فعن عد بن السباق؛ أن زيد ين ابت ف قال: «أرسل إلى أبويكر 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبى .بكر الصديق تنه 


مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده»» قال أبو بكر ده : (إِنَّ 
عمر أتاني» فقال: (إِنَّ القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني 
أخشى أن يتحر الل بالقراء باتمواطى» فيذهب كير من القرآثة 
وإني أرى أن تأمر بج بجمع القرآن»» قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله 
رسول الله 5 ؟»» قال عمر: «هذا والله خير)» فلم يزل عمر يراجعني 
حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر»» قال 
زيك: قال أو يكر الإناك رجل شاب عاقل لا هماك وقد كنف تكب 
الوحي لرسول الله ك فتتبع القرآن فاجمعه»» فوالله لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن»» قلت 
«کیف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله يَْ؟2» قال: «هو والله خیر»» 
فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي 
بكر وعمر م » فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف» وصدور 
الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم 
أجدها مع أحد غيره: ۾ لقد بكم رسوا ب ٿن انشرڪ ڪر 


ر 


عقو تاعفةة # ی ۸ا سی خخائمة براءة» فكانك الضف 


سيرة أبى بكر الصديق لابه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت 


6 3 


# وبتحليل هذا النصّء ومع ربطه بالنصوص الأخرى في الباب 
يمكننا تكسير النظر إلى المسائل التالية: 


-١‏ أخرجه الإمام أحمد: »٠١ /١(‏ وغيره»» والبخاري: [كتاب: (فضائل القرآن)» باب: 
(جمع القرآن)» رقم: (5487)» وغيره]ء والترمذي: [(أبواب تفسير القرآن عن 
رسول الله 25 )» باب: (ومن سورة التوبة)» رقم: 3١ ٠۳(‏ )].. 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أ بكر الصديق وه 


المسألة الأولى 
سبب الجمع 
#* قال أبو بكر ذيهه: إن عمر أتاني» فقال: «إنَّ القتل قد استحرّ يوم اليمامة 
بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن؛ فيذهب كثير 
من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن»» قلت لعمر: «كيف تفعل شيئًا 
لم يفعله رسول الله يَة؟2 قال عمر: «هذا والله خير 


- والتعليق على هذا الموضع من النص ينتظم في النقاط التالية: 
ينبغي أن يعلم أَنَّ جمع القرآن محفوظا في الصدور هو الأصل 
ا 
لا يغسله الماء» وكان الإسلام قد فجع بمقتل سبعين من القراء من قبل» 

ثم أتت الفاجعة الثانية بانتشار القتل بين صفوف القراء يوم اليمامة. 
- عن قتادة قال: «ما نعلم حيًا من أحياء العرب أكثر شهيدًاء أعز يوم 
القيامة من الأنصازا» قال قات رقا اس بن مالك أله فقل منهم 
يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونة سبعون» ويوم اليمامة سبعون)» قال: 


«وكان بئر معونة على عهد رسول » ويوم اليمامة على عهد أبي بكر 


-١‏ هو نفس الحديث السابق. 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


يوم مسيلمة اللاب 


- وعن سعيد بن المسيب قال: «قتل من الأنصار يوم اليمامة 


- وفي أخبار تلك المعركة عند الطبري ما يؤكد كون حاملي 
القرآن كانوا كثرة في هذا الجيش: «وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآنء 
زينوا القرآن بالفعال وحمل فحازهم حتى أنفذهم» وأصيب - رحمه 
الله -» وحمل خالد بن الوليد» وقال لحماته: لا أوتين من خلفي حتى 
كان بحيال مسيلمة يطلب الفرصة ويرقب مسيلمة... لما أعطي سالم 
الراية يومئذ» قال: ما أعلمني لأي شيء أعطيتمونيها! قلتم: صاحب 
قرآن وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله حتى مات! قالوا: أجلء وقالوا: 
فانظر كيف تكون؟ فقال: بئس والله حامل القرآن آنا إن لم أثبت! وكان 


صاحب الراية قبله عبد الله بن حفص بن غانم)”". 


- واسترعى هذا القتل المستحر انتباه المحدّث الملهم الفاروق 


-١‏ أخرجه البخاري: [كتاب: (المغازي)» باب: (من قتل من المسلمين يوم أحد)» 
رقم: .])٤۰۷۸(‏ 

؟- «دلائل النبوة»؛ للبيهقى: (۳/ ۲۷۷). 

۳- «تاريخ الأمم والملوك»» للطبري:(۳/ ۲۹۲). 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أض بكر الصديق وه 


عمر ظ4 » فكان منه هذا الاقتراح. 


-١‏ ولا مجال للشك في أنَّ مراد عمر هو: جمع القرآن مسطورًا 
يكفي في الدلالة على هذا أنَّ هذا الجمع جاء في مقابل حفظ الصدر 
الذي يخشى من ذهابه بموت القراء. 

- ومن نفائس فوائد هذا النص: أنَّ عمر ذه لم يتكل على تعهد 
الله - سبحانه - بحفظ القرآن دون أن يسلك سبل الأسباب» بل أعمل 
عقله ونظره في تحصيل أسباب القيام بواجب الآمانة نحو هذا الكتاب 
العظيم. 

- ومن فوائد هذا النص أيضًا: جرأة المحدّث الملهم عمر بن 
الخطاب اه على استحداث أمر لم يفعله النبي 5 مبديًا حجته في 
ذلك أله خير مستحضرًا أنَّ النبي كله لم يسبق لهذا الخير لعدم قيام 
دواعيه غلى تحر ما ااا 


سيرة أبى بكر الصديق يانه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


إلى ما لم يكن راضيًا عنه أول الأمرء وهذا الإنصات في مصالح الدين 
والدنيا وتقديم ما يتبيّن أنه الحق على ما تميل إليه النفس هما من أعظم 

نا عب دا كر كما بقل ادن بط ال زتها نر انو بكر ارك 
ثم زيد بن ثابت ثانيّا؛ لأنهما لم يجدا رسول الله َه فعله» فكرها أن 


بحلا اا مها م حاط ای غلل احا الول 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أ بكر الصديق وه 


المسألة الثانية 


القائم بالجمع 
-١‏ يقول الحافظ ابن حجر: «هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
وكتب الوحى للنبى ويد » وأمه النوار بنت مالك بن معاوية بن عدي» 
وقتل أبوه يوم بعاث» وذلك قبل الهجرة بخمس سنين» أخرج الواقدي 
ذلك من رواية يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عنه. 


روى عنه جماعة من الصحابة» منهم: أبو هريرة» وأبو سعيد» وابن عمر» 
ومن التابعين : سعيد بن المسيب» وولداه: «(خارجة» وسليمان»» والقاسم 


بن محمد» وسليمان بن يسارء وآخرون» ". 


-١‏ «الإصابة»: (۲/ ٤۸4‏ - 545)» وللتوسع في ترجمته انظر: [«طبقات ابن سعد): 
0 واطبقات خليفة)» ص: (۸۹)» و«تاريخ خليفة)» ص: 23١17 »۹٩(‏ 
۳) و«التاريخ الكبير): (۳/ ۰۳۸۰ »)۳۸١‏ و«المعارف). ص: .55١0(‏ 00" 
۷) و«”تاريخ الفسوي»: »)٤۸۳ ٠١ /١(‏ و«أخبار القضاة»: -2))1١1//1(‏ 


سيرة أبى بكر الصديق يبه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


؟ - مؤهلاته للقيام بهذه المهمة: 
- قال زيد: «قال أبو بكر: «إنّك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله يي فتتبع القرآن فاجمعه». 


من هذا النص وبجمعه مع نصوص أخرى يمكننا استخراج الصفات 
التي أهلت زيدًا للقيام بهذا العمل وهي: 


=و«الجرح والتعديل): .)٥٥۸/۳(‏ و«ابن عساكر): (7087/7). و«تهذيب 
الكمال»» ص: (؟5655)» و«العبر»: »)٥۳/۱(‏ و«معرفة القراء»» ص: (50), 
و«تهذيب التهذيب»: (۳/ ۹۹)» و«خلاصة تذهيب الكمال»» ص: ,)١77(‏ 
واشذرات الذهب): .05/١(‏ 1۲)» و«أسد الغابة)» ت: ,)١87550(‏ 
و«الاستيعاب»» ت: »)۸٤١(‏ و«السير والمغازي»؛ لأبي إسحاق» ص: ))17١(‏ 
و«المغازي للواقدي»: (۳/ ۱١,)؛,ء)‏ و«سيرة ابن هشام): (۲/ ۱۸۰( و«المحبر»؛ 
لابن حبيب» ص: »)۲۸١(‏ و«ترتيب الثقات»؛ للعجلي» ص: »)۱۷١(‏ و«تاريخ 
اليعقوبى): (7/ »)86١‏ و«مقدمة مسند بقى بن مخلد»» ص: (۸۳)ء و«العقد 
الفريد»: (۲/ ۷١۱)ء‏ و«فضائل الصحابة»؛ للنسائي» ص: »)١55(‏ و«أخبار 
القضاة»؛ لوكيع: »)٠٠١ /١(‏ و«أنساب الأشراف»: (7717/1)) و«الثقات»» لابن 
حبان: (۳/ »)١76‏ و«مشاهير علماء الأمصاراء ص: (١٠)ء‏ و«المعجم الكبيرا» 
للطبرانى: »)١١١ /١(‏ و«جمهرة أنساب العرب»» ص: »)٤۸(‏ و«المستدرك»» 
للحاكم: 5 c(۱‏ و«الكنى والأسماء)» للدولابي: (۱/ «(V١‏ و«الجامع بين 
رجال الصحيحين»: /١(‏ 5 » و«تهذیب تاريخ دمشق)»: »)٤ ٤٩ /٥(‏ و(لمعجم 
البلدان»: »)7579/1١(‏ و«تحفة الأشراف»: (۳/ 4 .)3١‏ و«الکاشف» ,)555/١(‏ 
و«العبر»: /١(‏ 07), و«سير أعلام النبلاء»: (5/5؟57)]. 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أض بكر الصديق وه 


كونه من حفظة القرآن. 

فعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: «من جمع القرآن على عهد 
رسول الله 5 ؟)» قال: «أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب» ومعاذ 
بن جبل» وزيد بن ثابت» ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد». 

ن کا ارج 

الذكورة وما يستتبعها من مؤهلات جسمية ونفسية وذهنية. 

5- الشباب وما يستتبعه من مؤهلات جسمية ونفسية وذهنية. 

5 شهوده للعرضة الأخيرة. 

- يقول الزرقاني: «اهتمٌ أبو بكر بتحقيق هذه الرغبة ورأى بنور الله 
أن دت لعا رباد مه خخ ارجا لات الصا هو زد بن ثارث 2 
لأنه اجتمع فيه من المواهب ذات الأثر في جمع القرآن ما لم يجتمع في 
غيره من الرجال إذ كان من حفاظ القرآن ومن كتّاب الوحى لرسول الله ك 
وشهد العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياته 5 » وكان فوق ذلك معروفا 
بخصوبة عقله وشدة ورعه وعظم أمانته وكمال خلقه واستقامة دينه)”". 


.)5576( أخرجه «البخاري): (۳۸۱۰)» و«مسلم):‎ -١ 
.)٠٠١ /١( «مناهل العرفان»:‎ -۲ 


سيرة أبى بكر الصديق انه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


ويقول قال أبو شامة: «قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ زيد بن ثابت 
على رسول الله 5 في العام الذي توفاه الله فيه مرتين» وإنما سميت 
هذه القراءة قراءة زيك بن انت لاله كسها لرسول الله ب > وقرأها 
عليه» وشهد العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بها حتى مات؛ ولذلك 
اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه» وولاه عثمان كتب المصاحف 35 


ا 00 
جمعين 5 


.)59 / ١( «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز»:‎ -١ 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبى بكر الصديق ن 


المسألة الثالثة 


ما سبب تقديم زيد بن ثابت على عبد الله بن مسعود؟ 


ع ال ا اد اا هر ر هت الل ب سود قد ل 
العرضة الأخيرة» وهذا أقوى من طريق شهود زيد بن ثابت لها الذي لم 
نقف له على إسناد صحيح. 

- وقد حاول بعض العلماء تفسير تقديم زيد على ابن مسعود؛ فقال 
أبو بكر الأنباري: «ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر 
وعثمان على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن» وعبد الله أفضل من 
زيد» وأقدم في الإسلام» وأكثر سوابق» وأعظم فضائلء إلا لأنَّ زيدًا 
كان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وعاه كله ورسول الله ٤‏ حي والذي 
حفط مته عبد الله فى اة رسول الله ا بف وسيعوة سور ةت تع 
الباقي بعد وفاة الرسول ٠5‏ فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله 4 
حي أولى بجمع المصاحف وأحق بالإيثار والاختيار» ولا ينبغي أن 
يظنّ جاهل أن في هذا طعئًا على عبد الله بن مسعود؛ لأنَّ زيدًا إذا كان 


أحفظ للقر آ0 مته قلي ذلك موعقا الخدمه هلها لذن اا بكر وع ونا 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


كان زيد أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيرًا منهما ولا مساويًا لهما في 
الفضائل والمناقب» قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من 
نكير ذلك فشيء نتجه الغضب» ولا يُعمل به ولا يؤخذ به» ولا يشك 
في آنه ذه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن 
معه من أصحاب رسول الله 5 » وبقي على موافقتهم وترك الخلاف 
لهم» فالشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل: أنَّ عبد الله بن 
مسعود تلم بقية القرآن بعذ.وفاة رسول الله كل 6 

وقال الإمام أبو الفضل الرازي المقرىء» في جواب: ما الذي أوجب 
تقديم زيد في شبابه على عبد الله» ومشايخ الصحابة؟: « فلأنّه كان أجود 
طا وأعرفهم بالناسخ والمنسوخ؛ وأعلمهم بالأحدث فالأحدث من 
أمر رسول الله كه ؛ ولاه كان آخر من كتب الوحي لرسول الله وَل 
وشهد العرضتين الأخيرتين من القرآن» وكتبهما. 

إلى أن قال: فلم يكن المراعى في الجمع السن والسابقة فيقدم غيره» 
بل الشباب أنهض بمثل ذلك من الشيوخ»”. 


.)۸۸ /١( «تفسير القرطبى):‎ -١ 
.])6 55-5 54( انظر: [«معانى الأحرف السبعة»؛ لأبي الفضل الرازي:‎ -١ 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أض بكر الصديق لبه 


وكلاضية ها کروی اراد ای ويك عل کی مر 
الصحابة 5 » يرجع إلى أمور”©: 
الأول: قرب موطن زيد من المدينة» وتفرق كثير من الصحابة في 
الأمصار. 
قال الحافظ: والعذر لعثمان في ذلك آنه فعله بالمدينة وعبد الله 
بالكوفة ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويبحضر”". 
الثاني: اقتداء عثمان ضيه في جمعه بأبي بكر في اختيار زيد ذذاك. 
قال الحافظ: فإِنَّ عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت 
في عهد أبي بكر وأن يجعلها مصحمًا واحدًا وكان الذي نسخ ذلك في 


عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت كما تقدَّم لكونه كان كاتب الوحي فكانت 
لفق ذلك ا لە 


-١‏ انظر: «المصاحف المنسوبة للصحابة» والرد على الشبهات المثارة حولها»» ت: 
محمد بن عبد الرحمن الطاسان» (/07/1-10). 

.1)١9/9( انظر: [«فتح الباري»؛‎ -١ 

۳- انظر: [«فتح الباري»؛ /٩(‏ ۱۹)]. 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


الثالث: صفات اجتمعت في زيد بن ثابت اه » قد لا توجد في غيره 
aN‏ 

قال الحافظ: ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: كونه 
هابا فكون انط لبا يطلب مه و کر هعاق فركرت أوعى له وکر 
لا يُتهم فتركن النفس إليه» وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة 
له؛ وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة. 


الرابع: أنه شهد آخر العرضتين التي عارضهما النبي 5 مع جبريل 
عليه السلام. 


قال شيخ الإسلام: والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» 
وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها 
في المصاحف وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر 
زيد بن ثابت بكتابتها ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف 
وإرسالها إلى الأمصار وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي 


DD. 
. وير‎ 


.])۱۳ /9( انظر: [«فتح الباري»؛‎ -١ 
.])۳۹٩ /۱۳( انظر: [«مجموع الفتاوى)؛‎ -۲ 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


الا اليفك ا ان كاوه فى طنيد وسول الله اف 
عبد الله بن مسعود اه وغيره. 

وقد ذكر ذلك عدد من العلماء منهم أبو بكر الأنباري» في كلامه 
المتقدم في أول المبحث. 

السادس: تميِّز زيد بن ثابت 4 بكثرة كتابة الوحي في عهد 
النبي 5 وبعلم الرسم. 

قال الذهبي: ولأنَّ زيدًا كان يكتب الوحي لرسول الله وَل فهو 
إمام في الرسم» وابن مسعود فإمام في الأداءء ثم إن زيدًا هو الذي ندبه 
الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن» فهلا عتب على أبي بكر؟ 

وقد ورد أنَّ ابن مسعود رضي وتابع عثمان ولله الحمد”". 

وقال الحافظ: وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد ولكثرة تعاطيه ذلك 
أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن عازب ثاني حديثي 


الباب ولهذا قال له أبو بكر إِنّك كنت تكتب الوحي لرسول الله عل . 


.])٤۸۸ /1١( انظر: [«سير أعلام النبلاء»»‎ -١ 
.])5١؟/9( انظر: [«فتح الباري»»‎ -۲ 


سيرة أبى بكر الصديق تنه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة | 


السابع: أذ الصحابة قصدوا إلى كتابة المصحف بالرسم الموافق 
للسان قريش عند الاختلاف؛ ولهذا اختاروا زيدّاء أما ابن مسعود 


فهذليء وكان يقرا الناس على حرفه» وبين حرفه وحرف قريش تباين""". 


.])١۲۲-١٠۲١( انظر: [«المقنع»» لأبي عمرو الداني‎ -١ 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبى بكر الصديق وه 


المسألة الرابعة 


ا 

- قال البغوي: «فيه البيان الواضح أنَّ الصحابة #5 جمعوا بين 
الدفتين القرآن الذي أنزله الله - سبحانه وتعالى- على رسوله و من 
غير أن زادوا فيه» أو نقصوا منه شيئاء والذي حملهم على جمعه ما جاء 
بيانه في الحديث» وهو أنه كان مفرقا في العسب» واللخاف» وصدور 
الرجال» فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته» ففزعوا فيه إلى خليفة 
رسول الله 5 » ودعوه إلى جمعه. فرأى في ذلك رأيهم» فأمر بجمعه 
في موضع واحدء باتفاق من جمیعهم» فكتبوه كما سمعوا من رسول 
الله 5 من غير أن قدموا شيئًا أو أخرواء أو وضعوا له ترتيبًا لم يأخذوه 
من رسول الله 5 » وكان رسول الله 5 يلقن أصحابه» ويعلمهم ما 
ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفناء بتوقيف 
جبريل - صلوات الله عليه - إياه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية 
أنَّ هذه الآية تُكتب عقيب آية كذا في السور التي يذكر فيها كذاء روي 
معنى هذا عن عثمان 45ه0". 


-١‏ أخرجه الإمام أحمد: /١(‏ /ا5» وغيره»» وأبو داود: [كتاب: (الصلاة)» باب: (من 
جهر بها - البسملة -)» رقم: (۷۸7)]ء والترمذي: [(أبواب تفسير القرآن عن- 


يلد 


سيرة أبى بكر الصٌديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: لم يكن النبي 2 يعلم ختم 
السورة حتى تنزل: [بسم الله الرحمن الرحيم)» فإذا نزل: [بسم الله 
الرحمن الرسيو أ غلم أن السنورة قل تت 

فثبت أنَّ سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحدء لا في ترتيبه؛ 
فإ القزاة ترب فى اليم انر عا اورب الله تي 
مصاحفناء أنزله الله - تعالى - جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر 
إلى السماء الدنياء كما قال الله - سبحانه وتعالى -: 8 سر رَمَصََانَّ ادى 
انول جه الخيةان 1 [البقره 6ه ]موقا الله دعا وحن <: ا 


وح دم > سن < 


لْقَدْرٍ خرن الف سَبر 4 [القدر: .20]١‏ 

* قلت: اختلف العلماء فى ترتيب سور القرآن: «هل هى توقيفية أو 
اجتهادية؟» على قولين: 

- الأول: توقيفية» وحين جمعه أبو بکر» ثم عثمان كان جمعه على 
الترتيب الذي ترك رسول الله 5 عليه الناس» وهو كما في مصاحف 

= رسول الله )» باب: (ومن سورة التوبة)» رقم: (07085]. 


-١‏ أخرجه أبوداود: [كتاب: (الصلاة)؛ باب: (من جهر بها - البسملة -)»رقم:(1078]. 
-١‏ «شرح السنة»: (5/ 77-57١‏ ه). 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أض بكر الصديق لابه 


المسلمين من لدن رسول الله ولو . 

ورأق عضى أصحاب :هنذا الفول أن اغعتقاد كوت القر ان مدر اتنا شض 
أن يكون متواترًا حتى في ترتيب سوره. 

- الثانى: اجتهادية» وهو قول أكثر العلماء9". 

وهو الراجح - والله أعلم -؛ خاصة مع اختلاف مصاحف الصحابة 
في ترتيبهاء كما تشهد به الآثار» ولو كان عندهم ترتيب توقيفي = لكانوا 

- فالظاهر؛ أنَّ وظيفة الجمع كانت مجرد جمع نسخة كاملة مكتوبة بين 
دفتين» وكانت نسخة على غير الترتيب العثماني» وإلا لما احتاج عثمان 
يه إلى النظر في أمر الترتيب» كما يدل عليه حديث يزيد الفارسي» عن 
ابن عباس» قال: «قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (براءة»» 
و«الأنفال» فقرنتم بينهما؟» الحديث؛ فَإنَّه يدل على أن لعثمان فى 
جمعه القرآن بعد أبي بكر تصرفا ماء وهو هذاء فأبو بكر جمع آيات كل 
-١‏ «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي: .)٠١ 209 /١(‏ 


۲- «فتح الباري»» لابن حجر: (4/ ٠‏ 5)» و«الإتقان»؛ للسيوطي: .)١75 /١(‏ 
۳ أخرجه أحمد فى مسنده: .)65٠ /١(‏ 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة | 


سورة كتابة لها من الأوراق المكتوبة بين يدي النبي 5 ومن الصدورء 


صحف أبي بكر - رضي الله عن الجميع -. 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أ بكر الصديق وه 


السا لاف 


المصادر التى اعتمد عليها زيد لجمع القرآن 

- قال زيد: (فتتبعت القرآن اک من العسب» واللخاف» وصدور 
الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم 
اير : ۾ قد جا هڪم رولك من انشرڪ عر 
عليه ماعب مو 4 [العرية: ١‏ حتى خاتمة براءة)'. 

فقد اتكأ زيد على الأساسين اللذين كانا قد جمع بهما القرآن زمن 
النبى ويد » وهما: 

١‏ صدور الرجال. 

١‏ الصحف المفرقة وما يشبهها من أدوات الكتابة. 

- وبين جدًا أ نَّ زيدًا حرص على الجمع بين المحفوظ والمكتوب 
في كل آية» يدل على ذلك ما رواه خارجة بن زيد بن ثابت» أنه سمع زيد 
بن ثابت ذه » يقول: «فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف» 


كنت أسمع رسول الله 5 يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن 


.])٤٤( انظر: [حاشية رقم:‎ -١ 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


5 


ثابت الأنصاري : من الْموّمنين رال صدفوا ما عله دوا آله عه ينهم من 
ودبيو م حي مي 


قى حبك ومهم من َر £ [الأحزاب: ۲۴]» فألحقناها في سورتها في 
المصحف)20. 


فدل إثبات زيد لسماع الآي على أنه إنما يطلب المكتوب» ودل 
حصره للمفقود كتابة على أنهم وجدوا جميع يع القرآن مكتويًا. 


ولذلك فسّر الحافظ ابن حجر الشاهدين بأنهما الحفظ والكتابة كما 
سيأتي. 


4 


.])591١( انظر: [حاشية رقم:‎ -١ 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


السا النافيدة 
وسائل الكتابة" 
# «العسب): جمع عسيب» وهو جريد النخل» كانوا يكشطون 
الخوص ويكتبون في الطرف العريض منه. 
# «اللخاف»: بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة» آخره فاء» جمع: 
«لخفة» بفتح اللام وسكون الخاء: وهي الحجارة الرقاق» وقال 
الخطابي: صفائح الحجارة. 


# «الرقاع»: جمع رقعة» وهي التي تكتب وقد تكون من جلد أو ورق 


ع 


أو كاغد. 

# «الأضلاع»: جمع ضلع» بكسر الضاد وفتح اللام على لغة آهل 
الحجاز وبإسكانها على لغة تميم» وهي عظام الجنبين. 

* «الأكتاف»: جمع كتف» والكتف والكتف ومثل: كذب وكذب: 
عظمٌ عريض خلف المنكب» يكون في أصل كتف الحيوان من الناس 
والذؤابه وهو ما فرق الحضبد كارا اذا جف كو ]عليه 


-١‏ انظر: [«جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين»» للشيخ الدكتور/ فهد الرومي» 
ص: (55-519)]. 


يلد 


سيرة أبى بكر الصضديق هئه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


# «الأقتاب»: جمع قتب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير 
ليركب عليه» وفي اللسان: والقتب والقتب: إكاف البعير» وقيل: هو 
الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير» وفي الصحاح: رحل صغير 
على قدر السنام. 


* «قطع الآديم»: الأديم: الجلدالمدبوع» والجمع: أدم بفتحتين . 


0 «القضم): جمع: قضيم» وهو الجلد الأبيض يكتب فيه» وقيل: هي 
الصحيفة البيضاءء قال ابن منظور: وفي حديث الزهري: قبض رسول 
الله 5 والقرآن في العسب والقضمء هي الجلود البيض» واحدها 
قضيم» ويجمع أيضًا على قضم بفتحتين» كأدم وأديم» عن اللحياني» 
قال: وجمعها: قضم كصحيفة وصحف» قال الأزهري: القضيم هنا 
الرق الأبيض الذي يكتب فيه. 

* «الظرر»: حجر له حد كحدٌّ السكين» جمع: ظرار» مثل: رطب 
ورطاب» وربع ورباع» وظران أيضًا مثل: صرر وصردان. 

* «القراطيس»: جمع قرطاس» مثلثة القاف. وهي الصحيفة الثابتة 
- من أي شيء كانت - التي يكتب فيهاء أو الكاغد» ويقال للأديم الذي 


ينصب للنضال: قرطاس كذلك. 


ل 


(الفصل الثالف) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق من 


- وقد وردت الكلمة في سورة الأنعام بالإفراد والجمع في قوله - 


عض اخ كي احم برا چ 


تعالى -: + ولو درا ليک كبا فى فرطاس فلمسوه يدم £ [الأنعام: ۷]. 


4. 


أ و ذه وجو سدم 


وفى قوله تعالى: # تحَعلُوتهء راطیس بوتا )4 [الأنعام:9١].‏ 

- ونقل العلامة السيوطي رواية موطأ ابن وهب“ عن مالك عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: «جمع أبو بكر القرآن في 
قراطيس): 

* «الألواح»: مفرده: اللوح» وهو: كل صحيفة عريضة من خشب أو 

# «الصحف»: جمع صحيفة» وهي قطعة من جلد أو قرطاس كتب 
فيه» والجمع: صحف بضمتين» وصحائف. مثل: كريم وكرائم. 


# «الكرانيف»: جمع كرنافة» بالضم والكسر» وهي أصول الكرب - 
السعف الغلاظ العراض - تبقى في الجذع بعد قطع السعف. 


-١‏ أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل»: (5/ 5 070 ۸/ 20177» وابن أبي داود في 
«المصاحف): (رقم/ )7١‏ من طريقه» وسالم لم يدرك جده» ولا أبا بكر. 


سيرة أبى بكر الصديق يبه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


ال اا 
منهج الجمع وصفته 

يمكننا تبين معالم هذا المنهج من خلال تأمل الروايات التالية : 

١‏ - قال زيد: «فتتبعت القرآن أجمعه من العسب» واللخاف» وصدور 
الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم 
أجدها مع أحد غيره: ۾ لقد سكم رسوا ٿن انشرڪ ڪر 
ع ا 1ار ۱۳۸ح خائمة براءة). 

؟- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنَّ عمر بن الخطاب قام 
في الناس» فقال: «من كان تلقى من رسول الله شينًا من القرآن؛ فليأتنا 
به»» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب» وكان لا يقبل 
من أحد شيئًا حتى يشهد شهيدان0". 

“- عن هشام» عن عروة» عن أبيه» قال: لما استحيّ القتل بالقراء 
يومئذ فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد 
بن ثابت: «اقعدا على باب المسجدء» فمن جاءكم بشاهدين على شيء 


من كتاب الله فاكتباه). 


-١‏ أخرجه ابن وهب فى «١موطتئه)‏ [كما فى (التفسير)؛ لابن كثير: (۱/ 77)]» ومن طريقه 
ابن أبي داود في «المصاحف)» رقم: (۳۳)» ويحيى لم يدرك عمر بن الخطاب. 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أض بكر الصديق لبه 


- قال الحافظ ابن حجر: «المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة)7". 

- وقداذهن السغارى إلى أن المراة يشاهذين : #رجلان غدلاة 
يشهدان على آنه كتب بين يدي وسول الله يكو أو أنه من الوجوه السبعة 
التي نزل بها القرآن»”". 

- وقال أبو شامة موضحًا محل طلب الشهادة «لم تكن البينة 
على أصل القرآن؛ فقد كان معلومًا لهم كما ذكر» وإنما كانت على ما 
أحضروه من الرقاع المكتوبة» فطلب البينة عليها أنها كانت كتبت بين 
يدي رسول الله 5 وبإذنه على ما سمع من لفظه» ولهذا قال: «فليمل 
سعيد)» يعني: من الرقاع التي أحضرت. ولو كانوا كتبوا من حفظهم لم 
يحتج زيد فيما كتبه إلى من يمليه عليه». 

کت قال ريك «وكانت اضف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر 
حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر). 

وبهذا يكون ابتداء الجمع بعد معركة اليمامة التي وقعت في أواخر 
السنة الحادية عشرة» أو أوائل الثانية عشرة» وانتهى قبل وفاة أبى بكر 
الصّديق 4# » وكانت فى الشهر السادس من السنة الثالثة عشرةء أي: 
ا 


.)١5 /4( «فتح الباري):‎ -١ 
.)85/1١( ؟- «جمال الإقراء»:‎ 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


المسالة الفامية 

هل كان الجمع الأول بين دفتي مصحف, أم كان صحفا مفرقة؟ 

- قال أبو شامة المقدسي: «وقد حكى القاضي أبو بكر في كتاب 
الانتصار خلامًا في أنَّ أبا بكر جمع القرآن بين لوحين أو في صحف 
وأوزاق شقرقة وبکل من من ذلك قد ورذت الآقازه وفيا #اتضيه ارا 
في صحف ومدارج نسخت ونقلت إلى مصاحف جعلت بين لوحين»» 
وقيل: معنى قول علي: «أبو بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين»» أي: 
جمع القرآن الذي هو الآن بين اللوحين» وكان هذا أقرب إلى الصواب 
جمعًا بين الروايات؛ وكأنَّ أبا بكر ديه كان جمع كل سورة أو سورتين 
أو أكثر من ذلك في صحيفة على قدر طول السورة وقصرهاء فمن ثكً 
قيل: (إِنّه جمع القرآن في مصحف». ونحو ذلك من العبارات المشعرة 
بالتعدد» ثم إنَّ عثمان ذه نسخ من تلك الصحف مصحقًا جامعًا لها 
مرتبة سورة سورة على هذا الترتيب» ويدل على ذلك ظاهر حديث يزيد 
الفارسي عن ابن عباس قال: «قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى 
«براءة» و«الأنفال») فقرنتم ببنيها؟ لخدي غ + فان يدل على أنَّ لعثمان 


في جمعه القرآن بعد أبي بكر تصرفا ماء وهو هذاء فأبو بكر جمع آيات كل 


(1 /١( أخرجه أحمد فى مسنده:‎ -١ 


ل 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبي بكر الصديق تنه 


سورة كتابة لها من الأوراق المكتوبة بين النبي 5 » وعثمان جمع السور 
على هذا الترتيب في مصحف واحد ناسحا لها من صحف أبي بكر. 
وأما ما روي أنَّ عثمان جمع القرآن أيضًا من الرقاع كما فعل أبو 
بكر؛ فرواية لم تثبت» ولم يكن له إلى ذلك حاجة» وقد كفيه بغيره؛ 
فالاعتماد على ما قدّمناه أول الباب من حديث صحيح البخاري» وإنما 
ذكرنا ما بعده زيادة كالشرح له» وجمعًا لما روي في ذلك» ويمكن 
أن يقال: إِنَّ عثمان طلب إحضار الرقاع ممن هي عنده» وجمع منهاء 
وعارض بما جمعه أبو بكر» وعارض بتلك الرقاع» أو جمع بين النظر 
في الجميع حالة النسخ؛ ففعل كل ذلك أو بعضه. استظهارًا ودفعًا لوهم 
من يتوهم خلاف الصواب» وسدًا لباب القالة: إِنَّ الصحف غيرت 
أو زيد فيها ونقص» وما فعله مروان من طلبه الصحف من ابن عمر 
وتمزيقها - إن صح ذلك - فلم يكن لمخالفة بين الجمعينء إلا فيما 
يتعلق بترتيب السور» فخشي أن يتعلق متعلق بأنّهِ في جمع الصديق غير 
اوو ا لباب جا هذا زنقلنا دصو ها جف انه 
عين ما جمعه أبو بكر» ولم يكن لعثمان فيه إلا حمل الناس عليه مع 


ترتيب السورء وأما ما قلنا بقول من زعم أنَّ عثمان اقتصر مما جمعه 


سيرة أبى بكر الصديق وه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة | 


أبو بكر على حرف واحد من بين تلك القراءات المختلفة فأمر ما فعله 


مروان ظاهر» وسيأتي الكلام على كل واحد من القولين» وإيضاح الحق 
فى ذلك - إن شاء الله تعالى -»'. 


.)۷١-۷٤( «المرشد الوجيز)» ص:‎ - ١ 


(الفصل الثالف) - الأزمات التى واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أ بكر الصديق وه 


السمالة اكامعة 
مصير الصحف التي جمعها أبو بكر طن 
- عن سالم بن عبد الله: أنَّ مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحف التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال 
سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان بالعزيمة 
إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف» فأرسل بها إليه عبد 
الله بن عم تأر بها دروا فشتقت ققال روان إا ات هذا لآن 
افا ا ی وط اا س ن ان فال بالناس زفاة أذ 
يرتاب في شأن هذه الصحف مرتابء أو يقول إِنَّه قد كان شيء منها لم 


ك الل 


-١‏ «إسناده صحيح»: أخرجه ابن حبان: »)٤٥٠۷(‏ والطبراني في «مسند الشاميين»: 
(570"). وابن أبي داود في «المصاحف)» رقم: (۷۳)» وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن» رقم: (001) وفيه أنَّ سؤال مروان لحفصة وقع حين كان أميرًا على 
المدينة» رواه الزهري عن أنس بن مالك» كما في الرواية عن سالم بن عبد الله: 
«أنَّه فشاها وحرقها»» وغيرهم. وقال أبو عبيد: الم يسمع في شيء من الحديث أنَّ 
مروان هو الذي مزق الصحف إلا في هذا الحديث». 


سيرة أبى بكر الصديق تنه (الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة 


المسألة العاشرة 
ما الذي يميز هذا الذي جمعه أبو بكر عن المصاحف 
التي كانت بين أيدي الصحابة؟ 
* يمكن تلخيص مميزات هذا الجمع في النقاط التالية: 
-١‏ أن كتابته قامت على أدق وسائل التثبت والاستيثاق؛ فلم يقبل فيه 
إلا ما أجمع الجميع على أنه قرآن وتواترت روايته. 
-١‏ أنه جمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 
۳- موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة. 
5 - اقتصاره على ما لم تنسخ تلاوته» وتجريده مما ليس بقرآن. 
- اشتماله على الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة الأخيرة. 
5- إجماع الصحابة على صحته ودقته» وعلى سلامته من الزيادة 
والنقصان» وتلقيهم له بالقبول والعناية. 


۷ فهذه السمات اجتمعت في الصحف التي جمعها أبو بكر 


الصديق ذ#نه» وإن وجدت مصاحف فردية لدى بعض الصحابة 


(الفصل الثالك) - الأزمات التي واجهت أبا بكر مع بداية الخلافة سيرة أبى .بكر الصديق لبه 


كمصحف علي بن أبي طالب» ومصحف أبيٌ بن كعب» ومصحف 
عبد الله بن مسعود ذأ ؛ إلا أنها لم تكن على هذا النحو ولم تحظ 
بالتحري والدقة والجمع والترتيب» والاقتصار على القرآن» حيث كانت 
متضمنة تعليقات وشروحًا وأدعية ومأثورات كتبها الصحابة لأنفسهم» 
فهي خاصة بهم وباستطاعتهم تمييز القرآن من غيره» أما غيرهم فقد لا 


سيرة أبي بكر الصديق ذه 


يلد 


سيرة أبي بكر الصٌديق توه (الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق 


اليف الأول 
فتوحات العراق 
© خطة الصديق لفتح العراق : 
بعد أن انتهت حروب الردة» واستأصل أبو بكر 4 أذرع الفتن 
التي أحاطت بالدولة الإسلامية؛ بدأ يفكر في الفتوح» وجيش الجيوش» 
وكانت البداية بالعراق» وكان الحيش بقيادة خالد بن الوليد» وقد أوصاه 
أبو بكر 85 قبل خروجه. 
قال ابن كثير: لما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة» بعث إليه الصديق 
أن يسير إلى العراق» وأن يبدأ بفرج الهند. وفي الأبلة» ويأتي العراق من 
أعاليهاء ون يتألّف الناس ويدعوهم إلى الله كك فإن أجابوا وإلا أخذ 
منهم الجزية» فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم» وأمره أن لا يكره أحدًا على 
المسير معه» ولا يستعين بمن ارتدٌَ عن الإسلام وإن كان عاد إليه» وأمره 
أن يستصحب كل امرئ مرّ به من المسلمين» وشرع أبو بكر في تجهيز 
السرايا والبعوث والجيوش إمدادًا لخالد فل" . 


كما أرسل أبو بكر ذه جيشا آخر بقيادة عياض بن غنم. 


.)7”1/5 / 5( «البداية والنهاية»‎ -١ 


(الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق سيرة أدبي کر التديق 45 


قال الشعبي: لما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة» كتب إليه أبو بكر 
رحمه الله: إِنَّ الله فتح عليك فعارق حتى تلقى عياصًاء وكتب إلى 
عياض بن غنم وهو بين النباج والحجاز: أن سر حتى تأتي المصيخ 
فابداً بهاء ثم ادخل العراق من أعلاهاء وعارق حتى تلقى خالدًا وأذنا 
لمن شاء بالرجوع» ولا تستفتحا بمتكاره. 

ولما قدم الكتاب على خالد وعياضء وأذنا في القفل عن أمر أبي 
بكر قفل أهل المدينة وما حولها وأعروهماء فاستمدا أبا بكر فأمدّ أبو 
بكر خالدًا بالقعقاع بن عمرو التميمي» فقيل له: أتمد رجلا قد ارفض 
عنه جنوده برجل! فقال: لا يهزم جيش فيهم مثل هذاء وأمدّ عياضًا بعبد 
بن عوف الحميري» وكتب إليهما أن استنفرا من قاتل أهل الردة» ومن 
ثبت على الإسلام بعد رسول الله ولايغزون معكم أحدٌ اركذ حي آری 
رأيي فلم يشهد الأيام مرتد. 

فلما قدم الكتاب على خالد بتأمير العراق» كتب إلى حرملة وسلمى 
والمثنى ومذعور باللحاق به» وأمرهم أن يواعدوا جنودهم الأبلة؛ 
وذلك أنَّ أبا بكر أمر خالدًا في كتابه: إذا دخل العراق أن يبدأ بفرج أهل 


السند والهند - وهو يومئذ الأبلة - ليوم قد سماه» ثم حشر من بينه وبين 


يلد 


سيرة أبي بكر الصٌديق توه (الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق 


العراق» فحشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر إلى ألفين كانا معه» فقدم 
في عشرة آلاف على ثمانية آلاف ممن كان مع الأمراء الأربعة - يعني 
بالأمراء الأربعة: المثنى» ومذعورًاء وسلمى» وحرملة - فلقي هرمز في 


RE &‏ ع ل 
ثمانية عشر الفا . 


وعن المغيرة بن عتيبة: قالوا: كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليدء إذ 
أمره على حرب العراق» أن يدخلها من أسفلها وإلى عياض إذ أمره على 
حرب العراق» أن يدخلها من أعلاهاء ثم يستبقا إلى الحيرة» فأيهما سبق 
إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه»ء وقال: إذا اجتمعتما بالحيرة» وقد 
فضضتما مسالح فارس وأمنتما أن يؤتى المسلمون من خلفهم؛ فليكن 
أحدكما ردءًا للمسلمين ولصاحبه بالحيرة» وليقتحم الآخر على عدو 
الله وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقر عزهم» المدائن”". 

كما كان هناك المثنى بن حارثة الذي اضطلع بدور كبير في فتوح 
العراق؛ قال ابن شبة: كان المثنى بن حارثة يغير على السواد» فبلغ أبا 
-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه» (۳/ 557): وضعفه»ء انظر: 

1 .)56٠١ /۳( «التاريخ»‎ 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه» (۳/ »)۳٤۷‏ وضعفهء انظر: 
«التاريخ» (۳/ 0°(. 


(الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق سيرة لبي بتك التشديق 45 


بكر خبره» فقال: من هذا اللي انا وقائعه قبل معرفة نسبه» ثم قدم 
على أبي بكرء فقال: يا خليفة رسول الله» ابعثني على قومي» فإن فيهم 
إسلامًا أقاتل بهم أهل فارس» وأقتل أهل ناحيتي من العدو. ففعل؛ 
فقدم المثنى العراق فقاتل» وأغار على أهل السواد وفارس» وبعث أخاه 
مسعودًا إلى أبى بكر يسأله المدد فأمده بخالد بن الوليد» فكان ذلك 
ابتداء فتوح العراق0". 

وكتب أبو بكر إلى المثنى بن حارثة: أما بعد» يا مثنى» فإنى وجهت 


وساعده وآزره وكانفه ولا تعصين له أمرّاء فإِلّه من الذين وصفهم الله 


ا رو 
رر رح صد به سس سرس سوعط لس E‏ کڪ و بج جو ےم 
١ .‏ 


تعالى في كتابه: + أَشِدَاءُ عى الکقار راء بيهم تربهم رکعا سجدا يعون 
عا 


فصلا مَنَ َه ورضوتا 4" فانظر ما أقام معك بالعراق فهو الأمير عليك» 
فإذا شخص فأنت على ما كنت عليه. 

قال: فورد عليه كتاب أبى بكر ذه فلما قرأه أقبل على أصحابه 
فقال: هذا كتاب أبى بكر الصديق ذه قد ورد على يأمرنى أن أستقبل 
خالد بن الوليد» ولست أدري على أي طريق يقدم فأستقبله» ولكن علينا 


.)059 / 0( انظر: «الإصابة»‎ -١ 


- [الفتح: 9" 


سيرة آي بكر الصديق نه (الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أ بكر الصديق 


أن لا ننحاز من بين يدي هؤلاء العجم فيطمعوا فيناء فإذا علمنا أنَّ خالدًا 
تقارب منا استقبلناه إن شاء الله ولا قوة إلا ال 

دور أيضّاء قالوا إِنّه نازع المثنى بن حارثة» فتكاتبا إلى أبي بكر» فكتب 
أبو بكر إلى العجلي يأمره بالمسير مع خالد إلى الشام» وأقر المثنى على 


حال , 


وبهذا تم الإعداد وتجهيز الجيوش لفتح العراق. 


.)۲۲١ انظر: «الردة» للواقدي (ص/‎ -١ 
.)2756 /۳( انظر: «تاريخ الطبري»‎ -۲ 


(الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق سیا أني بتك انشديق 45 


فتح العراق 

قال ابن كثير: ذكر المدائني بإسناده أنَّ خالدًا توبّه إلى العراق في 
المحرم سنة اثنتي عشرة» فجعل طريقه البصرة وفيها قطبة بن قتادة» 
وعلى الكوفة المثنى بن حارثة الشيباني. 


وقال محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان: إِنَّ أبا بكر كتب إلى 


خالد أن يسير إلى العراق فمضى خالد يريد العراق حتى نزل بقريات 
من السواد يقال لها بانقيا وباروسماء وصاحبها حابان» فصالحه أهلها. 


وكان الصلح على آلف درهم» وقيل دينار» وكان الذي صالحه 
بصبهرى بن صلوباء ويقال صلوبا بن بصبهرىء فقبل منهم خالد وكتب 
لهم كتابّاء ثم أقبل حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها مع بيصة بن 
إياس بن حية الطائي» وكان أمّره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر 
فقال لهم خالد: أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فإن أجبتم إليه؛ فأنتم من 
المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما عليهم» فإن أبيتم؛ فالجزية» فإن أبيتم؛ 
فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة» جاهدناكم 
حتى يحكم الله بیننا وبينكم. 

فقال له قييصة: ما لنا بحربك من حاجة بل نقيم على ديننا ونعطيكم 
الجزية. 


يلد 


سيرة أبي بكر الصٌديق توه (الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق 


فقال لهم خالد: تا لكم إِنَّ الكفر فلاة مضلة» فأحمق العرب من 
سلكهاء فلقيه رجلان أحدهما عربي والآخر أعجمي فتركه واستدل 
بالعجمي» ثم صالحهم على تسعين ألمَاء وفي رواية مائتي ألف درهمء 
فكانت أول جزية أخذت من العراق وحملت إلى المدينة هي والقريات 


قبلها التي صالح عليها ابن صلوبا. 


ثم بعث خالد بن الوليد كتابًا إلى أمراء كسرى بالمدائن ومرازبته 
ووزرائه: من خالد بن الوليد إلى مرازبة آهل فارس» سلام على من اتبع 
الهدىء أمّا بعد فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن 
كيدكم» وإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم 
المسلم الذي له ما لنا وعليه ما عليناء أما بعد فإذا جاءكم كتابي فابعثوا 
إِلِىّ بالرهن واعتقدوا مني الذمة» وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعشنّ إل 


قومًا يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. 


فجمع هرمز» وهو نائب كسرى جموعًا كثيرة وسار بهم إلى كاظمة» 
وقد تفرق الجيش في السلاسل لثلا يفرواء وكان هرمز هذا من أخبث 
الناس طوية وأشدهم كفرّاء وكان شريفًا في الفرس» وكان الرجل كلما 
ازداد شرفًا زاد في حليته؛ فكانت قلنسوة هرمز بمائة ألف. وقدم خالد 
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بمن معه من الجيش وهم ثمانية عشر ألفا فنزل تجاههم على غير ماء 
فشكى أصحابه ذلك» فقال: جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء» فإنَّ الله 
جاعل الماء لأصبر الطائفتين» فلما استقر بالمسلمين المنزل وهم ركبان 
على خيولهم» بعث الله سحابة فأمطرتهم حتى صار لهم غدران من ماء. 

فقوي المسلمون بذلك» وفرحوا فرحا شديدًاء فلما تواجه الصفان 
وتقاتل الفريقان؛ ترجّل هرمز ودعا إلى النزال» فترجّل خالد وتقدَّم إلى 
عن قتله» وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز فآناموهم» وانهزم 
أهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل واستحوذ المسلمون 
وخالد على أمتعتهم وسلاحهم فبلغ وقر ألف بعير» وسميت هذه 
الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس» ولما رجع 
الطلب نادى منادي خالد بالرحيل فسار بالناس وتبعته الأثقال حتى 
نزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم» وبعث بالفتح والبشارة 
والخمس» مع زر بن كليب» إلى الصديق» وبعث معه بفيل» فلما رآه 
نسوة أهل المدينة جعلن يقلن أمن خلق الله هذا أم شيء مصنوع؟ فردّه 
الصّديق مع زر» وبعث أبو بكر لما بلغه الخبر إلى خالد» فنفله سلب 
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هرمز» وكانت قلنسوته بمائة ألف. وكانت مرصعة بالجوهر وبعث خالد 
الأمر اهار هاا اض رون دس العدالات بے و و ويلا 
وأخذوا منها أموالا جمّة» ولم يكن خالد يتعرض للفلاحين - من لم 
يقاتل منهم - ولا أولادهم بل للمقاتلة من أهل فارس. 

ثم كانت وقعة المذار وسميت وقعة الثني» وهو النهر» قال ابن جرير: 
ويومئذ قال الناس» صفر الأصفارء فيه يقتل كل جبار» على مجمع 
الأتهان. 


وكان سببها أنَّ كسرى أرسل إلى هرمز بمدد مع أمير يقال له: قارن 
بن قریانس» فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خالد ما تقدم 
وفرَّمَن فر من الفرس» فتلقاهم قارن» فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على 
العود إلى خالدء فساروا إلى موضع يقال له: المذارء فلما انتهى الخبر 
إلى خالد» قشم ما كان معه من أربعة أخماس غنيمة يوم ذات السلاسل 
وأرسل إلى الصديق بخبره مع الوليد بن عقبة» وسار خالد بمن معه من 
الجيوش حتى نزل على المذار» وهو على تعبتته» فاقتتلوا قتال حنق 
وحفيظة» وخرج قارن يدعو إلى البراز فبرز إليه خالد وابتدره الشجعان 


من الأمراء فقتل معقل بن الأعشى بن النباش قارئاء وفرت الفرس 
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وركبهم المسلمون في ظهورهم فقتلوا منهم يومئذ ثلاثين ألهًا وغرق 
كثير منهم في الأنهار والمياه» وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب إلى 
من قتل» وجمع بقية الغنيمة وخمسهاء وبعث بالخمس والفتح والبشارة 
إلى الصديق» مع سعيد بن النعمان» أخي بني عدي بن كعب» وأقام 
خالد هناك حتى قسم أربعة الأخماس وسبى ذراري من حصره من 
المقاتلة» دون الفلاحين فإنَّهِ أقرهم بالجزية وكان في هذا السبي حبيب 
أبو الحسن البصري - وكان نصرائيًا - ومافنة مولى عثمان وأبو زياد 
مولى المغيرة بن شعبة. 

ثم أَمّر على الجند سعيد بن النعمان وعلى الجزية سويد بن مقرن. 
وأمره أن ينزل الحفير ليجبي إليه الأموال وأقام خالد يتجسس الأخبار 
عن الأعداء» ثم كانت وقعة الولجة فيما ذكره ابن جرير؛ وذلك لأنّه لما 
انتهى الخبر بما كان بالمذار من قبل قارن وأصحابه إلى أردشير وهو 
ملك الفرس يومئذء بعث أميرًا شجاعًا يقال له الأندر زغر» وكان من 
أبناء السواد ولد بالمدائن ونشأ بها وأمدّه بجيش آخر مع أمير يقال له 
بهمن جاذويه» فساروا حتى بلغوا مكانًا يقال له: الولجة» فسمع بهم 
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الغفلة» فنازل أنذر زغر ومن ناشب معه» واجتمع عند الولجة» فاقتتلوا 
قتالا شديدًا وهو أشد مما قبله» حتى ظنّ الفريقان أنَّ الصبر قد فرغ» 
واستبطأ كمينه الذي كان قد أرصدهم وراءه في موضعین» فما کان إلا 
يسيرًا حتى خرج الكمينان من هاهنا ومن هاهناء ففرت صفوف الأعاجم 
فأخذهم خالد من أمامهم والكمينان من ورائهم» فلم يعرف رجل منهم 
مقتل صاحبه» وهرب الأندر زغر من الوقعة فمات عطشّاء وقام خالد 
في الناس خطييًا فرغبهم في بلاد الأعاجم وزمّدهم في بلاد العرب» 
وقال: ألا ترون ما هاهنا من الأطعمات؟ وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في 
سبيل الله والدعاء إلى الإسلام ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن 
نقاتل على هذا الريف حتى نكون أولى به. ونولي الجوع والإقلال من 
اسن اقل هما آم عله ت عمسن اليما رق أرينة عماس 
بين الغائمين» وبعث الخمس إلى الصّديقء وأسّر من أسر من ذراري 
المقاتلة» وأقرّ الفلاحين بالجزية. 

ثم كانت وقعة أليس؛ وذلك أنَّ خالدًا كان قد قتل يوم الولجة طائفة 
من بكر بن وائل من نصارى العرب ممن كان مع الفرس» فاجتمع 


عشائرهم وأشدهم حنقا عبد الأسود العجلي» وكان قد قتل له ابن 
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بالأمسء فكاتبوا الأعاجم فأرسل إليهم أردشير جيشاء فاجتمعوا بمكان 
يقال له: أليس» فبينما هم قد نصبوا لهم سماطا فيه طعام يريدون أكله» إذ 
غافلهم خالد بجيشه» فلما رأوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم 
الاعتناء بخالد» وقال أمير كسرى: بل ننهض إليه» فلم يسمعوا منه. 

فلا نزل خالد تقدّم بين يدي جيشه ونادى بأعلى صوته لشجعان من 
هنالك من الأعراب: أين فلان: أين فلان؟ فكلهم تلكأوا عنه إلا رجلا 
يقال له مالك بن قيس. من بني جذرة» فإنّهِ برز إليه» فقال له خالد: يا ابن 
الخبيثة ما ج رأك عليّ من بينهم وليس فيك وفاء؟ فضربه فقتله. 

ونفرت الأعاجم عن الطعام وقاموا إلى السلاح فاقتتلوا قتالا شديدًا 
جدّاء والمشركون يرقبون قدوم بهمن مددًا من جهة الملك إليهم» فهم 
في قوة وشدة وكلب في القتال. 

وصبر المسلمون صبرًا بليعَاه وقال خالد: اللهمّ لك على إن 
منحتنا أكتافهم أن لا أستبقي منهم أحدًا أقدر عليه حتى أجري نهرهم 
بدمائهم. 

ثم إن الله َك منح المسلمين أكتافهم فنادى منادي خالد: الأسرء 


الأسرء لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسرء فأقبلت الخيول بهم أفواجًا 
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خالد إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه فقال للمسلمين: هذا 


نفل فانزلوا فكلواء فنزل الناس فأكلوا عشاء. 


وقد جعل الأعاجم على طعامهم مرققًا كثيرًا فجعل من يراه من أهل 
البادية من الأعراب يقولون: ما هذه الرقع؟ يحسبونها ثيابًا» فيقول لهم 
من يعرف ذلك من أهل الأرياف والمدن: أما سمعتم رقيق العيش؟ 
قالواة يلي قالوا؛ هذا وقرى العش» قمر ةيو هرفائ وإتما كانت 


العرب تسميه العود. 


وكان كل من قتل بهذه الوقعة يوم أليس من بلدة يقال لها أمغيشياء 
عظيمّاء فقسّم بين الغانمين فأصاب الفارس بعد النفل ألقًا وخمسمائة 


غير ما تهيّأ له مما قبله. 


وبعث خالد ا الصديق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال 
والسبي مع رجل يقال له: جندل من بني عجل» وكان دليلًا صارمّاء فلمًا 
بلغ الصّديق الرسالة وأدى الأمانة» أثنى عليه وأجازه جارية من السبي» 


3 


وقال الصديق: يا معشر قريش إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على 
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خراذيله» عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد. 


سريت و ی ی م و اا 
ذلك لا یکل ولا يمل ولا یهن ولا يحزنء بل كلما له في قوة وصرامة 
وشدة وشهامة» ومثل هذا إنما خلقه الله عرًا للإسلام وأهله» وذلًا للكفر 
وشتات شمله. 

ثم سار خالد فنزل الخورنق والسدير بالنجف وبث سراياه هاهنا 
وهاهناء يحاصرون الحصون من الحيرة ويستنزلون أهلها قسرًا وقهرًاء 
وصلحًا ويسرًاء وكان في جملة ما نزل بالصلح قوم من نصارى العرب» 
وكتب لأهل الحيرة كتاب أمان» فكان الذي راوده عليه عمرو بن عبد 
المسيح بن بقيلة ووجد خالد معه كيسّاء فقال: ما في هذا؟ فقال ابن 
بقيلة: هو سم ساعة» فقال: ولم استصحبته معك؟ فقال حتى إذا رأيت 
مكرومًا في قومي أكلته فالموت أحبٌ إلىّ من ذلك» فأخذه خالد في 
يده وقال: إِنَّهِ لن تموت نفس حتى تأتي على أجلهاء ثم قال: بسم الله 
خير الأسماءء رب الأرض والسماءء الذي ليس يضر مع اسمه دا 
الرحمن الرحيم» قال: وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم فابتلعه» 


فلما رأى ذلك ابن بقيلة قال: والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما 
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دام منكم أحد. ثم التفت إلى آهل الحيرة فقال: لم أر كاليوم أوضح 
إقبالا من هذاء ثم دعاهم وسألوا خالدًا الصلح فصالحهم وكتب لهم 
كتابًا بالصلح» وأخذ منهم أربعمائة آلف درهم عاجلة. 

وقد قدم جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد وهو بالحيرة 
بعد الوقعات المتعددة» والغنائم المتقدم ذكرهاء ولم يحضر شيئًا منها؛ 
وذلك لأنّه كان قد بعثه الصديق مع خالد بن سعيد بن العاص إلى الشاب 
فاستأذن خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصّديق ليجمع له قومه من 
بجيلة فيكونوا معه» فلما قدم على الصّديق فسأله ذلك غضب الصّديق 
وقال: أتيتني لتشغلني عما هو أرضى لله من الذي تدعوني إليه» ثم سيّره 
الصّديق إلى خالد بن الوليد بالعراق. 

وركب خالد في جيوشه فسار حتى انتهى إلى الأنبار وعليها رجل من 
أعقل الفرس وأسودهم في أنفسهم, يقال له شير زاذ» فأحاط بها خالد 
وعليها خندق وحوله أعراب من قومهم على دينهم» واجتمع معهم آهل 
أرضهم» فمانعوا خالدًا أن يصل إلى الخندق فضرب معهم رأسّاء ولما 
تواجه الفريقان آمر خالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حتى فقأوا متهم آلف 


عين» فتصايح الناس» ذهبت عيون آهل الأنبار» وسميت هذه الغزوة ذات 
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العيون» فراسل شير زاذ خالدًا في الصلح» فاشترط خالد أمورًا فامتنع 
شيرزاذ من قبولها؛ فتقدم خالد إلى الخندق فاستدعي برذايا الأموال 
من الإبل فذبحها حتى ردم الخندق بها وجاز هو وأصحابه فوقهاء فلما 
رأى شيرزاذ ذلك أجاب إلى الصلح على الشروط التي اشترطها خالدء 
وسأله أن يرده إلى مأمنه فوقّى له بذلك» وخرج شيرزاذ من الأنبار 
وتسلمها خالد» فنزلها واطمأن بهاء وتعلّم الصحابة ممن بها من العرب 
الكتابة العربية. 


رلا افا خالذوالآنار انناب علبها الزيرقان بو يثرن وقصيد عن 
التمر وبها يومئذ مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العرب» 
وحولهم من الأعراب طوائف من النمر وتغلب وإياد ومن لاقاهم 
وعليهم عقّة بن أبي عقة» فلما دنا خالد قال عقة لمهران: إِنَّ العرب أعلم 
بقتال العرب» فدعنا وخالدًاء فقال له: دونكم وإياهم» وإن احتجتم إلينا 
أعناكم» فلامت العجم أميرهم على هذاء فقال: دعوهم فإن غلبوا خالدًا 
فهو لكم» وإن غلبوا قاتلنا خالدًا وقد ضعفوا ونحن أقوياءء» فاعترفوا 


له بفضل الرأي عليهم» وسار خالد وتلقاه عقّة فلما تواجهوا قال خالد 


لمجنبتيه: احفظوا مكانكم فإني حامل» وأمر حماته أن يكونوا من 
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ورائه» وحمل على عقّة وهو يسوي الصفوف فاحتضنه وأسره وانهزم 


41 
هو مو 


جيش عقّة من غير قتال فأكثروا فيهم الأسرء وقصد خالد حصن عين 
التمر» فلما بلغ مهران هزيمة عقة وجيشه. نزل من الحصن وهرب 
وتركه» ورجعت فلال نصارى الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحًا 
فدخلوه واحتموا به» فجاء خالد وأحاط بهم وحاصرهم أشد الحصار؛ 
فلما رأوا ذلك سألوه الصلح فأبى إلا أن ينزلوا على حكم خالد» فنزلوا 
على حكمه فجعلوا في السلاسل وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عنق 
عقّة ومن كان أسر معه والذين نزلوا على حكمه أيضًّا أجمعين» وغنم 
جميع ما في ذلك الحصن. 

ولما قدم الوليد بن عقبة على الصّديق بالخمس رده الصّديق إلى 
عياض بن غنم مددًا له وهو محاصر دومة الجندل فلما قدم عليه وجده في 
ناحية من العراق يحاصر قومّاء وهم قد أخذوا عليه الطرق فهو محصور 
أيضّاء فقال عياض للوليد: إِنَّ بعض الرأي خير من جيش كثيف» ماذا 
ترى فيما نحن فيه؟ فقال له الوليد: اكتب إلى خالد يمدك بجيش من 
عنده» فكتب إليه يستمده» فقدم كتابه على خالد عقب وقعة عين التمر 


وهو يستغيث به» فكتب إليه: من خالد إلى عياض» إياك أريد. 
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لبث قليلا تأتك الحلائب يخيلق أساذا عليها اقاب 


وقصد خالد إلى دومة الجندل» واستخلف على عين الثمر غويمر 
بن الكاهن الأسلميء فلمًا سمع أهل دومة الجندل بمسيره إليهم» بعثوا 
إلى أحزابهم من بهراء وتنوخ وكلب وغسان والضجاعم» فأقبلوا إليهم 
فهزمهم خالد وقتل منهم الكثير وسبى ذراريهم» وأقام بدومة الجندل» 
فظن الأعاجم به» وكاتبوا عرب الجزيرة» فاجتمعوا لحربه» وقصدوا 
الأنبار يريدون انتزاعها من الزبرقان» وهو نائب خالد عليهاء فلما بلغ 
ذلك الزبرقان كتب إلى القعقاع بن عمرو نائب خالد على الحيرة» فبعث 
القعقاع أعبد بن فدكي السعدي» وأمره بالحصيد» وبعث عروة بن أبي 
الجعد البارقي» وأمره بالخنافس» ورجع خالد من دومة إلى الحيرة وهو 
عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرى. لكنّهِ يكره أن يفعل ذلك 
بغير إذن أبي بكر الصّديقء وشغله ما قد اجتمع من جيوش الأعاجم 
مع نصارى الأعراب يريدون حربه» فبعث القعقاع بن عمرو أميرًا على 
الناسء فالتقوا بمكان يقال له الحصيد» وعلى العجم رجل منهم يقال 


له روزبه» وأمدة آفير آخر .يقال له زرمهرء فاتتعار| قتالا شديدَاء وهرم 
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المشركون وقتل منهم المسلمون خلقًا كثيرًاء وقتل القعقاع بيد زرمهرء 
وقتل رجل يقال له عصمة بن عبد الله الضبي روزبه. 

وغنم المسلمون شيئًا كثيراء وهرب من هرب من العجم» فلجأوا 
إلى مكان يقال له خنافسء فسار إليهم أبو ليلى بن فدكي السعدي» 
فلما أحسوا بذلك ساروا إلى المضيح» فلما استقروا بها بمن معهم من 
الأعاجم والأعارب قصدهم خالد بن الوليد بمن معه من الجنود» وقسم 
الجيش ثلاث فرق» وأغار عليهم ليلاء وهم نائمون فأنامهم» ولم يفلت 
منهم إلا اليسير فما شبهوا إلا بغنم مصرعة. 

وقد قتل في هذه المعركة رجلان كانا قد أسلما ومعهما كتاب من 
الصديق بالأمان» ولم يعلم بذلك المسلمونء وهما عبد العزى بن أبي 
رهم بن قرواش» قتله جرير بن عبد الله البجلي» والآخر لبيد بن جرير» 
قتله بعض المسلمين» فلما بلغ خبرهما الصّديق وَدَاهماء وبعث بالوصاة 
بأولافعماه وكلى عمرين الخطاب فى الد بسبيههاء وقد تكلم فيه 
سنت مالك بن نويزة» قال له الصديق: كذلك يلقى من يشاكخ أغل 


الحرب في ديارهم» أي: الذنب لهما في مجاورتهما المشركين. 
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بالخمس من الأموال والسبي إلى الصديق. 


ثم سار خالد بمن معه من المسلمين إلى وقعة الفراض وهي تخوم 
الشام والعراق والجزيرة» فأقام هنالك شهر رمضان مفطرًا لشغله 
بالأعداء» ولما بلغ الروم أمر خالد ومصيره إلى قرب بلادهم» حموا 
وغضبوا وجمعوا جموعًا كثيرة» واستمدوا تغلب وإياد والنمره ثم ناهدوا 
خالدًا فحالت الفرات بينهم فقالت الروم لخالد: اعبر إليناء وقال خالد 
للروم: بل اعبروا أنتم» فعبرت الروم إليهم فاقتتلوا هنالك قتالا عظيمًا 
بلياء ثم هزم الله جموع الروم فحن المسلمون من اقتفائهم» فقتل 
في هذه المعركة مائة آلف» وأقام خالد بعد ذلك بالفراض عشرة أيام 
ثم أذن بالقفول إلى الحيرة» لخمس بقين من ذي القعدة» وأمر عاصم 
بن عمرو أن يسير في المقدمة وأمر شجرة بن الأعز أن يسير في الساقة» 
وأظهر خالد أنه يسير في الساقة» وسار خالد في عدة من أصحابه وقصد 
شطر المسجد الحرام» وسار إلى مكة في طريق لم يسلك من قبله قطء 
ويأني له في ذلك أمر لم يقع لغيره» فجعل يسير معتسقًا على غير جادة» 
حتى انتهى إلى مكة فأدرك الحجّ هذه السنة» ثم عاد فأدرك أمر الساقة 
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قبل أن يصلوا إلى الحيرة» ولم يعلم أحد بحجٌّ خالد هذه السنة إلا القليل 
من الناس ممن كان معه» ولم يعلم أبو بكر الصديق لذلك أيضًا إلا بعد 
ما رجع أهل الحج من الموسم» فبعث يعتب عليه في مفارقته وكانت 
عقوبته عنده أن صرفه من غزو العراق إلى غزو الشام» وقال له فيما 
كتب إليه: يقول له: وإِنَّ الجموع لم تشج بعون الله شجيكء فليهنئك أبا 
سليمان النية والحظوة» فأتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر 


وتخذل» وإياك أن تدل بعمل فَإنَّ الله له الم وهو ولي الجزاء. 


-١‏ مستفاد من «البداية والنهاية») (5 / ۳۷۷ - ۳۸۸) بتصرف شديد. 
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أمر الصديق لخالد بالخروج إلى الشام 
وتسلم المثنى قيادة جيوش العراق 

بعد ما أظهر خالد بن الوليد ذه من بأس وبعد ما حقق من بطولات 
في فتوح العراق» أرسل أبو بكر الصٌّديق كتابًا إلى خالد بن الوليد جاء 
فيه: أما بعد فدع العراق وخلف أهله فيه الذين قدمت عليهم وهم فيه 
ثم امض فقا في أهل القوة من أصحابنا الذين قدموا معك العراق من 
اليهامة وصحبوك من الطريق وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام 
فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين فإذا التقيتم فأنت أمير 
الجماعة والسلام عليك ورحمة الله"©. 

وكانت وصية أبي بكر لخالد بن الوليد: قد وليتك ما وليتك» فإياك أن 
تقول: إني شاهد وهو غائبء فإذا قدمت على القوم فوجدتهم قد كفوك 
أمرًا فاقبله ولا تنازعهم فيه» وواس جندك في اللقاء إذا كان عامّاء وإن كان 
بينكم نوبًا فلير مكان نوبتك وحسن أثركء وإذا قاتلت العدو فاحرص 
على الشهادة» ولا تصبحن إلا على ظهر آخذًا لأهبة للحرب» وول أمر 
جيشك آهل النجدة والتجربة ولا تبادر الفرصة بلا روية التاسًا؛ لأن 


.)4٠ /۲( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ -١ 
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يخلص الأمر لك دونهم؛ فإني لا آمن أن تسلمك المبادرة إلى غرة أغفلتهاء 
ومعصية غيبت عنهاء ولا تبتذل أهل البأس واستبقهم؛ فإنهم حصنك 
وثقاتك في عسكرك وقوام أمرك وانظر النساء والصبيان وأهل الضعف 
فارفعهم إلى أمنع المواضع» ووكل بهم من يذب عنهم'"". 

وكان سبب توجيه بي بكر لخالد إلى الشام: أنَّ أبا بكر كان قد وجه 
خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام» فسار حتى نزل على الشام ولم 
يقتحم» واستجلب الناس فعزء فهابته الروم» فأحجموا عنه» فلم يصبر 
على أمن أب بکر» ولكن توردها فاستطردت له الروم» حتى أوردوه 
الصفرء ثم تعطفوا عليه بعد ما أمن» فوافقوا ابنه سعيد بن خالد مستمطرًاء 
فقتلوه هو ومن معه» واجتمعت الروم إلى اليرموك, فنزلوا به» وقالوا: 
والله لنشغلن أبا بكر في نفسه عن تورد بلادنا بخيوله. 

وكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بالذي كان» فكتب أبو بكر إلى 
عمرو بن العاص - وكان في بلاد قضاعة - بالسير إلى اليرموك» ففعل 
وبعث أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان» وأمر كل واحد منهما 


بالغارة» وألا توغلوا حتى لا يكون وراءكم أحد من عدوكم. 


.)١١5 /٠١( انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري‎ -١ 
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في جند» وسمى لكل رجل من أمراء الأجناد كورة من كور الشامء فتوافوا 
بال موك قلما رات الروم توافيهم» ندموا على الذي ظهر منهم» ونسوا 
الذي كانوا يتوعّدون به أبا بكر» واهتمُوا وهمّتهم أنفسهم» وأشجوهم 
وشجوابهم» ثم نزلواالواقوصة» وقال أبوبكر: والله لأنسين الروم وساوس 
الشيطان بخالد بن الوليد» فكتب إليه بهذا الكتاب الذي سبق» وأمره أن 
يستخلف المثنى بن حارثة على العراق في نصف الناس» فإذا فتح الله على 
المسلمين الشام» فارجع إلى عملك بالعراق» وبعث خالد بالأخماس إلا 


ما نفل منها مع عمير بن سعد الأنصاري وبمسيره إلى الشاه(". 


(A /) انظر: «تاريخ الطبري»‎ -١ 
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المبيحثف الثاني 


فتوحات الشام 

© عزم أبي بكر على غزو الروم : 

بعد انتهاء حروب الردة كان أبو بكر َيه يفكر في فتح الشام؛ قال 
ابن إسحاق: إِنَّ أبا بكر لما حدث نفسه بأن يغزو الروم فلم يطلع عليه 
أحدًا إذ جاءه شر حبيل بن حسنة فجلس إليه» فقال: يا خليفة رسول الله 
أتحدث نفسك أنك تبعث إلى الشام جندًا؟ فقال: نعم قد حدثت نفسي 
بذلك» وما أطلعت عليه أحدّاء وما سألتني عنه إلا لشيء! قال: أجل 
إني رأيت يا خليفة رسول الله في يرى النائم كأنك تمشي في الناس فوق 
خرشفة من الجبل» ثم أقبلت تمشي حتى صعدت قنة من القنان العالية» 
فأشرفت على الناس ومعك أصحابكء ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى 
أرض سهلة دمثة فيها الزرع والقرى والحصون» فقلت للمسلمين شنوا 
الغارة على أعداء الله» ونا ضامن لكم بالفتح والغنيمة» فشدّ المسلمون 
وأنا فيهم معي راية» فتوجهت ما إلى أهل قرية فسألوني الأمان فأمَنتهم» 
ثم جئت فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم ففتح الله لك» وألقوا إليك 
السلم» ووضع الله لك مجلسًا فجلست عليه ثم قيل لك: يفتح الله 
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عليك وتنصرء فاشكر ربك واعمل بطاعته» ثم قرأ: #إِذَا اء نر 
لَه وَالْقَمَحْ © ورایت الاس دلوت في دين نہ ولا © 
ع 


ضيح يحَمْدِ ريك وَأسْتَغْفِرَهُ نهر كان واا 4 ثم انتبهت» 
فقال له أبو بكر: نامت عيناك» خيرًا رأيت» وخيرًا يكون إن شاء الله ثم 
قال: بشَّرت بالفتح» ونعيت إلي نفسي» ثم دمعت عينا أبي بكر ثم قال أما 
الحرشفة التي رأيتنا نمشي عليها حتى صعدنا إلى القنة العالية فأشرفنا على 
الناس؛ فإ نكابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة ويكابدونه» ثم نعلو 
بعد» ويعلو أمرناء وأما نزولنا من القنة العالية إلى الأرض السهلة الدمثة 
والزرع والعيون والقرى والحصون؛ فإنًا ننزل إلى أمر أسهل مما كنا فيه من 
الخصب والمعاش» وأما قولي للمسلمين: شنوا على أعداء الله الغارة فإني 
ضامن لكم الفتح والغنيمة؛ فإِنَّ ذلك دنو المسلمين إلى بلاد المشركين» 
وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنيمة التي تقسم لهم وقبوهم. 
وأما الراية التي كانت معك فتوجهت بها إلى قرية من قراهم ودخلتها 
واستأمنوا فأمّنتهم فلك تكون أحد أمراء المسلمين» ويفتح الله على 
يديك» وأما الحصن الذي فتح الله لي؛ فهو ذلك الوجه الذي يفتح الله لي» 


وأما العرش الذي رأيتني عليه جالسًا؛ فإنَّ الله يرفعني ويضع المشركين» 


.]"-١:رصنلا[‎ - ١ 
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وقال الله تبارك وتعالى ليوسف: + وَرَهَمَ بوي على اَلَْرّشٍ 4 وأما 
الذي أمرني بطاعة الله وقرأ علي السورة؛ فإلّه نعى إلي نفسي وذلك أنَّ 
النبي كله نعى الله إليه نفسه حين نزلت هذه السورة» وعلم أنَّ نفسه قد 
نعيت إليه» ثم سالتا عيناه» فقال: لآمرنٌ بالمعروف» ولأهينٌ عن المتكر» 
ولكحيدن قيمن توك آغر اله ولكجيرة اد إل العادلية الله فق ارق 
الأرض ومغارما حتى يقولوا: الله أحد أحد» لا شريك له أو يؤدوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون, هذا أمر الله وسنة رسول الله 5 فإذا توفاني 
الله 5 لا يجدني الله عاجرًا ولا وانيًا ولا في ثواب المجاهدين زاهدًاء فعند 


ذلك أمر الأمراء وبعث إلى الشام البعوثك”. 


كانت هذه بداية التفكير 2 فتح الشام. 


[°° [يوسف:‎ -١ 


۲- انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲/ .)575-51١‏ 
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مشورة أبي بكر في جهاد الروم واستنفار أهل اليمن 


بعد أن جاءت البشارة إلى أبي بكر الصديق عن طريق رؤية شرحبيل 


بن حسنة؛ قرّر أبو بكر 5ه أن يستشير كبار الصحابة في هذا الأمر. 


عن عبد الله بن أبي أوفى الخزاعيء قال: لما أراد أبو بكر غزو الروم 
دعا عليّا وعمر» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن زيد» وأبا عبيدة بن الجراح» ووجوه المهاجرين والأنصار 
من أهل بدر وغيرهم» فدخلوا عليه» قال عبد الله بن أبي أوفى: وأنا 
فيهم» فقال: إِنَّ الله كك لا تحصى نعماؤه» ولا يبلغ جزاءها الأعمال» 
فله الحمد» قد جمع الله كلمتكم» وأصلح ذات بينكم» وهداكم إلى 
الإسلام» ونفا عنكم الشيطان» فليس يطمع أن تشركوا به» ولا تتخذوا 
إلا غيره» فالعرب اليوم بنو أمّ وأب» وقد رأيت أني أستنفر المسلمين 
إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد الله المسلمين» ويجعل الله كلمته العليا مع 
أنَّ للمسلمين في ذلك الحظ الوافر؛ لألّه من هلك منهم هلك شهيدًاء 
وما عند الله خير للأبرار» ومن عاش عاش مدافعًا عن الدين مستوجبًا 
على الله ثواب المجاهدين» وهذا رأيي الذي رأيت»ء فأشار امرؤ علي 


برأيه» فقام عمر بن الخطاب» فقال: الحمد لله الذي يخص بالخير من 
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يشاء من خلقه» والله ما استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا إليه» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» قد والله أردت 
لقاءك بهذا الرأي الذي رأيت فما قضي أن يكون حتى ذكرته قبلي» فقد 
أصبت أصاب الله بك سبيل الرشاد» سرب إليهم الخيل في إثر الخيل؛ 
اعت ا جال يفف اجان وا جد د ضعي ااج فوفر الله ا سرد 
ومعز الإسلام وأهله. 

ثم إِنَّ عبد الرحمن بن عوف قام» فقال: يا خليفة رسول الله إنها 
الروم وبنو الأصفر حد حديد وركن شديد ما أرى أن تقحم عليهم 
إقحاماء لكن تبعث الخيل فتغير في قواصي أرضهم» ثم ترجع إليك فإذا 
فعلوا ذلك بهم مرارًا أضروا بهم وغنموا من أداني أرضهم فقووا بذلك 
عن عدوهم» ثم تبعث إلى أراضي آهل اليمن وأقاصي ربيعة ومضره ثم 
تجمعهم جميعًا إليك» ثم إن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك» وإن شئت 
أغزيتهم» ثم سكت وسكت الناس إذا قال» فقال لهم أبو بكر: ما ترون؟ 
فقال عثمان بن عفان: إني أرى أنّك ناصح لأهل هذا الدين» شفيق 
عليهم» فإذا رأيت رأيًا تراه لعامتهم صلاحًا فاعزم على إمضائه؛ فإنَّك 
غير ظنين» فقال طلحة والزبير» وسعدء وأبو عبيدة» وسعيد بن زيد» ومن 


حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار: صدق عثمان» ما رأيت 
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من رأي فامضه؛ فَإِنّا لا نخالفك» ولا نتهمك» وذكروا هذاء وأشباهه. 
وعلي في القوم لم يتكلمء قال أبو بكر: ماذا ترى يا أبا الحسن؟ 

فقال: أرى أنّك إن سرت إليهم بنفسكء أو بعثت إليهم؛ نصرت 
عليهم إن شاء الله» فقال: بشّرك الله بخير» ومن أين علمت ذلك؟ قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «لا يزال هذا الدين ظاهرًا على كل من 
ناوأه» حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون)”"» فقال: سبحان الله! ما أحسن 
هذا الحديثء لقد سررتني به سرك الله. ثم إِنَّ أبا بكر ضَهْه قام في الناس 


فذكر الله بما هو أهله وصلى على نبيه لد 


ثم قال: أيّها الناس! إِنَّ الله قد أنعم عليكم بالإسلام» وأكرمكم 
بالجهاد. وفضلكم بهذا الدين على كل دين» فتجهزوا عباد الله إلى غزو 
الروم بالشام» فإني مؤمّر عليكم أمراء وعاقد لهم فأطيعوا ربكم» ولا 
ول ع رخات بج ف م و 
لی أنهو الد هم یوت *". 
-١‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ غير عند ابن عساكر (۲/ 255)» وأخرج نحوه البخاري 
(رقم/ ۱)ء) ومسلم (رقم/ ۳ من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: «لا 


يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». 


؟- [النحل: .]١78‏ 
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قال: فسكت القوم» فوالله ما أجابوا؛ فقال عمر: يا معشر المسلمين 
مالكم لا تجيبون خليفة رسول الله 5 وقد دعا E‏ بم 
أما نه چو کان عرسا قربا وَسَفَرًا قَاصِدًا 4 لابتدرتموه؛ فقام عمرو 
بن سعيد» فقال: يا ابن الخطاب! ألنا تضرب الأمثال» أمثال المنافقين» 
فما منعك مما عبت علينا فيه أن تبتدئ به» فقال عمر: إِلّه يعلم أني أجيبه 
لو يدعوني» وأغزو لو يغزيني» قال عمرو بن سعيد: ولكن نحن لا 
نغزو لكم إِنَّ غزونا إنما نغزو لله» فقال عمر: وفقك الله؛ فقد أحسنت» 
فقال أبو بكر لعمرو اجلس رحمك الله؛ فإِنَّ عمر لم يرد بما سمعت 
أذى مسلم» ولا تأنيبه» إنما أراد بما سمعت أن ينبعث المتثاقلون إلى 
الأرض إلى الجهادء فقام خالد بن سعيد» فقال: صدق خليفة رسول 
الله ء اجلس ابن أخي فجلس» وقال خالد: الحمد لله الذي لا إله 
إلا هو الذي بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون, فالله منجز وعده» ومظهر دينه» ومهلك عدوه. 
ونحن غير مخالفين ولا مختلفين» وأنت الوالي الناصح الشفيق» ننفر 
إذا استنفرتناء ونطيعك إذا أمرتناء ففرح بمقالته أبو بكر» وقال: جزاك 


-١‏ [الأنفال: 5 ؟]. 
؟- [التوبة: .]٤١‏ 
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الله خيرًا من أخ وخليلء فقد كنت أسلمت مرتقبّاء وهاجرت محتسبّاء 
قل كنت يك من الكفار لكيما يطاع الله ورسوله» وتعلو كلمته» 
راتت عر الان تبر يرمك الله ق ال بورع سبال بن سيل 
فتجهز» وأمر أبو بكر بلالا فأذن في الناس: أن انفروا أيها الناس إلى 
جهاد الروم بالشام والناس يرون أن أميرهم خالد بن سعيد» وكان الناس 
لأيشكون أن خالد بن سعيد آتيرهه» وكات أول خلق الل«عسكر قم 
إن الناس خرجوا إلى معسكرهم من عشرة وعشرين وثلاثين وأربعين 
وخمسين ومائة كل يوم حتى اجتمع أناس کثیر» فخرج أبو بكر ذات يوم 
ومعه رجال من الصحابة حتى انتهى إلى عسكرهم فرأى عدة حسنة لم 
يرض عدتها للروم» فقال لأصحابه ما ترون في هؤلاء أن نشخصهم 
إلى الشام في هذه العدة» فقال عمر: ما أرضى هذه العدة لجموع بني 
الأصفرء فقال لأصحابه: ماذا ترون أنتم؟ فقالوا: نحن نرى ما رأى عمرء 
فقال: ألا أكتب كتابًا إلى أهل اليمن ندعوهم إلى الجهادء ونرغبهم في 
ثوابه» فرأى ذلك جميع أصحابه. فقالوا: نعم ما رأيت؛ افعل» فكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم من خليفة رسول الله 5 إلى من قرئ عليه 
كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين من أهل اليمن» سلام عليكم؛ فإني 
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد؛ فإنَّ الله تعالى كتب على 
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المؤمنين الجهاد» وأمرهم أن ينفروا خفافًا وثقالاء ويجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله» والجهاد فريضة مفروضة» والثواب عند الله 
عظيم» وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم بالشام» وقد سارعوا إلى 
ذلك» وقد حسنت في ذلك نيتهم» وعظمت حسبتهم» فسارعوا عباد الله 
إلى ما سارعوا إليه» ولتحسن نيتكم فيه؛ فإنكم إلى إحدى الحسنيين» 
إما الشهادة» وإما الفتح والغنيمة؛ فإِنَّ الله تبارك وتعالى لم يرض من 
عباده بالقول دون العملء ولا يزال الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا 
بدين الحق ويقروا لحكم الكتاب» حفظ الله لكم دينكم وهدى قلوبكم 
وزكى أعمالكم ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين» وبعث بهذا الكتاب 


3 : وى و )1١(‏ 


قال أنس: أتيت اليمن فبدأت بهم حًا حيّاء وقبيلة قبيلة» أقرأ عليهم 
كتاب أبى بكر الصديق»فإذا فرشت هن قراءته قلثة الحمل لله وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ل أما بعد؛ فإني رسول خليفة 
رسول الله إليكم» ورسول المسلمين» آلا وإني قد تركتهم معسكرين؛ 
ليس يمنعهم عن الشخوص إلى عدوهم إلا انتظاركم» فعجلوا إلى 
إخوانكم بالنفر» رحمكم الله أيها المسلمون. 


-١‏ [حسن]: أخرجه ابن عساكر (۲/ 77 -55) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن 
ابن كعب عن عبد الله بن بي وف به. 
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قال: فكان كل من أق رأ عليه ذلك الكتاب ويسمع منى هذا القول يحسن 
الرد ويقول: نحن سائرونء وكأنا قد فعلنا حتى انتهيت إلى ذي الكلاع» 
فلما قرأت عليه الكتاب» وقلت له هذا المقال دعا بفرسه وسلاحه 
ونهض في قومه» وأمر بالعسكرة» فما برحنا حتى عسكر وعسكر معه 
جموع كثيرة من أهل اليمن» وسارعواء فلما اجتمعوا إليه قام فحمد 
الله وأثنى عليه» وصلى على نبيّهء ثم قال: أيها الناس» إِنَّ من رحمة 
الله إياكم ونعمته عليكم أن بعث فيكم نبا أنزل عليه الكتاب فأحسن 
عنه البلاغ» فلمك ما وشک واک عما شاک خی علمگ 
ما لم تكونوا تعلمون» ورعبکم من الخير فيما لم تكونوا فيه ترغبون» 
وقد دعاكم إخوتكم الصالحون إلى جهاد المشركين» واكتساب الأجر 
العظيم» فلينفر من أراد النفر معى الساعة. 

قال: فنفر بعدد من الناس كثير» وأقبل بهم إلى أبي بكر رحمه الله 
فرجعنا نحن فسبقناه بأيام فوجدنا أبا بكر بالمدينة ووجدنا ذلك العسكر 


على حاله» وأبو عبيدة يصلي بأهل ذلك العسكر. 


فلمًّا قدمت حمير معها أولادها ونساؤهاء فرح بهم ابو بكر وقام 


فقال: عباد الله ألم نكن نتحدث فنقول إذا مرّت حمير معها نساؤها 
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تحمل أولادها: نصر الله المسلمين وخذل المشركين؟ فأبشروا أيها 
المسلمون» قد جاءكم النصر. 

قال: وجاء قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادى معه جمع كثير حتى 
أتى أبا بكر فسلّم عليه ثم جلس» فقال له: ما تتعظر ببعقة هذه الجنود؟ 
قال: ما كنا ننتظر إلا قدومكم» قال: فقد قدمناء فابعث الناس الأول 


فالأول» فان هذه البلدة ليست ببلدة خف ولا كراع”". 


-١‏ انظر: «تاريخ فتوح الشام» للأزدي (ص/ 7-7)» و«الاكتفاء با تضمنه من مغازي 
رسول الله ج والثلاثة الخلفاء» (۲/ .)١077‏ 
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عقد الصديق الألوية للقادة وتوجيه الجيوش 


عقد أبو بكر الصديق له الألوية لأربعة جيوش أرسلها لفتح الشام» 


وهي : 
١‏ جيش يزيد بن ابي سفيان: 


قال ابن الأثير: أمر يزيد بن أبي سفيان على جيش عظيم هو جمهور 
من انتدب إليه» فيهم سهيل بن عمرو في أمثاله من أهل مكة» وشيعه 
ماشيّاء وأوصاه وغيره من الأمراء» فكان مما قال ليزيد: 

إني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخرجك. فإن أحسنت رددتك إلى 
عملك وزدتك» وإن أسأت عزلتك» فعليك بتقوى الله فإِلّه يرى من 
باطنك مثل الذي من ظاهركء وإِنَّ أولى الناس بالله أشدهم توليًا له 
وأقرب الناس من الله أشدهم تقربًا إليه بعمله» وقد وليتك عمل خالد» 
فإيّاك وعبية الجاهليةء فإنَّ الله يبغضها ويبغض أهلهاء وإذا قدمت على 
جندك فأحسن صحبتهم» وابدأهم بالخير وعدهم إياه» وإذا وعظتهم 
فأوجز؛ فإِنَّ كثير الكلام ينسي بعضه بعضّاء وأصلح نفسك يصلح لك 
الناس» وصلّ الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع 
فيهاء وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم, وأقلل لبثهم حتى يخرجوا 
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من عسكرك وهم جاهلون به» ولا ترينهم فيروا خللك ويعلموا علمك» 
وأنزلهم في ثروة عسكرك, وامنع من قبلك من محادثتهم» وكن أنت 
المتولي لكلامهم» ولاتجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك, وإذا استشرت 
فاصدق الحديث تصدق المشورة» ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى 
من قبل نفسك» واسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف 
عندك الأستار» وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك» وأكثر مفاجأتهم 
في محار سهم بغير علم منهم بك فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن 
أدبه وعاقبه في غير إفراط» وأعقب بينهم بالليل» واجعل النوبة الأولى 
أطول من الأخيرة؛ فإنها أيسرهما لقربها من النهار» ولا تخف من عقوبة 
المستحق» ولا تلجن فيهاء ولا تسرع إليهاء ولا تخذلها مدفعًاء ولا تغفل 
عن أهل عسكرك فتفسده» ولا تجسس عليهم فتفضحهم» ولا تكشف 
الناس عن أسرارهم» واكتف بعلانيتهم» ولا تجالس العابثين» وجالس 
أهل الصدق والوفاء» واصدق اللقاء» ولا تجبن فيجبن الناس» واجتنب 
الغلول؛ فإلّه يقرب الفقر ويدفع النصرء وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم 
في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. 
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وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعًا لولاة الأمر". 

". شرحبيل بن حسنة: 

فق ی ا الما بعك أب كر ربعت الله روني ا مان إل 
الشام لم يسر من المدينة حتى جاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر 
فقال: يا خليفة رسول الله» إني قد رأيت فيما يرى النائم كأنّك في 
جماعة من المسلمين كثيرة» وكأنّك بالشام ونحن معكء إذ استقبلك 
النصارى بصلبهاء والبطارقة بكتبهاء وانحطوا عليك من كل شرف 
وحدب» وكأنهم السيل» فاعتصمنا بلا إله إلا الله» وقلنا: حسبنا الله 
ونعم الوكيلء ثم نظرنا فإذا نحن بالقرى والحصون من ورائهم وعن 
أيمانهم وشمائلهم» فإذا نحن بآت قد أتى» فنزل بأعلى شاهقة في الجبل 
حتى استوى بالحضيضء ثم أخرج كمّه وأصابعه فإذا هي نار» ثم إَِّه 
أهوى بها إلى ما قابله من القرى والحصون. فصارت نارًا تأججء ثم إنها 
خبت فصارت رمادّاء ثم نظرنا إلى ما استقبلنا من نصاراهم وبطارقتهم 
وجموعهم فإذا الأرض قد ساخت بهم» فرفع الناس رؤوسهم وأيديهم 


إلى ربهم يحمدونه ويمجدونه ویشکرونه» فهذا ما رأيتء ثم انتبهت. 


-١‏ «الكامل التاريخ» (۲ / ۲۹- 2556١٠‏ وانظر: «تاريخ فتوح الشام» للأزدي 
(ص/ ۸-). 
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فقال أبو بكر ه: نامت عينك» هذه بشرى» وهو الفتح إن شاء الله لا 
شك فيه وأنت أحد أمرائي» فإذا سار يزيد بن أبي سفيان فأقم لاتا ثم 
تيسر للسير» ففعل» فلما مضى اليوم الثالث أتاه من الغد يودعه. فقال له: 
يا شرحبيل» ألم تسمع وصيتي يزيد بن أبي سفيان؟ قال: بلى» قال: فإني 
أوصيك بمثلهاء وأوصيك بخصال أغفلت ذكرهن لابن أبي سفيان» 
أوصيك بالصلاة لوقتهاء وبالصبر يوم البأس حتى تظفر أو تقتل» وبعيادة 
المرضى وحضور الجنائزء وبذكر الله كثيرًا على كل حالء» فقال له أبو 
سفيان: إِنَّ هذه الخصال كان يزيد بهن مستوصيّاء وعليهن مواظبًا قبل 
أن يسير إلى الشام» فهو الآن لهن ألزم إن شاء الله تعالى. فقال شرحبيل: 
الله المستعان» وما شاء الله أن يكون کان» ثم ودع أبا بكر وخرج في 


جيشه قبل الشام'"". 
۳ أبو عبيدة بن الجراح: 
غق سهل بن سعدة أن أبايكن ر حه الله لما راد أن بحت آنا غبيدة 


دعاهة قاتا قسلّم عليه قم جلس؛ فمكلث أبو بكر مایا لا يكلمه» فظن 


-١‏ انظر: «تاريخ فتوح الشام» للأزدي (ص/ »)١١ -٠١‏ و«الاكتفاء بما تضمنه من 
مغازي رسول الله 5 والثلاثة الخلفاء» (۲/ .)١١١‏ 
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أبو عبيدة أنه هم بعزله وهو يستحي أن يستقبله به» فقال: يا خليفة رسول 
الله» إن كنا لا نصلح لکم» ولا نحبکم» ولا ننصحكم إلا بأن تولوناء 
فلسنا بإخوان في الله» وإن كنا لا نجاهد في سبيل الله ولا نقاتل أعداء 
الله إلا أن نكون أمراء رؤساء فلسنا الله نريد بجهادناء وإنما ننوي به إذن 
الفخر في الدنياء إني أطلب إليك أن تعزلني عن هذا الجند وتولي عليه 
من أحببت وأنا أخرج معه» فأشير عليه برأيى وأنصحه جهدي» وأواسي 
المسلمين بنفسي. فقال أبو بكر: سبحان الله» يا أبا عبيدة أظننت أَنّك 
ممن نتهمه أو ممن نبتغي به بدلا أو ممن نتخوف أن يأتي المسلمين من 
قبله وهن أو خلاف أو فساد؟ معاذ الله أن نكون من آولئك» ثم قال له: 

اسمع سماع من يريد أن يفهم ما قيل له» ثم يعمل بما أمر به نك 
تخرج في أشراف العرب وبيوتات الناس وصلحاء المسلمين وفرسان 
الجاهلية» كانوا إذ ذاك يقاتلون حمية» وهم اليوم يقاتلون على اليّة 
الحسنة والحسبة» أَحسِنْ صحبة من صحبك» وليكونوا عندك في الحق 


سواءةفاستعن بالل و کی يه میا توركل عله و کی باللهوكراة: 
اخرج من غد إن شاء الله» فخرج من عنده» فلما ولى قال: يا أبا عبيدة» 


فانصرف إليه» فقال له: إني أحب أن تعلم كرامتك عليٌ» ومنزلتك مني» 


يلد 
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والذي نفسي بيده» ما على الأرض من المهاجرين ولا غيرهم من أعدله 
بك» ولا بهذاء - يعني: عمر رحمه الله -. ولا له عندي في المنزلة إلا 
دون مالك. فقال أبو عبيدة: رحمك ربك يا خليفة رسول الله» هذا كان 

قال: فانصرف» فلمًًا كان من الغد خرج أبو بكر في رجال من 
المسلمين على رواحلهم» حتى أتى أبا عبيدة» فسار معه حتى بلغ ثنية 
الوداع» ثم قال حين أراد أن يفارقه: يا أبا عبيدة» اعمل صالحا» وعش 
مجاهدًاء ولتتوف شهيدًاء وليعطك الله كتابك بيمينك» ويقر عينك 
في دنياك وآخرتك» فو الله إني لأرجو أن تكون من التوابين الأوابين 
الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. إِنَّ الله تبارك وتعالى قد صنع 
بك خيرّاء وساقه إليك إذ جعلك تسير في جيش من المسلمين تقاتل به 
من كفر بالله وعبد غيره. 

فقال أبو عبيدة: رحمك الله يا خليفة رسول الله» فنشهد بفضلك 
في إسلامك» ومناصحتك الله. ومجاهدتك بعد رسول الله من تولى 
عن دين الله حتى ردَّهم الله بك إلى الدين وهم صاغرون» ونشهد أنّك 
رحيم بالمؤمنين» ذو غلظة على الكافرين» فبورك لك فيما عملت» 
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وسددت فيما خملت» إن أكن صالحاء فلربى المنّة على بصلاحى» وإن 
أكن فاسدًا فهو ولى إصلاحىء وأما أنث فترى أن نجيبك إذا دعوت» 

ثم إن تأخر» وتقدم إليه معاذ بن جبل» فقال: يا خليفة رسول الله إني 
أردت أن يكون ما أكلمك به الآن بالمدينة قبل شخوصنا عنهاء ثم بدا لي 


ع 
5 


أن أؤخر ما أردت من ذلك حتى يكون عند وداعي» فيكون ذلك آخر ما 
أفارقك عليه قال غات يا معاد فر الله نك ما علمت لسديد القرل» 
موفق الرأي؛ رشيك الان فأدنى راحلته» ومقود فرسه في يده» وهو 
متنكب القوس ومتقلد السيف» فقال: إِنَّ الله تعالى بعث محمدًا عل 
برسالته إلى خلقه» فبلغ ما أحب أن يبلغ» وكان كما أحب ربّه أن يكون» 
فقبضه الله إليه وهو محمود مبرور صلوات الله عليه وبركاته إِنَّه حميد 
مجيد» جزاه الله عن أمته كأحسن ما يجزي النبيين» ثم إِنَّ الله تعالى 
استخلفك أيها الصّديق عن ملأ من المسلمين» ورضي منهم بك» فارتدٌ 
مرتدون» وأرجف مرجفون» ورجعت راجعة عن هذا الدين» فأدهن 
بعضناء وحار 0 وأحب المهادنة والموادعة طائفة مناء واجتمع 
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اليقين» ويدعوا الناس وما ذهبوا إليه» فلم ترض منهم بشىء كان 
رسول الله ٤‏ يرده عليهم» فنهضت بالمسلمين» وشمرت للمجرمين» 
وشددت بالمطيع المقبل على العاصي المدبر» حتى أجاب إلى الحق 
ميخ كان عند عه رز جل عن الباظل من كان مر تكسا فيه: فلا تمت نعمة 
الله عليك وعلى المسلمين في ذلك قدت المسلمين إلى هذا الوجه 
الذي يضاعف الله لهم فيه الأجرء ويعظم لهم الفتح والمغنم» فأمرك 
مبارك» ورأيك محمود ورشيد» ونحن وصالحو المؤمنين نسأل الله لك 
المغفرة والرحمة الواسعة والقوة في العمل بطاعة الله في عافية» وإِنَّ 
هذا الذي تسمع من دعائي وثنائي ومقالتي لتزداد في فعل الخير رغبة» 
وتحمد الله تعالى على النعمة» وأنا معيد هذا على المؤمنين ليحمدوا 
الله على ما أبلاهم واصطنع عندهم بولايتك عليهم. 

ثم أخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فودعه» ودعا له» ثم تفرقاء 
وانصرف أبو بكر رحمه الله» ومضى ذلك الجيش» وقال رجل من 
المسلمين لخالد بن سعيد وقد تهيًاً للخروج مع أبي عبيدة: لو كنت 
خرجت مع ابن عمك يزيد بن أبي سفيان كان أمثل من خروجك مع 


غيره. فقال: ابن عمى أحب إلى من هذا فى قرابته» وهذا أحب إلى 
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من ابن عمي في دينه» هذا كان أخي في ديني على عهد الرسول 305 


5 


فلمًا أراد أن يغدو سائرًا إلى الشام لبس سلاحه» وأمر إخوته فلبسوا 
أسلحتهم: عمرّاء وإبانّاء والحكم» وعلقمة ومواليه» ثم أقبل إلى أبي 
بكر رحمه الله» عند صلاة الغداة فصلى معه» فلما انصرفوا قام إليه هو 
وإخوته» فجلسوا إليه» فحمد الله خالد وأثنى عليه» وصلى على رسول 
الله يده ثم قال: يا أبا بكرء إِنَّ الله تبارك وتعالى» قد أكرمنا وإياك 
والمسلمين عامة بهذا الدين» فأحق من أقام السنة وأمات البدعة وعدل 
في السيرة الوالى على الرعية» وكل امرئ من أهل هذا الدين محفوف 
باللإحسان» ومعدلة الوالي أعم نفعًاء فاتق الله يا أبا بكر فيمن ولاك مره 
وارحم الأرملة واليتيم» وأعن الضعيف والمظلوم» ولا يكن رجل من 
المسلمين إذا رضيت عنه آثر عندك في الحقٌّ منه إذا سخطت عليه ولا 
لفيا درت غل لاف فان التقرب بعر الخو ولا فد على 
مسلم وأنت تستطيع؛ فإنَّ حقدك على المسلم يجعلك له عدوّاء وإن 
اطلع على ذلك منك عاداك» وإذا عادى الوالي الرعية وعادت الرعية 


يلد 
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الوالي كان ذلك قمنًا أن يكون إلى هلاكهم داعيّاء ولنْ للمحسن واشتد 
على المريب» ولا تأخذك في الله لومة لائم. 

ثم قال: هات يدك يا أبا بكر» فإني لا أدري أنلتقي في الدنيا أم لاء فإن 
قضى الله لنا في الدنيا البقاء» فنسأل الله عفوه وغفرانه» وإن كانت هي 
الفرقة التى ليس بعدها لقاء» فعرفنا الله وإياك وجه النبي 5 في جنات 
التعيم, 

فأخذ أبو بكر ذه بيده فبکی» وبكى خالد» وبكى المسلمون وظنوا أنه 
يريد الشهادة» وطال بكاؤهم» ثم إِنَّ أبا بكر ضيه قال: انتظر نمشي معك» 
قال: ما أريد أن تفعل» قال: لكني أريد ذلك» ومن أراده من المسلمين» 
فقام» وقام الناس معه حتى خرج من بيوت المدينة» فما رأيت مشيعًا 
من المسلمين شيّعه أكثر ممن شيع خالد بن سعيد يومئذ وإخوته» فلما 
خرج من المدينة قال أبو بكر: إِنّك قد أوصيتني برشدي وقد وعيت» 
وأنا موصيك فاسمع وصاتي وعها: إِنَّكْ امرؤ قد جعل الله لك سابقة 
في الإسلام وفضيلة عظيمة» والناس ناظرون إليك ومستمعون منك» 
وقد خرجت في هذا الوجه العظيم الأجر وأنا أرجو أن يكون خروجك 


فيه بحسبة ونيّة صادقة إن شاء الله تعالى» فثيّت العالم» وعلّم الجاهل» 
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وعاتب السفيه المسرف» وانصح لعامة المسلمين؛ واخصص الوالى 
واعمل لله كأنّك تراه» واعدد نفسك في الموتى وأعلم نّا عما قليل 
ميتون ثم مبعوثون ثم مسئولون ومحاسبون» جعلنا الله وإيّاك لأنعمه 
من الشاكرين» ولتقمه من الخائفين. 

ثم أخذ بيده فودعه» وأخذ بأيدي إخوته بعد ذلك فودعهم واحدًا 
واحدًاء ثم ودعهم المسلمون. ثم إنهم دعوا بإبلهم فركبوهاء وكانوا قبل 

اللهم احفظهم من بين آيديهم» ومن خلفهم» وعن أيمانهم» وعن 
شمائلهم» واحطط أوزارهم» وأعظم أجورهم. ثم انصرف أبو بكر ومن 
فة مرق المسلمية 7 

5. جيش عمرو بن العاص: 

كان أبو بكر الصَّديق قد وجه عمرو بن العاص بجيش إلى فلسطين» 


-١‏ انظر: «تاريخ فتوح الشام» للأزدي (ص/ »)١١ -١١‏ و«الاكتفاء بما تضمنه من 
مغازي رسول الله 4 والثلاثة الخلفاء» (۲/ .)17/8-1١1/6‏ 


يلد 
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فكتب أبو بكر عند اهتياجه للشام إلى عمرو: إني كنت قد رددتك على 
العمل الى كان ورل اللفو م وماد ذلك شر مك ال 
عمان إنجارًا لمواعيد رسول الله» فقد وليته ثم وليته» وقد أحببت - أبا 
عبد الله - أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه» إلا أن 
يكون الذي أنت فيه أحب إليك. فكتب إليه عمرو: إني سهم من سهام 
الإسلام» وأنت بعد الله الرامي بهاء والجامع لهاء فانظر أشدها وأخشاها 
وأفضلها فارم به شيئًا إن جاءك من ناحية من النواحي”". 

ثم جاء بعض الإمداد من بعض القبائل» فألحقهم أبو بكر ظه 
بالجيوش؛ فعن محمد بن خليفة أنَّ ملحان بن زياد الطائي» أخا عدي 
بن حاتم لأمه» أتى أبا بكر رحمه الله» في جماعة من قومه من طيئ نحو 
ستمائةء فقال له: إِنَا أتيناك رغبة في الجهاد وحرصًا على الخير» ونحن 
القوم الذين تعرف الذين قاتلنا معكم من ارتدٌ ما حتى أقرٌّ بمعرفة ما كان 
ینکر» وقاتلنا معكم من ارتدٌ منکم حتى أسلموا طوعًا وكرمّاء فسرحنا 
في أثر الناس» واختر لنا وليّا صالحًا نكن معه. 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه» (۳/ ۳۸۹)» وانظر: «الاكتفاء بما 
تضمنه من مغازي رسول الله 5 والثلاثة الخلفاء» (۲/ .)١97‏ 
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وكان قدومهم على أبي بكر بعد مسير الأمراء كلهم إلى الشام؛ فقال 
أبو بكر: قد اخترت لك أفضل أمرائنا أميرّاء وأقدم المهاجرين هجرة» 
الحق بأبي عبيدة بن الجراح» فقد رضيت لك صحبته» وحمدت لك 
أدبه» فنعم الرفيق في السفرء ونعم الصاحب في الحضر. 

قال: فقلت لأبي بكر: فقد رضيت لخيرتك التي اخترت لي. فاتبعته 
حتى لحقته بالشام فشهدت معه مواطنه كلهاء لم أغب عن يوم منها. 

وعن أبي سعيد المقبرى» قال: قدم ابن ذي السهم الخثعمى على 
أبي بكر وجماعة من خثعم فوق تسعمائة ودون ألف. فقال لأبي بكر: 
إن ركا الديان والأضول» والعشائر والأموال» وافلا ياتا وأكاقاء 
ونحن نريد جهاد المشركين» فماذا ترى لنا في أولادنا ونسائنا؟ أنخلفهم 
عندك ونمضي؟ فإذا جاء الله بالفتح بعثنا إليهم فأقدمناهم علينا؟ أم ترى 
لنا أن نخرجهم معنا ونتوكل على الله ربنا؟ 

فقال أبو بكر: سبحان الله! يا معشر المسلمين» هل سمعتم أحدًا 
ممن سار من المسلمين إلى أرض الروم وأرض الشام ذكر من الأولاد 
والنساء مثل ما ذكر أخو خثعم؟ 


أما إني أقسم لك يا أخا خثعم» لو سمعت هذا القول منك والناس 
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وأسرحهم ليس معهم من النساء والأبناء ما يشغلهم ويهمهم حتى يفتح 
الله عليهم ومعهم ذراريهم» ولك بجماعة المسلمين أسوة» وأنا أرجو 
أن يدفع الله بعزته عن حرمة الإسلام وآهله» فسر في حفظ الله وكنفه» 
فإنَّ بالشام أمراء قد وجهناهم إليهاء فأيهم أحببت أن تصحبه» فسار حتى 


وعن يحيى بن هانئ بن عروة أنَّ أبا بكر كان أوصى أبا عبيدة بقيس 
بن مكشوح» وقال له: إل قد صحبك رجل عظيم الشرف» فارس من 
فرسان العرب» لا أظن له عظيم حسبة ولا كبير نية في الجهادء وليس 
بالمسلمين غنى عن مشورته ورأيه وبأسه في الحرب» فأدنه والطفه 
وأره أنّك غير مستغن عنه ولا مستهين بأمره؛ فإنّك تستخرج منه بذلك 
نصيحة لك» وجهده وجده على عدوك» ودعا أبو بكر قيسًاء فقال له: إني 
قد بعثتك مع أبي عبيدة الأمين» الذي إذا ظلم كظم» وإذا أسيء إليه غفرء 
وإذا قطع وصلء رحيم بالمؤمنين» شديد على الكافرين» فلا تعصين له 
أمرّاء ولا تخالفن له رأيّاء فإنّه لن يأمرك إلا بخير» وقد أمرته أن يسمع 


منك» فلا تأمره إلا بتقوى الله فقد كنا نسمع انك شريف بئيس مجرب» 
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وذلك في زمان الشرك والجاهلية الجهلاء» فاجعل بأسك وشدتك 
ونجدتك اليوم في الإسلام على من كفر بالله وعبد غيره» فقد جعل 
الله فيه الأجر العظيم» والعز للمسلمين. فقال: إن بقيت فسيبلغك من 
حيطتي على المسلم» وجهدي على الكافر ما يسرك ويرضيكء فقال أبو 
بكر رحمه الله: فافعل ذلك» فلمًا بلغته مبارزته البطريقين بالجابية وقتله 


انين 


إياهماء قال دق ت ا 


قال ابن كثير؟ وأمن كل آمير أن سلك طريقًا قير طريق الآخرء لما 
لحظ في ذلك من المصالح. 

وكان الصّديق اقتدى في ذلك بنبيٌ الله يعقوب حين قال 
لبنيه: + بب لا َدَحْلُوامِنْ باب ولور وادخلوا من أو 6 متَفَرَفَّةَ و من 
نکم يرت أله يِن َء إن كم للا و عو کوت وعيو توك 
الستوكون و 


فكان سلوك يزيد د بن أبي سفيان على تبوك. 
-١‏ انظر: «تاريخ فتوح الشام» للأزدي (ص/ ۱۹- ۲۲)» و«الاكتفاء بما تضمنه من 


مغازي رسول الله < والثلاثة الخلفاء» (۲/ .)۱۸١ -١۱۷۸‏ 


۲- [يوسف: /17]. 
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قال المدائني بإسناده عن شيوخه قالوا: وكان بعث أبي بكر هذه 
الجيوش في أول سنة ثلاث عشرة. 


ثم تبعه شرحبيل بن حسنة» ثم أبو عبيدة مددا لهماء فسلكوا غير ذلك 
الطريق. 


وخرج عمرو بن العاص حتى نزل العرمات من أرض الشام”"". 


.)5 /۷( «البداية والنهاية»‎ -١ 
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عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء قال: سار أبو عبيدة حتى إذا دنا من 
الجابية أتاه آت فخبره أن هرقل بأنطاكيةء وأنَّه قد جمع لكم من الجموع 
ما لم يجمعه أحد كان قبله من آبائه لأحد من الأمم قبلكم» فكتب أبو 


عبيدة إلى أبي بكر ذكه: 


بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله أبي بكرء خليفة رسول الله ك3 
من أبي عبيدة بن الجراح» سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو أما بعد فإنّا نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله عرًا مبِيئاء وأن 
يفتح لهم فتحًا يسيرّاء فإنَّه بلغني أنَّ هرقل ملك الروم؛ نزل قرية من قرى 
الشام تدعى بأنطاكية» وأنّه بعث إلى أهل مملكته فحشدهم إليه» وإنهم 
قروا إلبه على الصعب والذلول» وقد رايت أن أعلمك ذلك فترى فة 


رأيك» والسلام عليك ورحمة الله تعالى. 


فكتب إليه أبو بكر: بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعدء فقد بلغني 
كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هرقل ملك الروم» فَأمّا منزله 
بأنطاكية؛ فهزيمة له ولأصحابه» وفتح من الله عليك وعلى المسلمين» 


وأما حشده أهل مملكته وجمعه لكم الجموع؛ فإنَّ ذلك ما قد كنا وكنتم 
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تعلمون انه سيكون منهم, ما كان قوم ليدعوا سلطانهم ولا ليخرجوا 
من مملكتهم بغير قتال» ولقد علمت والحمد لله أن قد غزاهم رجال 
كثير من المسلمين يحبون الموت حب عدوهم الحياة» يحتسبون من 
الله في قتالهم الأجر العظيم» ويحبون الجهاد في سبيل الله أشدَّ من 
حبهم أبكار نسائهم وعقائل أموالهم» الرجل منهم عند الهيج خير من 
ألف رجل من المشركين» فالقهم بجندك» ولا تستوحش لمن غاب 
من المسلمين» فإِنَّ الله تعالى ذكره معك» وأنا مع ذلك ممدك بالرجال 
بعد الرجال حتى تكتفى ولا تريد أن تزداد» والسلام عليك» وبعث بهذا 
الكتاب مع دارم العبسي. 

وكتب يزيد بن أبي سفيان إلى أبي بكر رحمه الله: أما بعد إن هرقل 
ملك الروم لما بلغه مسيرنا إليه ألقى الله الرعب في قلبه» فتحمل ونزل 
أنطاكية» وخلف أمراء من جنده على جند الشام» وأمرهم بقتالناء وقد 
تيسروا لنا واستعدواء وقد نبأنا مسالمة الشام أن هرقل استنفر أهل 
مملكته» وأنهم جاءوا يجرون الشوك والشجرء فمُرنا بأمرك» وعجل 
علينا في ذلك برأيك» نتبعه» نسأل الله النصر والصبر والفتح وعافية 
المشلمين»والسلام غلك 
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وبعث بهذا الكتاب مع عبد الله بن قرط الثمالي» فقال له أبو بكر لما 


أخبرني خبر الناس» قال: المسلمون بخيرء قد دخلوا أدنى أرض 
الشام» ورعب أهلها منهم» وذكر لنا أنَّ الروم قد جمعت لنا جموعًا 
عظامّاء ولم نلق عدونا بعد» ونحن في كل يوم نتوكف لقاء العدو أو 
نتوقعه» وإن لم تأتنا جيوش من قبل هرقل» فليست الشام بشيء» فقال 
له أبو بكر رحمه الله: صدقتني الخبر» فقال: وما لي لا أصدقك» ويحل 
لي الكذب» ويصلح لمثلي أن يكذب مثلك» ولو كذبت في هذا لم 
أخن إلا أمانتي وأخن ربي وأخن المسلمين. قال أبو بكر: معاذ اللى 
لست من أولئك» وكتب حينئذ معه بهذا الكتاب: أما بعد» فقد بلغني 
كتابك» تذكر فيه تحول ملك الروم إلى أنطاكية» وإلقاء الله الرعب في 
قلبه من جموع المسلمين» فإِنَّ الله تبارك وتعالى» وله الحمد قد نصرنا 
ونحن مع رسول الله يد بالرعب» وأيّدنا بملائكته الكرام» وإِنَّ ذلك 
الدين الذي نصرنا الله فيه بالرعب هو هذا الدين الذي ندعو الناس إليه 
اليوم» فوربك لا يجعل الله المسلمين كالمجرمين» ولا من يشهد أَنَّه لا 


إله غيره كمن يعبد معه آلهة أخرى ويدين بعبادة آلهة شتى» فإذا لقيتهم 
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فانبذ إليهم بمن معك وقاتلهم. فإنَّ الله لن يخذلكء وقد تتأنا الله أن 
الفئة القليلة ما تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله» وأنا مع ما هنالك ممدكم 
بالرجال في أثر الرجال حتى تكتفوا ولا تحتاجوا إلى زيادة إنسان إن 
شاء الله» والسلام. 

ولما رد أبو بكر ذه عبد الله بن قرط بهذا الكتاب إلى يزيد قال له: 
أخبره والمسلمين أنَّ مدد المسلمين آتيهم مع هاشم بن عتبة وسعيد بن 
عامر بن حذيم. 

فخرج عبد الله بكتابه حتى قدم به على يزيد وقرأه على المسلمين؛ 
فتباشروا به» وفرحوا""". 

وعن أبي عبادة عن جده أن أبا بكر دنه دعا هاشم بن عتبة» فقال له: 
يا هاشم» إِنَّ من سعادة جدك ووفاء حظك أنّك أصبحت ممن تستعين 
به الأمة على جهاد عدوها من المشركين» وممن يثق الوالي بنصيحته 
وصحته وعفافه» وبأسه. وقد بعث إليّ المسلمون يستنصرون على 
عدوهم من الكفار» فسر إليهم فيمن يتبعك» فإني نادب الناس معك» 
فاخرج حتى تقدم على أبي عبيدة. 


-١‏ انظر: «تاريخ فتوح الشام» للأزدي (ص/ -۲٤‏ ۲۷)» و«الاكتفاء بما تضمنه من 
مغازي رسول الله #5 والثلاثة الخلفاء» (۲/ ۱۸۲- ۱۸۳). 
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ثم قام أبو بكر في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنَّ 
إخوانكم من المسلمين معافون مكلوؤون» مدفوع عنهم» مصنوع لهم 
قد ألقى الله جل ثناؤه الرعب منهم في قلوب عدوهم» فقد استعصموا 
بحصونهم وأغلقوا أبوابها دونهم» وقد جاءتنى رسلهم يخبرونني بهرب 
هرقل ملك الروم من بين أيديهم حتى نزل قرية من أقصى قرى الشام» 
وأنّه وه إليهم جندًا من مكانه ذلك» فرأيت أن أمدّ إخوانكم بجند منكم 
يشد الله بهم ظهورهم» ويكبت به عدوهم» ويلقي به الرعب في قلوبهم» 
فانتدبوا رحمكم الله مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» واحتسبوا في 
ذلك الأجر والخيرء فإنكم إن نصرتم فهو الفتح والغنيمة» وإن هلكتم 
فهي الشهادة والكرامة. 

ثم انصرف إلى منزله» ومال الناس على هاشم حتى كثروا عليه فلا تموا 
آلا أمره أبو يكن ره الل أن پسیر» فلم عليه وودعه: وقال له أبويكر: 
يا هاشم» إن كنا ننتفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره» 
وكنا ننتتفع من الشاب بصبره وبأسه ونجدته» وإنَّ الله تعالى قد جمع لك 
تلك الخصال كلهاء وأنت حديث السنْ مستقبل الخير» فإذا لقيت عدوك 


فاصبر وصابر» واعلم أنَّك لا تخطو خطوةً ولا تنفق ولا يصيبك ظمأ ولا 
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اص ولا خمضة فى سبل الله إلا كب الله لك بذاك عملا سالا إن 
الله لا يضيع أجر المحسنين» فقال: إن يرد الله بي خيرًا يجعلني كذلك» وأنا 
أفعل» ولا قوة إلا بالله» أما آنا فأرجو إن لم أقتل أن أقتل ثم أقتل ثم أقتل ! 

فقال له عمه سعد بن أبي وقاص: يا ابن أخي لا تطعنن طعنة ولا 
تضربن ضربة إلا وأنت تريد بها وجه الله» واعلم أنك خارج من الدنيا 
وشيكاء وراجع إلى الله قريباء ولن يصحبك من الدنيا إلى الآخرة إلا 
قدم صدق قدمته» وعمل صالح آسلفته» فقال: يا عم» لا تخافن هذه 
مني» إني إذن لمن الخاسرين إن جعلت حلي وارتحالي وغدوي 


ورواحي وسعيي وإجلابي» وطعني برمحي وضربي بسيفي رياء للناس. 


ثم خرج من عند أبي بكر 85 فلزم طريق أبي عبيدة حتى قدم عليه» 
فسرٌ المسلمون بقدومه وتباشروا به. 

وبلغ سعيد بن عامر بن حذيم أنَّ أبا بكر يريد أن يبعثه» فلمًا أبطأ 
ذلك عليه» ومكث أيامًا لا يذكر له ذلك أتاهء فقال: يا أبا بكر والله لقد 
بلغني أنّك كنت أردت أن تبعثني في هذا الوجه؛ ثم رأيتك قد سكتء 
فما أدري ما بدا لك فيّ» فان كنت تريد أن تبعث غيري فابعثني معه» 


فما أرضاق . ذلك وان كدت لا تريد أن تبعث أحذاه فان راق فی 


(الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق سيرة أدبي کر التديق 45 


الاج ادق لى ك الله كيما البق السك فد ا أن 
ا مد قاروا كبوا امه ين الث اضف البن اصنلي الا 
المتهجدين بالأسحارء الذاكرين الله كثيرًا. 


فقال له سعيد: رحمك الله» نعم الله علي أفضل» وله الطول والمنٌ» 
وأنت والله ما علمت صدوعٌ بالحق» قوام بالقسط» رحيم بالمؤمنين» 
شديد على الكافرين» تحكم بالعدل» ولا تستأثر في القسم» فقال له: 
حسبك يا سعيد» حسبك» اخرج رحمك الله» فتجهز» فإني مسرح إلى 
المسلمين بيا وأؤمرك عليه فأمر يلالا شادى في التاس أن انتديوا 
أيها المسلمون مع سعيد بن عامر إلى الشام» فانتدب معه سبعمائة رجل 
في أيام» فلا أراد سعيد الشخوص جاء بلال» فقال: يا خليفة رسول 
الله إن كنت إنما أعتقتني لله تعالى لأملك نفسي وأصطرف فيما 
ينفعني فخل سبيلي حتى أجاهد في سبيل ربي فإنَ الجهاد إليّ أحبُ 
من المقام» قال أبو بكر: فإنَّ الله يشهد أني لم أعتقك إلا له» وأني لا أريد 
منك جزاء ولا شكورًاء فهذه الأرض ذات العرض» فاسلك أيّ فجاجها 


ر 
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نفسك منها؟ قال: لاء والله ما وجدت في نفسي من ذلك وإني لأحب 
أن لا تدع هواك لهواي ما دعاك هواك إلى طاعة ربك» قال: فإن شئت 
أقمت معك. قال: أما إذا كان هواك الجهاد فلم أكن لآمرك بالمقام 
وإنما أردتك للأذان» ولأجدن لفراقك وحشة يا بلال» ولا بد من التفرق 
فرقة لا التقاء بعدها حتى يوم البعث» فاعمل صالحًا يا بلال» وليكن 
زا هن الفا ما يذكرك الله به ما حيبت ريض لك و القوات إذا 


توفيت. فقال له بلال: 


جزاك الله من ولي نعمة وأخ في الإسلام خيرّاء فو الله ما أَمْرك لنا 
بالصبر على الحق والمداومة على العمل بالطاعة ببدع» وما كنت لأؤذن 
ااي ال لاما خر الال مع سین ا 

وجاء سعيد على راحلته حتى وقف على أبي بكر والمسلمين» فقال 

له: إِنَا نؤم هذا الوجه» فجعله الله وجه بركة» اللهم فإن قضيت لنا التقاء 
فاجمعنا على طاعتك» وإن قضيت لنا الفرقة فإلى رحمتك» والسلام 
علیکم» ثم ولى يذهب. فقال أبو بكر: عباد الله ادعوا الله كيما يصحب 
صاحبكم ویسلمه» ارفعوا أيديكم رحمكم الله» فرفع القوم أيديهم إلى 
ربهم وهم أكثر من خمسين رجلاء فقال علي ذ#ه: ما رفع عدتكم من 
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المسلمين أيديهم إلى ربهم يسألونه شیا إلا استجاب لھم ما لم يكن 
معصية أو قطيعة رحم» فبلغه ذلك بعد ما واقع أرض الشام وقاتل العدو» 
فقال: رحم الله إخواني» ليتهم لم يكونوا دعوا لي» قد كنت خرجت وإني 
على الشهادة لحريص جاهدء فما هو إلا أن لقيت العدو فعصمني الله 
من الهزيمة والفرار» وذهب من نفسي ما كنت أعرف من حب الشهادة» 
فلما خبرت أنَّ إخواني دعوا لي بالسلامة عرفت أنهم استجيب لهم. 


وكان أبو بكر أمره أن يلحق بيزيد بن أبي سفيان» فسار حتى لحق به 


3 


وشهد معه وقعة العربة والداثنة. 


-١‏ انظر: «تاريخ فتوح الشام» للأزدي (ص/ ۲۷- »)١١‏ و«الاكتفاء بما تضمنه من 
مغازي رسول الله ¥ والثلاثة الخلفاء» (۲/ 1/87- .)۱۸١‏ 
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توجيه خالد إلى الشام ومعركة أجنادين واليرموك 


جمعت الروم عددًا لم يجتمع مثله من قبل لقتال المسلمين» قال ابن 
كين المسلمين كانوا أربعة وعشرين ألماء وعليهم أبو عبيدة» والروم 
كانوا عشرين ومائة ألف عليهم ماهان وسقلاب يوم اليرموك. 

وبعث الصحابة إلى الصديق يستمدونه ويعلمونه بما اجتمع من 
جيش الروم باليرموك؛ فكتب الصّديق عند ذلك إلى خالد بن الوليد أن 
يستنيب على العراق وأن يقفل بمن معه إلى الشام» فإذا وصل إليهم فهو 
الأمير عليهم. 

فاستناب المثنى بن حارثة على العراق وسار خالد مسرعًا في تسعة 
آلاف وخمسمائة» ودليله رافع بن عميرة الطائي» فأخذ به على السماق 
حتى انتهى إلى قراقر» وسلك به أراضي لم يسلكها قبله أحد» فاجتاب 
البراري والقفار» وقطع الأودية» وتصعد على الجبال» وجعل رافع 
يدلهم في مسيرهم على الطريق وهو في مفاوز معطشة» وعطش النوق 
وسقاها الماء عللًا بعد نهل» وقطع مشافرها وكعمها حتى لا تجتز رحل 


أدبارهاء واستاقها معه. فلما فقدوا الماء نحرها فشربوا ما فى أجوافها 
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من الماء» ويقال بل سقاه الخيل وشربوا ما كانت تحمله من الماء وأكلوا 


لحومها. 


ووصل ولله الحمد والمنة في خمسة أيام» فخرج على الروم من 
ناحية تدمر فصالح أهل تدمر وأركه» ولما مرّ بعذراء أباحها وغنم 
لغسان أموالا عظيمة وخرج من شرقي دمشق» ثم سار حتى وصل إلى 
قناة بصرى فوجد الصحابة تحاربها فصالحه صاحبها وسلَّمها إليه 
فكانت أول مدينة فتحت من الشام ولله الحمد. 


وبعث خالد بأخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحرث المزني 
إلى الصّديق ثم سار خالد وأبو عبيدة ومرثد وشرحبيل إلى عمرو 
بن العاص» وقد قصده الروم بأرض العربا من المعور فكانت واقعة 
أجنادين. 

ويقال: إن الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم» 
جلس الأمراء لذلك فجاء أبو سفيان فقال: ما كنت أظنٌ أني أعمر حتى 
أدرك قومًا يجتمعون لحرب ولا أحضرهم» ثم أشار أن يتجزأ الجيش 
ثلاثة أجزاء» فيسير ثلثه فينزلون تجاه الروم» ثم تسير الأثقال والذراري 
في الثلث الآخر» ويتأخر خالد بالثلث الآخر حتى إذا وصلت الأثقال 
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لقصل لبهم البرد الماك 

فامتثلوا ما أشار به» ونعم الرأي هو. 

ويقال إِنَّ خالدًا إنما قدم عليهم بعد ما نزل الصحابة تجاه الروم بعد 
ما صابروهم وحاصروهم شهر ربيع الأول بكماله» فلما انسلخ وأمكن 
القتال لقلة الماء بعثوا إلى الصديق يستمدونه فقال: خالد لهاء فبعث 
إلى خالد فقدم عليهم في ربيع الآخر» فعند وصول خالد إليهم أقبل 

ثمانون ألما مسلسل بالحديد والحبال ونارن ألما فارس» وتمائرن 
ألما راجل. 
وثلاثين ألمًا إلى الأربعين ألمًا. 


وكانت وقعة أجنادين لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث 
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عشرة» وقتل بها بشر كثير من الصحابة» وهزم الروم وقتل أميرهم 
القيقلان. 

وكان قد بعث رجلا من نصارى العرب يجس له أمر الصحابة» فلمًا 
رجع إليه قال: وجدت قومًا رهبانًا بالليل فرسانًا بالنهار» والله لو سرق 
فيهم ابن ملكهم لقطعوه. أو زنى لرجموه. 

فقال له القيقلان: والله لئن كنت صادقًا لبطن الأرض خير من 
ظهرها. 

ووجد خالد الجيوش متفرقة فجيش أبي عبيدة وعمرو بن العاص 
ناحية» وجيش يزيد وشرحبيل ناحية؛ فقام خالد في الناس خطيبًاء 
فأمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف. 

فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم في أول جمادى الآخرة وقام 
خالد بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه» وقال: إِنَّ هذا يوم 
من أيام الله» لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي» أخلصوا جهادكم وأريدوا 
الله بعملكم» وإن هذا يوم له ما بعده لو رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا 
نزال نردهم» وإن هزمونا لا نفلح بعدها أَبدَاء فتعالوا فلنتعاور الإمارة 


فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدًا والآخر بعد غد» حتى يتأمر كلكم» 
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ودعوني اليوم أليكم» فأمّروه عليهم وهم يظنون أنَّ الأمر يطول جدًا 
فخرجت الروم في تعبئة لم ير مثلها قبلها قط وخرج خالد في تعبئة لم 
تعبها العرب قبل ذلك» وجعل أبا عبيدة في القلب» وعلى الميمنة عمرو 
بن العاص ومعه شرحبيل بن حسنة» وعلى الميسرة يزيد بن أبي سفيان. 

ولما أقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد سدت أقطار تلك البقعة 
سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة ورهبانهم 
يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال» وكان خالد في الخيل بين يدي 
الجيش فساق بفرسه إلى أبي عبيدة فقال له: إني مشير بأمر» فقال: قل ما 
ترك اله ابيع قراط 

فقال له خالد: إِنَّ هؤلاء القوم لا بِدَّ لهم من حملة عظيمة لا محيد 
لهم عنهاء وإني أخشى على الميمنة والميسرة وقد رأيت أن أفرّق الخيل 
فرقتين وأجعلها وراء الميمنة والميسرة حتى إذا صدموهم كانوا لهم 
ردءًا فنأتيهم من ورائهم. 


فقال له: نعم ما رأيت. 


فكان خالد في أحد الخيلين من وراء الميمنة وجعل قيس بن هبيرة 
فى الا التعرى وار اعد ان ارعن القليه إلى ووا الج 
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كله لكي إذا رآه المنهزم استحى منه ورجع إلى القتال» فجعل أبو عبيدة 
مكانه في القلب سعيد بن زيد أحد العشرة ون وساق خالد إلى النساء 
من وراء الجيش ومعهن عدد من السيوف وغيرهاء فقال لهن من رأيتموه 
موليًا فاقتلنه» ثم رجع إلى موقفه ذك. 

ولما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين 
فقال: عباد الله انصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم» يا معشر المسلمين 
اصيرواقإن العير هاا الروت فا ال ت وة ةللاو 
تبرحوا مصافكم» ولا تخطوا إليهم خحطوة» ولا تبدأوهم بالقتال وشرعوا 
الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم 
حتى آمركم إن شاء الله تعالى. 


قالوا: وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يذكرهم ويقول يا أهل 
القرآن» ومتحفظي الكتاب وأنصار الهدى والحق» إِنَّ رحمة الله لا تنال 
وجنته لا تدخل بالأماني» ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا 
الصادق المصدق ألم تسمعوا لقول الله: + وعد آله أن اموأ متك 


ره ا سح سح I02‏ ا د عو ع وكير 


يا المدلكت E‏ 
َبِلِهِمٌ 4 فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارًا من عدوكم 


.]608 [النور:‎ - ١ 
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وأنتم في قبضته وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره. 


وقال عمرو بن العاص: يا أيها المسلمون غضوا الأبصارء واجثوا 
على الركب» وأشرعوا الرماح» فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا 
ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد. فوالذي يرضى الصدق 
وق عا وت ابو ی ا خان حا لتدسيعف أن 
المسلمين سيفتحونها كفرًا كفرًا وقصرًا قصرّاء فلا يهولكم جموعهم 
ولا عددهم» فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل. 

وقال أبو سفيان: يا معشر المسلمين نتم العرب وقد أصبحتم في دار 
العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين» 
وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده» شديد عليكم حنقه» وقد 
وترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم» والله لا ينجيكم من هؤلاء 
القوم» ولا يبلغ بكم رضوان الله غدًا إلا بصدق اللقاء والصبر في 
المواطن المكروهة» ألا وإنها سنة لازمة وإِنَّ الأرض وراءكم» بينكم 
وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحاري وبراري» ليس لأحد 
فيها معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير معول» 
فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون. 
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ثم ذهب إلى النساء فوصاهنٌ ثم عاد فنادى: يا معاشر أهل الإسلام 
حضر ما ترون فهذا رسول الله والجنة أمامكم» والشيطان والنار 


وقد وعظ الناس أبو هريرة أيضًا فجعل يقول: سارعوا إلى الحور 
العين وجواز رركم غ وجل فی جات الیب ما ا إلى ربكم فى 
موطن بأحب إليه منكم في مثل هذا المواطنء ألا وإِنَّ للصابرين 
فضلهم. 

قالوا: ولما أقبل خالد من العراق قال رجل من نصارى العرب لخالد 
بن الوليد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين! فقال خالد: ويلك» أتخوفني 
بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصرء وتقل بالخذلان لا بعدد الرجالء والله 
لوددت أنَّ الأشقر برأ من توجعه» وأنهم أضعفوا في العدد» وكان فرسه 
قد حفا واشتكى في مجيئه من العراق. 

ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار 
بن الأزور» والحارث بن هشام» وأبو جندل بن سهيل» ونادوا: إنما نريد 


أميركم لنجتمع به» فأذن لهم في الدخول على تذارق» وإذا هو جالس 
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في خيمة من حرير. 
فار تجا على هلم 


فجلس معهم حيث أحبوا وتراضوا على الصلح» ورجع عنهم 
الصحابة بعد ما دعوهم إلى الله 5ك فلم يتم ذلك. 


وذكر الوليد بن مسلم أنَّ ماهان طلب خالدًا ليبرز إليه فيما بين الصفين 
فيجتمعا في مصلحة لهم» فقال ماهان: إِنا قد علمنا أنَّ ما أخرجكم من 
بلادكم الجهد والجوع» فهلموا إلى أن أعطي كل رجل منكم عشرة 
دنانير وكسوة وطعامًا وترجعون إلى بلادكم» فإذا كان من العام المقبل 
بعثنا لكم بمثلها. 

فقال خالد: إل لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرتء غير أنّا قوم نشرب 
الدماء» وأنّه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم» فجئنا لذلك فقال 


أصحاب ماهان: هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب. 


قالوا: ثم تقدم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو - 


وهما على مجنبتي القلب - أن ينشئا القتال» فبدرا يرتجزان ودعوا إلى 
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البراز» وتنازل الأبطال» وتجاولوا وحمى الحرب وقامت على ساق. 


وقد كان فيمن شهد اليرموك الزبير بن العوام» وهو أفضل من هناك 
من الصحابة» وكان من فرسان الناس وشجعانهم» فاجتمع إليه جماعة 
من الأبطال يومئذ فقالوا: أل تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم لا تثبتون» 
فقالوا: بلى! فحمل وحملوا فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم 
هو فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى 


ع 


أصحابه. 

ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى» وجرح يومئذ 
جرحين بين كتفيه» وفي رواية جرح . 

وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول: 
اللهم زلزل أقدامهم, وأرعت قلوبهم» وأنزل غلا السكينة» واا 
كلمة التقوى» وحبب إلينا اللقاع» واوا بالقضاء. 

وخرج ماهان فأمر صاحب الميسرة فحمل على الميمنة وفيها الأزد 


ومذحج وحضرموت وخولان. فثبتوا حتى صدقواء ثم ركبهم من الروم 
أمثال الجبال» فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب» وانكشف 


طائفة من الناس إلى العسكر» وثبت صور من المسلمين عظيم يقاتلون 


يلد 


سيرة أبي بكر الصٌديق توه (الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق 


ثم تنادوا فتراجعوا وحملوا على مَن أمامهم من الروم وأشغلوهم عن 
اتباع من انكشف من الناس» واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس 
يضربنهم بالخشب والحجارة وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول: 
اهسسا رزجااعق وة تقيات هشهن :قلبل ماترق سات 
ولا حظيات ولا رضيات 


فتراجع الناس إلى مواقفهم. 


وقال عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك: قاتلت رسول الله 5 في 
مواطن وأفر منكم اليوم؟ ثم نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه 
الحارث بن هشام» وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين 
وفرسانهم» فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعًا جراحًاء وقتل 
منهم خلق منهم ضرار بن الأزور ذي. 

وقد ذكر الواقدي وغيره أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماء 


فجيء إليهم بشربة ماء فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخرء فقال: 


أدفعها إليه» فلما دفعت إليه نظر إليه الآخرء فقال: أدفعها إليه» فتدافعوها 
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كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعًا ولم يشربها أحد منهم» و 


اسع 

الا الف و اللي وها ارج جاه إلى 
أبي عبيدة فقال: إني قد تهيأت لأمري فهل لك من حاجة إلى رسول 
الله #5؟ قال: نعم» تقرئه عني السلام» وتقول: يا رسول الله إِنَّا قد 
وجتاناعنا وعدا را ا 

قال: فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه الله. 

قالوا: وثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم تدور كأنها 
الرخا: 

فلم تر يوم اليرموك إلا مسا ساقطاء ومعصمًا نادرّاء وكمًا طائرة من 
ذلك الموطن. 

ثم حمل خالد بمن معه من الخيالة على الميسرة التي حملت على 
ميمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب فقتل من الروم في حملته هذه ستة 
آلاف منهم» ثم قال: والذي نفسي بيده لم يبق عندهم من الصبر والجلد 
غير ما رأيتم» وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. 
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ثم اعترضهم فحمل بمائة فارس معه على نحو من مائة ألف فما 
وصل إليهم حتى انفض جمعهم» وحمل المسلمون عليهم حملة رجل 
واحد» فانكشفوا وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم. 

قالوا: وبينما هم في جولة الحرب وحومة الوغى والأبطال يتصاولون 
من كل جانب» إذ قدم البريد من نحو الحجاز فدفع إلى خالد بن الوليد 
فقال له: ما الخبر؟ فقال له - فيما بينه وبينه -: إن الصديق ذه قد توفي 
واستخلف عمرء واستناب على الجيوش أبا عبيدة عامر بن الجراح. 

فأسرها خالد ولم يبد ذلك للناس لئلا يحصل ضعف ووهن في تلك 
الحال» وقال له والناس يسمعون: أحسنت» وأخذ منه الكتاب فوضعه 
في كنانته واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة» وأوقف 


الرسول الذي جاء بالكتاب - وهو منجمة بن زنيم - إلى جانبه. 


قالوا: وخرج جرجة أحد الأمراء الكبار من الصف واستدعى خالد 
بن الوليد فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهماء فقال جرجة: يا خالد 
أخبرني فاصدقني ولا تكذبني» فإِنَّ الحرّ لا يكذب» ولا تخادعني فإِنَّ 
الكريم لا يخادع المسترسل بالله» هل أنزل الله على نبيكم سيقا من 
السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا! قال: فبمَ 
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ية سف الله فال إن أله بح فا تة فدعانا فنثر ا مته واا عه 
جميعًاء تون بعضنا صدَّقه وتابعه» وبعضنا كذَّبه وباعده» فكنت فيمن 
كذبه وباعده» ثم إِنَّ الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه» فقال 
فى انع سيف مو وف العمل اللدفاى المت ركن 

ودعا لي بالنصرء فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين 
على المشركين. 

فقال جر جة: يا خالد إلى ما تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وأن اة ورن را ايها عام دمن غا 
واحدة فيما افترض الله عليناء شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا. 

قال جرجة: فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر 
والذخر؟ قال: نعم وأفضل. 


قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إِنا قبلنا هذا الأمر 
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عنوة وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا 
بالكتاب ويرينا الآيات» وحق لمن رأى ما رأيناء وسمع ما سمعنا أن 
يسلم ويبايع» وإنكم أنتم لم تروا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من 
العجائب والحجج» فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان 
أفضل منَاءِ فقال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني؟ قال: تالله 
لقد صدقتك وإِنَّ الله ولي ما سألت عنه. 

فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال: علّمني الإسلام» 
فمال به خالد إلى فسطاطه فسنَّ عليه قربة من ماء ثم صلی به ركعتين. 

وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا 
المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة بن أبي جهل 
والحارث بن هشام. 

فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين» فتنادى النامن 
وثابوا وتراجعت الروم إلى مواقفهم وزحف خالد بالمسلمين حتى 
تصافحوا بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار 
إلى جنوح الشمس للغروب. 

وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء» وأصيب جرجة 


(الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق سيرة أت بتك التشديق 45 


رحمه الله» ولم يصل لله إلا تلك الركعتين مع خالد ضيه 

وضعضعت الروم عند ذلك. 

ثم نهد خالد بالقلب حتى صار في وسط خيول الروم» فعند ذلك 
هربت خيالتهم» وأسندت بهم في تلك الصحراء» وأفرج المسلمون 
بخيولهم حتى ذهبوا. 

وأخر الناس صلاتي العشاءين حتى استقرً الفتح» وعمد خالد إلى 
رحل الروم وهم الرجالة ففصلوهم عن آخرهم حتى صاروا كأنهم 
حائطٌ قد هدم» ثم تبعوا من فر من الخيالة واقتحم خالد عليهم خندقهم» 
وجاء الروم في ظلام الليل إلى الواقوصة» فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا 
بعضهم ببعض إذا سقط واحد منهم سقط الذين معه. 

قال ابن جرير وغيره: فسقط فيها وقتل عندها مائة ألف وعشرون ألمًا 
سوى من قتل في المعركة. 

وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتلن خلقا كثيرًا من الروم؛ 
وكنَّ يضربن من انهزم من المسلمين ويقلن: أين تذهبون وتدعوننا 
للعلوج؟ فإذا زجرنهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال. 


يلد 


سيرة أبي بكر الصٌديق توه (الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق 


قال: وتجلل القيقلان وأشراف من قومه من الروم ببرانسهم وقالوا: 
إذا لم نقدر على نصر دين النصرانية فلنمت على دينهم. 

فجاء المسلمون فقتلوهم عن آخرهم. 

قالوا: وقتل في هذا اليوم من المسلمين ثلاثة آلاف منهم عكرمة وابنه 
عمرو» وسلمة بن هشام» وعمرو بن سعيدء وأبان بن سعيد» وأثبت خالد 
بن سعيد فلا يدرى أين ذهب وضرار بن الأزور» وهشام بن العاص 
وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي» وحقق الله رؤيا أبيه يوم اليمامة. 

وثبت يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقاتل قتالا شديدًاء وذلك أنَّ أباه مر 
به فقال له: يا بني عليك بتقوى الله والصبر فإنّه ليس رجل بهذا الوادي 
من المسلمين إلا محفوفا بالقتال» فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا 
أمور المسلمين؟! أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة. فاتق الله يا بني 
ولا يكوننَ أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا 
أجرأ على عدو الإسلام منك. 

فقال: أفعل إن شاء الله. 


فقاتل يومئذ قتالا شديدًا وكان من ناحية القلب ضلك. 


(الفصل الرابع) - الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق سیا لبي کر انتشديق 45 


وقال سعيد بن المسيب عن أبيه قال: هدأت الأصوات يوم اليرموك 
فسمعنا صوتا يكاد يملأ العسكر يقول: يا نصر الله اقترب» الثبات الثبات 
يا معشر المسلمين» قال: فنظرنا فإذا هو أب و سفيان تحت راية ابنه يزيك: 


وأكمل خالد ليلته في خيمة تدارق أخي هرقل - وهو أمير الروم 
كل يومئذ - هرب فيمن هرب» وباتت الخيول تجول نحو خيمة خالد 
سرادقاء وثلاثون رواقًا من ديباج بما فيها من الفرش والحريرء فلا كان 
الصباح حازوا ما كان هنالك من الغنائم. 

وما فرحوا بما وجدوا بقدر حزنهم على الصَّديق حين أعلمهم خالد 
بذلك» ولكن عوضهم الله بالفاروق 85نه. 

وقال غالد غین غوى ١١‏ لمين في الصّديق: الحمد لله الذي قضى 
على أبي بكر بالموت» وكان أحبٌ إليّ من عمرء والحمد لله الذي ولى 


عمر وكان أبغض إلي من أبي بكر وألزمني حبه. 


-١‏ «البداية والنهاية» (۷/ )١18- ٩‏ بتصرف شديد. 


E 


استخلاف الصديق 


سيرة أبي بكر الصديق يه 


يلد 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفصل الخامس) - استخلاف الصَّديق لعمر بن الخطاب ووفاته 


اليف الأول 


استخلاف عمر ذه 

مشاورة الصديق في تولية عمر: 

قال ابن الأثير: لما نزل بأبي بكر نه الموت دعا عبد الرحمن بن 
عوف» فقال: أخبرني عن عمر. فقال: إنّه أفضل من زأيك إلا أنه فيه 
غلظة. فقال أبو بكر: ذلك لاله يراني رقيقّاء ولو أفضى الأمر إليه لترك 
كثيرًا مما هو عليه» وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل أراني الرضاء 
عنه» وإذا لنت له أراني الشدة عليه. ودعا عثمان بن عفان وقال له: 
أخبرني عن عمر. فقال: سريرته خير من علانيته» ولیس فينا مثله. فقال 
ایو یکر لھا لذ دک اما قلق كتها شكاء رلو د گنه ما عدوت فان 
والخيرة له أن لا يلي من أموركم شيئَاء ولوددت أني كنت من أموركم 
خلوًاء وكنت فيمن مضى من سلفكم. 

ودخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس 
عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه» وكيف به إذا خلا بهم 


وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك! فقال أبوبكر: أجلسوني» فأجلسوه. 


ل 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سيرة أبي بكر الصديق تنه 


فقال: أبالله تخوفني! إذا لقيت ربي فسألني قلت: استخلفت على أهلك 


ر اهلف 


وروي أنَّ أبا بكر لما دعا عبد الرحمن بن عوف» فقال: أخبرني عن 
قال: هو والله أفضل من رأيك فيه» ثم دعا عثمان فسأله عن عمر» فقال: 
اللهم إِنَّ علمي به أنَّ سريرته خير من علانيته وإنَّه ليس فينا مثله» فقال أبو 
بكر: ولو تركته ما عدوتك» وشاور معهما سعيد بن زيد بن عمرو وأسيد 
الأمر أحد أقوى عليه منه» وقال رجل: ما أنت قائل لربك إن سألك 
عن استخلافك عمر وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أبالله تخوفني؟ 
خاب من تزود من أمركم ظلمّاء أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير 
آهلك» أبلغ عني هذا القول من وراءك”. 

ولما سمع بعض الصحابة بهذه المشاورات من أبي بكر إ4 حاولوا 
الاعتزاضنى؟ فعن أسماء بثك عمسن قالتك: دحل زجل من المهاجرين 


على أبى بكر رحمه الله وهو شاك فقال: استخلفت عمر؟ وقد كان عتا 


.)555 / ۲( «الكامل في التاريخ»‎ -١ 
.)۸۷ / ٠١( ؟- انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري‎ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصديق ونه (الفصل الخامس) - استخلاف الصَّديق لعمر بن الخطاب ووفاته 


علينا ولا سلطان له» فلو قد ملكنا لكان أعتى علينا وأعتى» فكيف تقول 
لله إذا لقيته؟ فقال أبو بكر: أجلسونى. فأجلسوه. فقال: هل تفرقنى إلا 
بالله؟ فإني أقول إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهلك» قال معمر: 


فقلت للزهري: ما قوله: خير أهلك؟ قال: خير أهل مكة. 


وقد تشاور أبو بكر مع عبد الرحمن بن عوف مرة أخرى؛ فعن عبد 
الرحمن بن عوف أنه دخل على أبي بكر الصديق يعوده في مرضه الذي 
مات فيه فوجده مقتفيّاء فقال أصبحت بحمد الله بارئاء فقال: أترى ذاك ؟ 
قال: نعم. قال: أما إني شديد الوجع» وما لقيت منكم أيها المهاجرون 
من ذلك أنفه يريد أن يكون الأمر له وكانت الدنيا قد أقبلت» ولما تقبل 
أحدكم على الصوف الآدمي كما يألم أحدكم على حسك السعدان» 
فوالذي نفسي بيده لأن يُقدم أحدكم فيضرب عنقه من غير حدٌ خير له 
من أن بوص غمرة الانياء قم نتم غاا أو ل فال بالناس يمينا وشينال 


-١‏ [رجاله ثقات]: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم/ 417515)» والطبري في 


«تاریخه» (۳/ )٤١۳‏ من طريق الزهري عن القاسم عن أسماء به» وقال ابن حجر 
فى «المطالب العالية» (رقم/ 8 «رجاله ثقات»). 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سديرة أبى بكر الضديق اه 


لا تصفعونهم على الطريق» يا هادي الطريق جرت» إنما هو الفجر أو 
الب قال فال 0 عد الح خف علاك اا هذا 
يهيضك لما بك إنما الناس في أمرك رجلان؛ إما رجل رأى ما رأيت» 
فهو معك وإما رجل رأى ما لم تر فهو يشير عليك بما تعلم وصاحبك 
كما تحب أو كما يحبء ولا نعلمك أردت إلا الخير» ولم تزل صالحًا 
مصلحًا مع أنّك لا تأسى من الدنيا. قال: أجل والله ما أصبحت آسى 
من الدنيا على شيء إلا على ثلاث فعلتهن» وثلاث ألا أكون سألت 
رسول الله 5 عنهن؛ فأما الثلاث التي فعلتهن: فوددت أني تركتهن أني 
يوم سقيفة بني ساعدة ألقيت هذا الأمر في عنق هذين الرجلين - يعني: 
عمر وأبا عبيدة - فكان أحدهما أميرًا وكنت وزيرّاء وودت أني لم أكن 
كشفت بيت فاطمة عن شيء مع أنهم أغلقوه على الحرب» ووددت 
أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمى» وأني كنت قتلته سريحًا أو خليته 
نجيححاء وأما الثلاث التي تركتهن ووددت أني كنت فعلتهن: وددت أني 
يوم وجهت خالد بن الوليد إلى أهل الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى 
أهل العراق فكنت قد بسطت كلتا يدي في سبيل الله» ووددت أني حين 
أتيت بالأشعث بن قيس أسيرًا ضربت عنقه؛ فإنّه يخيّل إليّ أنه لا يرى 
شرًا إلا أعان عليه» ووددت أني سألت رسول الله 5 لمن هذا الأمر 


سيرة ا بكر الصديق لابه (الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته 


بعده فلا ينازعه أحد. ووددت أنى سألت رسول الله يهٌ: هل للأنصار 


5 00 و٠‏ 5 « (DIE‏ 
والعمة؛ فإن في نفسي منها شيئًا : 


-١‏ [ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه» (۳/ ٩‏ - 424550 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (۱/ 57)» وابن عساكر (70/ 18-4177) مطولاء والحاكم 
(5/ ۳۸) مختصرّاء وقد اختلف في إسناده؛ فانظر: «علل الدارقطني» (رقم/ »)٩‏ 
واستنكره العقيلي في «ضعفائه» (7/ )١‏ وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(ه/ ۳( 


ل 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سيرة أبي بكر الصديق تنه 


كتابة عهد الخلافة لعمر 

لما حصل الإجماع على خلافة عمر 45 أراد أبو بكر 445 أن يكتب 
بذلك كتابًا؛ فعن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: كتب عثمان بن عفان ضيه 
وصية أبي بكر الصديق 5ه هذه إلى الخليفة من بعده» قال: حتى إذا 
لم يبق إلا أن يسمي الرجل أخذت أبا بكر غشية» قال: وفرق عثمان أن 
يموت ولم يسم أحدّاء وعرف أنه لا يعدو عمر بن الخطاب؛ فكتب في 
الصحيفة عمر بن الخطاب» ثم طواها فأفاق أبو بكر وقد علم أنه لم يسم 
أحدّاء قال: فرغت؟ قال: نعم. قال: من سميت؟ قال: عمر بن الخطاب. 


قال: رحمك اللهء وجزاك خخيراء فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهلة”". 


وقد جاء في بعض الروايات أنَّ نصّ الكتاب: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجًا 
منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن 
الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب 


-١‏ [إسناده صحيح]: أخرجه ابن شبة (۲/ 5737)» والحسن بن عرفة فى «حديثه» 
(رقم/ ۳۷)» والآجري في «الشريعة» (رقم/ .)١١١١‏ 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ ۳۲۷۰۳) بإسناد حسن عن 


عائشة. 


يلد 


سيرة أبى بكر الصديق ينه (الفصل الخامس) - استخلاف الصَّديق لعمر بن الخطاب ووفاته 


فاسمعوا له وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرًاء 
فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه» وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من 
الإثم؛ والخير أردت ولا أعلم الغيب. ##وسَيَعْلهُ لين ظَلموا أَىَّ مُنقابٍ 
ينقَلُِونَ 04". والسلام عليكم ورحمة الله. 

ولما أملى أبو بكر صدر هذا الكتاب بقي ذكر عمر فذهب به قبل أن 
يسمي أحدًا فكتب عثمان إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» 
ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرا عليّ ما كتبت» فقرأ عليه ذكر عمر فكبّر أبو 
بكرء وقال: أراك خفت إن أقبلت نفسي في غشيتي تلك يختلف الناس» 
فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيرّاء والله إن كنت لها لأهلاء ثم أمره 
فخرج بالكتاب مختومًا ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن سعيد القرظي 
فقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. وقال 
بعضهم: قد علمنا به. 

قال ابن سعد: علي القائل وهو عمرء فأقروا بذلك جميعًا ورضوا به 
وبايعواء ثم دعا أبو بكر عمر خاليًا فأوصاه بما أوصاه به» ثم خرج من 
عنده» فرفع أبو بكر يديه مدّاء فقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم 


[YTV [الشعراء:‎ -١ 


ل 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سيرة أبي بكر الصديق تنه 


وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم به واجتهدت لهم رأيي 
فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم» وقد 
حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك, 
أصلح لهم وإليهم واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبي الرحمة 
وهدى الصالحين بعده وأصلح له رعيته0". 


وقد جاء في بعض الروايات نص وصية أبي بكر لعمر #؛ فعن 
زبيد» قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إلى عمر فقال: إني موصيك 
بوصية إن حفظتها: إن لله حًا في الليل لا يقبله في النهار» وإنَّ لله حمًا 
في النهار لا يقبله في الليل» وأنَّه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» وإنما 
خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا 
وخفته عليهم» وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيماء 
وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في 
الدنيا وثقله عليهم» وحق لميزان لا يوضع فيه يوم القيامة إلا الحق أن 
يكون ثقيلاء ألم تر أنَّ الله ذكر أهل الجنة بصالح ما عملواء وتجاوز عن 
سيئاتهم» فيقول القائل: ألا بلغ هؤلاء» وذكر أهل النار بسيئ ما عملوا 
ورد عليهم صالح ما عملواء فيقول القائل: آنا خير من هؤلاء» وذكر آية 


.)٠١١-۱٤۹ /۳( [إسناده ضعيف]: خر جه ابن سعد‎ -١ 
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الرحمة وآية العذاب» فيكون المؤمن راغبًا راهاء ولا يتمنى على الله 
غير الحق» ولا يلقى بيديه إلى التهلكة. فإن نت حفظت قولى هذاء فلا 
يكن غائب أحبٌ إليك من الموت ولا بد لك منه» وإن نت ضيعت 


قولى هذا فلا يكن غائب أبغض إليك منه ولن تعجزه . 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ 074477 بإسناد 


رجاله ثقات» ولكن زبيد لم يلق أحدًا من الصحابة» انظر: «جامع التحصيل» (ص/ 
VT‏ 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سديرة أبى بكر الصديق اه 


امبحث الثاني 


وفاة أبي بكر ذه 


قالت عائشة رَْتَا: كان أول ما بدأ مرض أبي بكر به أنه اغتسل يوم 
الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة» وكان يومًا باردًا فم خمسة عشر 
يومًا لا يخرج إلى الصلاة» وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس» 
ويدخل الناس يعودونه» وهو يثقل كل يوم» وهو نازل في داره التي قطع 
له رسول الله كد وجاه دار عثمان بن عفان اليوم؛ وكان عثمان ألزمهم له 
ف ر 

وقيل: إن سيب وفاثة أن اليهود سمته في أرزة» ويقال: في جذيذة» 
وتناول معه الحارث بن كلدة منهاء ثم كف وقال لأبي بكر: أكلت طعامًا 


وعنده رجل يقال له: الحارث بن كلدة» وعنده علم» فلا أكلا منهاء قال 


.)5١9 /۳( [إسناده ضعيف]: أخرجه الطبري في «تاريخه)‎ -١ 
.)519 /۳( انظر: «تاريخ الطبري»‎ -۲ 
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ابن كلدة فيها سم سنة» فوالذي نفسي بيده لم يمر الحول حتى ماتا في يوم 


واد راس ال 


وعن الشعبي» أنه قال: ماذا يتوقع من هذه الدنيا الدنية؟! وقد سم 
رسول الله 5 وسم أبو بكر الصديق» وقتل عمر بن الخطاب حتف أنفه» 
وكذلك قتل عثمان وعلي» وسم الحسن» وقتل الحسين حتف أنفه”". 


وقيل: إِنْ سبب وفاته هو حزنه على رسول الله 5؛ فعن سالم بن عبد 
الله عن أبيه» قال: كان سبب موت أب بكر موت رسول الله ؛ ما زال 


جسمه يجري خی مات 


وفي مرض أبي بكر ته دخل عليه إخوانه يزورونه؛ فعن أبي السفر» 
قال: دخل على أبي بكر ناس من إخوانه يعودونه في مرضه» فقالوا: يا 


خليفة رسول الله ك ألا ندعو لك طبيبجًا ينظر إليك؟ قال: قد نظر إلي. 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه الحاكم (۳ / )١١‏ بإسناده عن الزهري به» وصحح 
السيوطي إسناده إلى الزهري في «تاريخ الخلفاء» (ص/ »)٠١‏ ويبقى إرسال 
الزهري. 

۲- [إسناده ضعيف جدًا]: أخرجه الحاكم (1/ 1۷)» وتعقبه الذهبي بأنَّ في إسناده 
متروكا. 

۳- [إسناده واه]: أخرجه الحاكم: (۳/ 57)» وتعقبه الذهبي بأنَّ إسناده واه. 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سديرة أبى بكر الضديق اه 


قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد". 


ودخلت عليه بنته عائشة لكك تقول: كنت عند أبي بكر حين حضرته 
الوفاة» فتمثلت بهذا البيت: 


من لا يزال دمعه مقنعا وفك أن يكوق دفوق) 


فقال: يا ية لا تقولي هكذاء ولكن قولي: # وجات سَكرة الْمَوَتِ 
ياي دَلِكَ ماك يِه ييدُ 4 ثم قال: في كم كفن النبي وَل؟ فقلت: 
فى ثلاثة أثواب. فقال: كفنونى فى ثوبى هذين» واشتروا إليهما ثوبًا 
جديداء فإِنَّ الحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإنما هي للمهنة أو 
للا 

وحاء فى وواية أن عا و 8 قالت: 

فقال أبو بكر طه: لا تقولي ذلك» ولكنّه كما قال الله وَبْكَ: # وجات 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ )۳٤٠٤٤١‏ بإسناد 
رجاله ثقات عن أبي السفر به» ولكن أبا السفر لم يدرك أبا بكرء انظر ترجمته في 
«تهذيب الكمال» .)0١ /١١(‏ 

؟- [ق:19١].‏ 


۳- [إسناده حسن]: أخرجه ابن حبان (رقم/ 7077)» وصححه الألباني. 
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Ee E . ذلك مات‎ E ات‎ 


وقد توفي أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة» في جمادى الآخرة يوم 


الاين السات شن مد 


وعن قتادة» قال: بلغني أن أبا بكر حين حضره الموت: وددت ا 
خضرة اکل الدواب» وقال بعضهم: كان آخر ما تكلم به اد بكر 
رق الله تمان عه ی يكاز انمتن ا 


.)١557 /۳( [رجاله ثقات]: أخرجه ابن سعد‎ -١ 
.)5١9 /۳( انظر: «تاريخ الطبري»‎ -۲ 
ا‎ 

5 - انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري ٠١(‏ / 85). 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سديرة أبى بكر الشديق اه 


کفنه وغسله 
كان كتى EE E‏ مازعو نرب سبلن ال كا 
أوصى ذكُك؛ فعن عائشة َم قالت: دخلت عل أبي بكر طف فقال: 
في كم كفنتم النبي 4 قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها 
قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله 5؟ قالت: يوم 
الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين 
الليل» فنظر إلى ثوب عليه» كان يمرض فيه به ردع من زعفران» فقال: 
اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيها. قلت: إِنَّ هذا خلق» 
قال: إِنَّ الحيّ أحقٌّ بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة فلم يتوف حتى 
أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح. 
وكان أبو بكر ذه حريصًا أن يدفن في يوم الاثنين الذي كان يحبه 
رسول الله يل فعن عائشة قالت: إِنَّ أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: أي 
يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين» قال: فإن مث من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد 
إن أحبٌ الأيام والليالي ا قربا من رسول الله 5 . 
-١‏ أخرجه البخاري (رقم/ /1741). 
۲- [إسناده ضعيف]: أخرجه الإمام أحمد ١(‏ / 8)» وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» 


:)23١ /۳(‏ «فيه شيخ أحمد: محمد بن ميسر أبو سعد» ضعفه جماعة كثيرون» وقال 
أحمد: صدوق»». انظر ترجمته في «تہذيب الكيال» (5؟/ .)٥١١‏ 
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آله 


کا أوصى نه أن تغسله زوجه أساء بنت عميس دإ فعن عائشة 
قالت: أوصى أبو بكر أن تغسله أسراء بنت عميس امرأته» وإنها ضعفت 
فاستعانت بعبد ال رحمن» وكفن في ثوبين أحدهما غسيل» ويقال: في ثلاثة 
أثواب» وحمل على سرير النبي بء وهو سرير عائشة دت الذي كانت 
تنام عليه» فحمل عليه أبو بكر ذه فصلى عليه عمر في المسجد بين القبر 
والمنبر» ودفن في البيت مع رسول الله ل ليلا وجعل رأسه بين كتفي 
النبى ب . 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه الحاكم (۳/ 55)» ولم يحكم عليه. 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سيرة أبى بكر الضديق اه 


ما قيل في وفاة أبي بكر طن 

كان يوم وفاة أبي بكر دب يومًا مشهودًا في المدينة؛ فعن أسيد بن 
صفوان» قال: لما كان اليوم الذي قبض فيه أبو بكر ارتجت المدينة 

1 ا‎ 2 e BAS 

بالبكاء و دهش الناس كيوم قبض رسول الله 5 وجاء علي بن أبي طالب 
باكيًا مسرعًاء وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة! حتى وقف على 
البيث الذى فيه أبو بكر مسجى» فقال: وحم ك الله يا أبا بكر كدت أوّل 
القوم إسلامّاء وأكملهم إيماناء وأخوفهم لله» وأشذهم يقيئاء وأعظمهم 
غنى» وأحوطهم على رسول الله 5 وأخدَيّهم على الإسلام» وَآمَنَهم 
على أصحابه» وأحسَتهم صحبة» وأَفضَلَّهِم مناقت» وأكثرهم سوات: 
وأرفعَهّم درجةء وأقرّتهم من رسول الله 4 مجلسّاء وأشبَهّهم به هديا 
وخلقًا وسمتًا وفعلاء وأشرقهم منزلةء وأكرمّهم عليه وأوثقهم عنده؛ 
فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله ٤‏ خيرّاء صدّقته حين كذبوه؛ 
فسمّاك الله صدَيقًاء فقال: + وَالَذِى جَآَ يِاَلصَدْقٍ 4 محمد رسول 
الله 3 + وَصَدَّقَ بد د ابو بكر الصديق: أعطيته حين بخلواء 
وقمت معه حين قعدواء وصحبته بأحسن الصحبةء ‏ تاف أشن 4 


صاحبه» والمنزّل عليه السّكينة» ورفيقه في الهجرة ومواطن الكره. 


:]۳٣ [الؤمر:‎ -١ 
.]٤١ [التوبة:‎ -۳ 
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حَلَفْتَه في أمته أحسن خلافة حين ارتدّ الناس» وقمت بدين الله قيامًا 
لم يقمه خليفة نبيٌ» قوبت حين ضَعْفَ أصحابه. ونهضت حين وهنواء 
ولزمت منهاج رسول الله 5» كنت خليفته حمًا لم تنازع» ولم تصد 
بزعم المنافقين وصغر الفاسقين» وغيظ الكافرين» وكره الحاسدين» 
فم بار ين کار للقت حبق غر ریت موز ليما 
وقفواء واتبعوك فهدواء وكنت أخفضّهم صوتاء وأعلاهم فوقاء وأطولهم 
صمئاء وأصوبهم نطقاء وأبلعّهم كلامّاء وأكثرهم أناةء وأشرحهم قلبّاء 
وأشدَّهم نفسَاء وأسدّهم عقلاء وأعرّفهم بالأمور, كنت ألا حين تفرق 
هنو او ار كمس ل ن آنا را ضاووا عاك عا 
تحملت أثقال ما عنه ضعفواء وحفظت ما أضاعواء ورعيت ما أهملواء 
وف ت اذ هلعا رصت اذ حوضواء فاد ركت آثاز فاطو اء وتالا 
بك ما لم يحتسبواء كنت على الكفار عذابًا واصبّاء وللمسلمين غناء 
وحصنًاء فطرت بغنائهاء وذهبت بفضائلهاء وأحرزت سوابقّهاء لم تَقلَلُ 
حجتّك. ولم يَِعْ قلبك» ولم تَضْعْف بصيرتك» ولم تجن نفسك, 
كنت كالجبل لا تحركه العواصف» ولا تزيله القواصف. كنت كما قال 
رسول الله 5: «آمن الناس في صحبتك»"» وذات يدك عونًا في أمر 


-١‏ تقدم تخريجه. 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سديرة أبى بكر الضديق اه 


الله متواضعًا في نفسك» عظيمًا عند الله» خليلا في الأرضء كبيرًا 
عند المؤمنين» لم يكن لأحد فيك مطمع» ولا لقائل مغمزء ولا لأحد 
عندك هوادة» الضعيف الذليل عندك قوي حتى تأخذ له بحقه» والقوي 
العزيز عندك ذليل حتى تأخذ منه الحق» فالعزيز والضعيف عندك 
سواء في ذلك شانك النحق والرفق» قولك حن ويضي» وآمرك احنياط 
وحزم» أقلعت وقد نهج السبيل وسهل العسير» وأطفئت النيران» وقوي 
الإسلام» فظهر أمر الله ولو كره المشركون» سبقت والله سبقا بعيداء 
وأتعبت من بعدك إتعابًا شديدّاء وفزت بالحق فورًا مبيئاء فنا لله وإنّا إليه 
راجعون» رضينا عن الله قضاءه» وسلمنا له أمره» لن يصاب المسلمون 
بعد رسول الله ي بمثلك أبدّاء كنت للدين عرًّا وكهمًاء وللمسلمين 
حصئاء وعلى المنافقين غيظاء فالحمد لله لا حرمنا الله أجرك؛ ولا 
أضلنا بعدك. 

وسكت القوم حتى انقضى کلامه» وبكوا وقالوا: صدقت يا ابن عم 
رسول الله 6 

وعن الأصمعي» قال: سمعت أبي يقول: سمعت جدي يقول: وقفت 


-١‏ [إسناده ضعيف]: أخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» »)٥٠١ /١(‏ ومن طريقه 
ابن عساكر (۳۰/ 5٠ - ٤۳۸‏ 5)» وضعفه ابن حجر فى (الإصابة» (۱/ ۲۳۲). 
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عائشة على قبر أبيهاء فقالت: رحمك الله يا أبت» لقد قمت بالدين حين 
وهي سعيه» وتفاقم صدعه» ورحبت جوانبه» وبغضت ما أصغوا إليه» 
و تا راع ا و و م و و تا 
ما عظمواء ولم تهضم دينك» ولم تنس غدك ففاز عند المساهمة قدحك» 
وخحفٌ مما استوزرواظهرك حتى قورت الرؤوس على كواهلهاء وحقنت 
الدطاء فى غا دهي ت اا جات رالا ورك انهو قاقد 
كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها وللآخرة معرًا بإقبالك عليهاء ولكن أجل 
الزرايا بعد رسول الله كه رزؤك وأكثر المصائب فقدك فعليك سلام الله 
ورحمته غير قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيك""'. 

وقال حسان بن ثابت في وفاة أبي بكر: 

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فذاكر أخاك أبا بكر بما فعلا 

خير البرية أوفاها وأعدلها إلا النبي وأولاها بما حملا 

والصادق القول والمحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 


قد عاش فينا جميل الرأي متبعا يهدي كهدي رسول الله ما انتقلا“ 


/7١( وابن عساكر‎ »))۲٤۲۲ [فيه نظر]: أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم/‎ -١ 
وفيه من لم أقف عليه.‎ »)5 47-1 

؟- [إسناده ضعيف]: أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ »)۲٠١‏ ومن طريقه 
الببوقي 50 ۳۹۹ ): 


وقال خفاف بن ندبة السلمي: 

ليس لحي ما علمته بقاء 
والملك في الأقوام مستودع 
والمرء يسعى وله راصد 
يهزمأويقةتلأوقهر 
إن أبا بكر هو الخيث إذ 


بالله لا تدرك أيامه 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته 


سيرة أبى بكر الصّديق طن 


وقتال ا اد 
عا والشرظ قي اا 
اة الحو وات اجا 
کن يبت ای ها هنا 
لم يزرع الجوزاء بقلا بماء 


ذو متشزر ناش ولا ذو رداء 


من يسع كي يدرك احافة .مته القن ارظن فا 


تركته 


كان أبو بكر #5 حريصًا في مرض موته أن يراجع تركته ويوصي فيها؛ 
فعن عائشة قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه» قال: انظروا 
ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي» فإني 
قد كنت أستحله. قال: وقال عبد الله بن نمير أستصلحه جهدي» وكنت 
أضبي من الودك تحوًا مماكتت أضينت فى التجارة. قالت عائشة: فلمًا 


مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه وإذا ناضح كان يسني عليه. 


-١‏ [لم أقف على إسناده]: ذكره الطبري في «تاريخه) (۳/ )٤۲۷‏ معلقًا عن خفاف به» 
وانظر: «محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» .)١۸ /١(‏ 


يلد 


سيرة أبى بكر الصديق 4552 (الفصل الخامس) - استخلاف الصَّديق لعمر بن الخطاب ووفاته 


قال عبد الله بن نمير: ناضح كان يسقي بستانًا له. قالت: فبعثنا بهما إلى 
عم قالث: فاخب ری جدي أن حمر یکی و قال !رة الله علن أبي نکر 


لقد أتعب من بعده تعبا شدیدا'. 


وعن عائشة. أنَّ أبا بكر حين حضره الموت قال: إني لا أعلم عند أبي 
بكر من هذا المال شيئًا غير هذه اللقحة وغير هذا الغلام الصيقل كان 
يعدا سيوف المملمين ونخداء فإذا مث فادفمه إلى عبر فما ذف 
إلى عمر» قال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده". 
فيها. قال: فقلنا كيف أصبح أو كيف أمسى خليفة رسول الله؟ قال: فاطلع 
علينا اطلاعة» فقال: ألستم ترضون بما أصنع؟ قلنا: بلى قد رضينا. 

قال: وكانت عائشة هی تمرضه. قال فقال: أما إنى قد كنت حريصًا 
على أن أوفر للمسلمين فيئهم مع أني قد أصبت من اللحم واللبن 
فانظروا إذا رجعتم مني فانظروا ما كان عندنا فأبلغوه عمر. قال: فذاك 
-١‏ [إسناده صحيح]: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ 737714)) وابن سعد 

(€ 7/7) 


؟- [إسناده صحيح]: أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (رقم/ »)٥٦۸‏ وابن سعد 
۳/۳( 


ل 


(الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته سيرة أبي بكر الصديق تنه 


حيث عرفوه أنه استخلف عمر. قال: وما كان عنده دينار ولا درهم. 
ما كان إلا خادم ولقحة ومحلب» فلما رأى ذلك عمر يُحمل إليه قال: 
يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده”©. 

وعن محمدء قال: توفي أبو بكر الصّديق وعليه ستة آلاف كان أخذها 
من بيت المال. فلمًا حضرته الوفاة قال: إن عمر لم يدعني حتى أصبت 
من بيت المال ستة آلاف درهم» وإِنَّ حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيهاء 
فلمًا توفي ذكر ذلك لعمر فقال: يرحم الله أبا بكر لقد حب أن لا يدع 
لأحد بعده سا وأنا والي الأمر من بعده وقد رددتها عليكو'". 

وعن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت: إِنَّ أبا بكر الصديق كان نحلها 
جاد عشرين وسقا من ماله بالخابة» فلما حضرته الوقاة: قال: والله يا بك 
ما من الناس أحد أحب إليّ غنى بعدي منك» ولا أعز علي فقرًا بعدي 
منك» وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه 
كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هما أخواك, وأختاك 
فاقسموة على کات الله قالق غات فقلث: يا أبه+ والله لو كان 
-١‏ [إسناده صحيح]: آخر جه ابن سعد (۳ / ۳ 


۲- [رجاله ثقات]: أخرجه ابن سعد (۳/ »)١57‏ ومحمد هو ابن سيرين» ولم يدرك أبا 


بكرء انظر: «جامع التحصيل» (ص/ 7514). 


سيرة أبى بكر الصديق اه (الفصل الخامس) - استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته 


كذا وكذا لتر كته إنما هي أسماء» فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن 


بنت خارجة» اراها جارية. 


رضي الله عن الصديق وسائر الصحابة أجمعين» وجمعنا بهم في 


الفرفوس مم النبيين والشديقين والشهداء والصنالكين: 


.)۷٠١١ / 5( [إسناده صحيح]: أخرجه الإمام مالك‎ -١ 


سيرة أبي بكر الصديق يه 


سيرة أبى بكر الصّديق نه 


المراجع 


- أبو بكر الصديق شخصيته وعصره: للدكتور علي الصلابي» ط. دار ا لتوزيع 
والنشر الإسلامية -القاهرة- .)٠٠٠۲(‏ 

- أبو بكر الصديق» علي الطنطاويء» دار المنارة - جدةء ١505(‏ ه). 

- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: لابن حجر تحقيق: مركز 
خدمة السنة والسيرة»ء بإشراف: د. زهير بن ناصر الناصرء الطبعة الأولى 
(516١ه‏ = ۱۹۹١‏ م)» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ومركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية: المدينة المنورة. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية: لابن القيم» ت: عواد عبد الله المعتق» مطابع 
الفرزدق التجارية - الرياض -. 

- الأحاديث المختارة - المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم 2 صحيحيهما: للضياء المقدسي» تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله 
بن الدهيش» الطبعة الثالثة (١17١ه‏ = ١٠٠٠م)»‏ دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

- إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني» الطبعة الثانية 
(505١ه‏ = 1986م)) المكتب الإسلامي» بيروت. 

- الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب: لابن عبد البرء تحقيق: علي محمد البجاوي» 
الطبعة الآولی (؟517١ه‏ = ۱۹۹۲ م)» دار الجيل» بيروت. 

- أسد الغابة 2 معرفة الصحابة: لابن الآثير» تحقيق: علي محمد معوض» 
وعادل أحمد عبدالموجود الطبعة الأولى (416١ه‏ = ٤۱۹۹م)»‏ دار الكتب 


العلمية» بيروت. 


مديرة أب بكر الصّديق طن 


الإصابة 2 تمييزا لصحابة: لابن حجرء تحقيق: مركز هجر للبحوث» بالتعاون 


مع د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر؛ مصر. 

أصحاب الرسول» محمود المصريء مكتبة أبي حذيفة السلفي» ١570(‏ ه). 
إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق - د / حامد محمد 
الخليفة»› دار المیمانء (۲۰۱۱ م). 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة: لعبد الله بن عمر الدميجي» ط. 
دار طيبة - .۱٤١١‏ 

أنساب الأشراف: للبلاذري» تحقيق: سهيل زكارء ورياض الزركلي» الطبعة 


الأولى (4117١ه‏ = 1995م) دار الفكرء بيروت. 


البداية والنهاية: لابن كثيرء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 


الطبعةالأولى (475١ه‏ -"١٠٠م)‏ دار هجر» مصر. 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والآعلام: للذهبي» تحقيق: عمر عبدا لسلام 


التدمري» الطبعة الثانية (*١51١ه‏ = ۱۹۹۳ 46 دار الكتاب العربي» بيروت. 


تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية» المؤلف: د محمد 


سهيل طقوشء: دار النفائسء؛ الطبعة الأولى 1475اه"١٠1م.‏ 


تاريخ الدعوة إلى الإسلام 2 عهد الخلفاء الراشدين» د/ يسري محمد هاني» 
جامعة أمالقرى (1418ه). 


تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك: للطبريء الطبعة الثانية (۱۳۸۷ ھ)»› 


دارالترات» بيروت. 


التاريخ الكبير: للبخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار ا لفكرء؛ بيروت. 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


- تاريخ المدينة المنورة: لابن شبة: تحقيق: علي محمد دندل» وياسين سعد الدين 
بيان» عام النشر (۷١١١٤٠ه‏ -1995م) دار الكتب العلمية» بيروت. 

35 تاريخ بغداد = تاريخ مدينة السللام: للخطيب البغدادي» تحقيق: د. بشار عواد 
معروفء الطبعة الآولى (14717١ه‏ = ۲٠٠۲م)»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الآماثل: لابن عساكرء 
تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء عام النشر (1990م) 


دار الفكر؛ بيروت. 


- تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري» تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركيء بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجرء الطبعة الأولى (477١1ه‏ = ۲٠٠۲م)»‏ دار هجر» مصر. 

- تفسير القرآن العظيم؛ مسندًا عن رسول الله والصحابة والتابعين: لابن أبي 
حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيبء الطبعة الأولى (۷١١٠ه‏ -19917م)) مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» والرياض. 

- تمهيد الأوائل 2 تلخيص الدلائل: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 107ه)؛ ت: عماد الدين 
أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان 

- تهذيب الآسماء واللغات: للنووي» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: 
شركة العلماء بمساعدة!إدارةالطباعة المنيرية» يطلب من: دارا لكتب العلمية» 
بيروت. 


- جامع الرسائل: لابن تيمية» د. محمد رشاد سالم» دار العطاء - الرياض» 


الطبعة: الأولى ۲١٤١ھ‏ -١٠١٠۲م.‏ 


مديرة أب بكر الصّديق طن 


جامع المسائل: لابن تيمية - عزير شمسس؛ دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع»الطبعة: الآولى: ٠٤١١‏ ه. 

أطفيش؛ دار الكتب المصرية - القاهرة - الثانية» ۱۳۸۲ھ - 1954 م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - 
عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد دار العاصمة» السعودية 19١1اه‏ 
/ 1999م. 

حقبة من التاريخ: لعثمان بن محمد الخميس» الطبعة الثالثة (۷١٤٠١ه)»ء‏ 
مكتبة الإمام البخاري» الإسماعيلية» مصر. 

حلية الآولياء وطبقات الأصفياء: لآبي نعیم» عام النشر (914١١ه‏ = 1904م)2 
دار السعادة» محافظة مصر. وتصوير: دار الكتاب العربي» ودارالفكرء ودار 
الكتب العلمية» بيروت. 

خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد بن ناصر الفقيهي» مكتبة الرشد. 
دلائلا لنبوة» ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقي» تحقيق: د. عبدالمعطي 
قلعجى» الطبعة الآولى ١408(‏ ه = 1988 م). دار الكتب العلمية» بيروت. ودار 
الريان للتراث» القاهرة. 

رسالة فضل أبي بكر الصديق» ابن تيمية» مجلة جامعة أم القرى. 

الرياض النضرة 2 مناقب العشرة: لمحب الدين الطبري» الطبعة الثانية» دار 
الكتب العلمية. 

زادالمعاد هدي خير العباد: لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ وعبدا لقادر 
الأرناؤوطء الطبعة السابعة والعشرون (١٠٠٤٠ه‏ = ١۹١۱۹م)»‏ مؤسسة الرسالة» 


بيروت. ومكتبة المنار الإسلامية: الكويت. 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للألباني» الطبعة 
الآولى» الأجزاء الأريعة الآولی ( 5١5١ه‏ = 19950م)»الجزء السادس (415١ه‏ = 
95م))الجزء السابع (؟147١ه‏ -١١٠٠م))‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييّ 2 الآمة: لمحمد ناصر 
الدين الألباني» الطبعة الأولى (517١ه‏ - ١۱۹۹م)»‏ دار المعارف» الرياض. 

- السنة: لآبي بكر الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني؛ الطبعة الأولى (١٠١٤٠ه‏ 
-894وام) داراثراية الرياض. 

- الستكك: لعبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد سعيد سالما لقحطاني» 
الطبعة الأولى (١١٠٤٠ه)»‏ دار ابن القيم» الدمام. 

- الستن الكبرى: للبيهقى» الطبعة الآولى (١٤١٠١ه)»‏ مجلس دائرة المعارف 
النظامية» حيدر آباد» الهند. 

- الستن الكبرى: للنسائي» تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي» الطبعة الأولى 
( ١۲٤۱ھ‏ = ١٠م)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- ستن: ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» 
فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- ستن: أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية: 
صيداء بيروت. 

- سثن: الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبدالباقي» 
وإبراهيم عطوة عوض,ء الطبعة الثانية ٠١۹١(‏ ه = ه190م))» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 


- ستن: سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الآعظمي» الطبعة الآولى 
(۳١٤٠١ه‏ = 1985م) الدارالسلفية: الهند. 


مديرة أب بكر الصّديق طن 


سير أعلام النبلاء: للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين» بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوطء الطبعة الثالثة ٠٠٠١١(‏ ه = ١۱۹۸م)»‏ مؤسسة الرسالة» 


بيروت. 

السيرة النبوية = السير والمغازي: لابن إسحاق» تحقيق: سهيل زكارء الطبعة 
الأولى (۱۳۹۸هھ = ۱۹۷۸ م)» دار الفكرء بيروت. 

السيرة النبوية 2 ضوء المصادر الأصلية» مهدي عبد الرزاق أحمد» ط. مكتبة 
الرشد. 

السيرةالنبوية: لابن كتير تحقيق: مصطفى عبدالواحد» عام النشر ([ه179اه 
السيرة النبوية: لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» 
وعبد الحفيظ الشلبى» الطبعة الثانية (ها١اه‏ - ١٠٠٠م)»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

سيرة وحياة الصديق» مجدي فتحي السيد» دار الصحابة للتراث بطنطا. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للا لكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» الطبعة الثامنة ( ۳ھ «(p=‏ دار طيبة» الرياض. 
شرح صحيح مسلم - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي» الطبعة 
الثانية (97١ه).»‏ دارإحياء التراث العربي» بيروت. 

الشريعة: للآجري» تحقيق: د. عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي؛ الطبعة 
الثانية (١57١ه‏ = 1994م). دار الوطن:الرياض. 

شعب الإيمان: للبيهقي» تحقيق: د. عبدا لعلي عبدا لحميد حامد» أشرف على 
تحقيقه: مختار أحمد الندويء الطبعة الآولى (١١٤٠ه‏ - ١٠٠٠م)»‏ مكتبة 


الرشد» الرياض. بالتعاون مع الدار السلفية ببومبايء الهند. 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


35 صحيح ابن حيان = الإحسان 4 تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب: الآمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة الآولي 


(508١ه‏ = ۱۹۸۸م)» مؤسسة الرسالة: بيروت. 


- صحيح ابن خزيمة - مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» بنقل العدل عن العدل» موصولً إإ ليه صلى الله عليه وسلم من 
غير قطع 2 أثناء الإسناد, ولا جرح 2 ناقلي الأخبار: لابن خزيمة» تحقيق: د. 
محمد مصطفى الأعظمي؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

- صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسننه وأيامه: للإمام البخاري» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء الطبعة الأآولى (477١ه).‏ دار طوق النجاة. 


- صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصرء بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: للإمام مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 

- صفة الصفوة: لابن الجوزي» تحقيق: أحمد بن علي» الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ 
ت ٠م)ء‏ دار الحديث» القاهرة» مصر. 

- الطبقات‌الكبرى: لابن سعد» تحقيق: إحسان عباس»الطبعة الأولى (1958م))2 
دار صادر» بيروت. 

- الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم: لابن سعد 
تحقيق: زياد محمد منصورء الطبعة الثانية (408١ه)»‏ مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة. 

- عدد الأ جزاء: ۲ (الجزء الأول دراسة من المحقق) معاني الأحرف السبعة؛ لآبي 


الفضل الرازي» تحقيق: نورالدين عتر» ط. دار النوادر. 


مديرة أب بكر الصّديق طن 


عقيدة أهل السنة والجماعة 2 الصحابة الكرام: لناصر بن علي عائنض حسن 


الشيخ الطبعة الثالثة (١47١ه‏ = ١٠٠٠م):‏ مكتبة الرشد, الرياض. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبدا لباقي وقام بإخراجه وصححه: محب الدين الخطيب» عام 


الفروسية: لابن القيم» تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمانء الطبعة الآولى 
(514١ه‏ = 1998م). دار الاًندلسء حائل» السعودية. 


الفصل 2 الملل والآهواء والنحل: لابن حزم مكتبة الخانجي» القاهرة. 
فضاءات الحرية: سلطان العميريء الطبعة الثانية »))۲١٠١(‏ المركز العربي 
للدراسات الانسانية. 

فضائل الصحابة: لأحمد بن حنبل» تحقيق: د. وصي الله محمد عياس» 
الطبعة الآولى (١١٠٤٠ه‏ = ١۱۹۸م)»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

مجموع الفتاوى: لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» عام 
النشر(415١ه-1940م),‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة 
المنورة. 

المحكم 2 نقط المصاحف: لأبي عمرو الداني» طبعة دار الفكر؛ ط: (۲)» سنة 


/01ةاه). 


المدخل إلى الستن الكبرى: للبيهقي» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 


مذاهب التفسير الإسلامي» جولد تسيهرء المركز القومي للترجمة. 


سيرة أبى بكر الصّديق نه 


- مرويات أبي مخنف 2 تاريخ الطبري: ليحيى بن إبراهيم اليحيى؛ دار 
العاصمة» الرياض. 

- المستدرك على الصحيحين: للحاكم» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
الطبعة الآولى (١541١ه‏ = 1990م). دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مسند: ابن أبي شيبة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» وأحمد بن فريد 
المزيدي» الطبعة الآولى (۱۹۹۷م)»ء دار الوطن:؛ الرياض. 

- مسند: أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة الأولى (٤١٤٠ه‏ - 
4 م)» دارالمأمون للتراث» دمشق. 


- مسئد: إسحاق بن راهويه» تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» 
الطبعة الأولى (517١ه‏ = 1991م))/ مكتبة الإيمانء المدينة المنورة. 


- مسند: الحميدي» تحقيق: حسن سليم أسدء الطبعة الآولى (1995م).: دار 


السقاء دمشق. 

- مسند: الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» الطبعة الأولي (١١٤١ه)»‏ 
مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

- مسند: الطيالسي» تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى 
( ۱۹٤۱ھ‏ = 4۹^( دار هجر» مصر. 

- المسئد: للؤمام أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد محمد شاكر» وحمزة أحمد 
الزين» الطبعة الآولى ١415(‏ ه = 1140 م)» دار الحديث» القاهرة. 

- المسند: للؤمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد» 


وآخرونء تحت إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى» 


(1١145ه‏ = ۲٠١٠‏ م)» مؤسسة الرسالة:؛ بيروت. 


مديرة أب بكر الصّديق طن 


المصاحف المنسوية للصحابة؛ والرد على الشبهات المثارة حولهاء ت: محمد بن 
عبد الرحمن الطاسان» ط. التدمرية. 

المصاحف: لابن أبي داود» تحقيق: محمد بن عبده» الطبعة الأولى (1577ه = 
۲ 46 دارا لفاروق الحديثة: القاهرة. 

المصنف ف الأحاديث والآثار: لابن أبي شيبة» تحقيق: حمد بن عبدالله 
الجمعة» ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» الطبعة الأولى (6؟47١ه‏ = 4١٠5م)2/‏ 
مكتبة الرشد» الرياض. 

المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة 
الثانية ٠9(‏ ۱ھ(« المكتب الإسلامي» بيروت. 

المعجم الأوسط: للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعيد الملحسن بن 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

المعجم الكبير للطبراني» ت: حمدي السلفي» ط. ابن تيمية والصميعي 
.١ 616‏ 

معرفة الستن والآثار: للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة 
الآولى (؟51١ه‏ = 1141م)./ جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» باكستان. 
ودار قتيبة» دمشق» بيروت. ودار الوعي» حلب» دمشق. ودار الوفاء المنصورة» 
القاهرة. 

معرفة الصحابة: لآبي نعيم» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الطبعة الأولى 
(1419ه-1998م)) دار الوطن للنشرء الرياض. 

المنتظم 4# تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ومصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى ١415(‏ ه = ۱۹۹۲ م). دار الكتب 


العلمية» بيروت. 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 


- منهاج السنة النبوية 2 نقض كلام الشيعة القدرية: لابن تيمية» تحقيق: 
محمد رشاد سالم» الطبعة الآولى ١105(‏ ه = ١۱۹۸م)»‏ جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية؛ الرياض. 

- موقعالدررالسنية. 


- النهاية 2 غريب الحديث والأثر: لابن الآثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
محمود محمد الطناحي» عام النشر 99١ه‏ = 1904م المكتبة العلمية, بيروت. 


سيرة أبي بكر الصديق يه 


سيرة أبى بكر الصّديق ليه 
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